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 بعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلین

وسید العالمین علیه أفضل الصلاة         

وعلى آله وصحبه أجمعین  وأزكى السلام        

الحمد الله الذي وسع كل شيء علماأولا         

 الحمد الله الذي أعانني ووفقني في إنجاز هذا العملوما كنت لأوفق لولا فضله تعالى

 وتوفیقه

الفاضل ورــان إلى أستاذي المشرف الدكتــر والعرفـــل الشكـــأتقدم بجزیثانیا یسرني أن   

" هو ـــیــوشكــم بــد الحلیــبـع"   

 لـمـالتي أفادتني كثیرا في إنجاز هذاالع ةمـمیة ونصائحه القیـعلى توجیهاته العل

 المتواضع

وكذا  الدراسي مشواري الأساتذة الأفاضل الذین كانوا معي في كما لا أنسى أن أشكر

كل من قدم لي ید العون من ، دون أن أنسى شكر وعائلتي أعضاء لجنة المناقشة

او جزاكم االله خیر عیدب قریب أو



 

 

  

  

  

 ــةــــــمقــــدمــــ
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 مقدمة

، وهم ثروة الأمة وصانعوا مستقبلها، والأمل دفهم رجال وأمهات الغ ،یزة المجتمعتعد فئة الطفولة رك     

المنشود الذي تتطلع إلیه في تحقیق أهداف المستقبل، كما یعتبر الأولاد ثمرة الحیاة الزوجیة فبهم تتكون 

  ،فالمجتمع الجزائري مثلا یتمتع بخاصیة جعلت منه مجتمعا فتیا بكل المقاییسوتقوم المجتمعات، الأسرة 

ى  ــــدد الأطفال إلــــوظا، إذ وصل عــــرفت نسبة الأطفال نموا ملحـــحیث ع  15 799 138 طفلا إلى غایة  

ثلث (د الإجمالي للسكان من العد %36.38أي ثلث المجتمع الجزائري بنسبة تقدر بــ  2019جویلیة  1

لـــــتبار أن الطفل كــــري مجال الطفولة من خلال اعــــون الجزائـــــبط القانــــ، وقد ض1)الحاضر وكل المستقبل  

.سنة كاملة في قانون حمایة الطفل) 18(شخص لم یبلغ الثامنة عشر   

بالحمایة من واجب المجتمع بكل  هوإحاطتالطفولة، فإن رعایة الطفل  سیهاتتكالأهمیة التي  إزاء     

لتتدخل  ،ینشأ ویتلقى الرعایة اللازمة ،الأول حیث نالمحضمؤسساته، بدایة من الأسرة التي تمثل 

أهمیة كبیرة  إعطاءلى تعزیزه من خلال إفیما بعد، وهو ما عمدت التشریعات خرى مؤسسات المجتمع الأ

تـــــدع إذالا إ طــــذا الوســــن هــــصل الطفل عــــض فرفل، و و الطفـــــي لنمـــــط الطبیعـــــتبرتها الوســـــرة واعــــللأس  

.إلزامیة هذا الفصلومصلحة الطفل الفضلى وى ـــــالقص رورةـــــالض   

 ،ة الطفلیفلیست جمیع العائلات بإمكانها توفیر المناخ اللازم لنمو ورفاه ،تعقیدا من ذلك أكثرلكن الواقع 

بوین حیین أو قادرین أو راغبین في رعایته، أو من غیرأقد یولد الطفل  إذرة دائمة أو مؤقتة، سواء بصو 

رعایة الطفل، وفي بعض الأحیان قد تشكل  ىبدون حتى أسرة ممتدة، وقد تكون الأسرة غیر قادرة عل

النزوح و أاتها خطرا علیه، وقد یرجع سبب كل ذلك إلى الفقر أو سجن أحد الأبوین، ذ الأسرة في حد

لى ذلك فئة الأطفال المولودین إبسبب الحروب والكوارث أو تعرض الأطفال للخطف أو المتاجرة، ضف 

ملیون طفل  140ما یقارب  2015، فیوجد حسب إحصائیات الیونیسف لسنة ق الزواج الشرعياخارج نط

منهم على  دـــم ذویهم، یوجــــن تخلى عنهـــي ذلك الأطفال الذیــــدا أو كلا والدیهم، بما فـــحول العالم فقدوا واح  

  .2ملیون طفل قد فقدوا كلا والدیهم 10الأقل  

  

                                                           
ذ الاتفاقیة الدولیة التقریر السنوي عن وضعیة الطفولة في الجزائر ومدى تنفیة لحمایة وترقیة الطفولة،الهیئة الوطنی -1

  .6، ص 2020لحقوق الطفل، 

.10ص ، المرجع السابق الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، - 2  
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ولهذه الأسباب واستنادا إلى حقیقة مأساویة مفادها أن البیئة الأسریة لیست مكفولة دوما للطفل، تم       

تم طرحها في عدة الحدیث عن هذه البدائل فقد بالطفل في الرعایة البدیلة، و  تكریس حق یسمى بحق

 هم وثیقة هي الاتفاقیة الدولیة لحقوقأأنظمة قانونیة، ومنها المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، و 

متعددة، وتجسیدا للحمایة الفعلیة لهذه الفئة حرصت الاتفاقیة على ،تحت مسمیات 1989الطفل لسنة 

بدیل  سري ورعائيأالاتفاقیة لتوفیر وسط  ىدقة علدخال هذه البدائل في التشریعات الداخلیة للدول المصاإ  

:أهمیة الدراسة   

تكمن في ضرورة وحتمیة حق الرعایة البدیلة وضمانه للطفل وما یتخلله من  موضوع الدراسة أهمیة

 النظام في معرفةالأهمیة من الناحیة النظریة تتجلى إشكالات وتعقیدات خصوصا على مستوى الواقع،ف

ه المنظومات القانونیة ، والتوصل إلى مدى فعالیة هذوالدیةئة الأطفال فاقدي الرعایة اللفالقانوني المؤطر 

نسب الطرق لتعویض أاكتشاف فتكمن في لوطنیة المتعلقة بالموضوع، أما عن الأهمیة العملیة او  ةالدولی

ي لا یصبح عالةــــلك ،السلیم يـــــي والاجتماعــــالطفل عن البیئة الأسریة المفقودة للحفاظ على استقراره النفس  

. على المجتمع والدولة في المستقبل نتیجة اضطراب هذا الاستقرار   

:إشكالیة الدراسة  

نظرا لأهمیة موضوع الرعایة البدیلة للطفل على المستوى الدولي والوطني لاسیما من الناحیة العملیة      

أو مساس بحق الطفل في التمتع بحیاة كریمة أو  التي تعرف عدة تعقیدات، هذه الأخیرة قد تشكل خروقات

، وبالنسبة )قانونیة، اجتماعیة(تتنوع حسب تنوع الدراسة  عدة إشكالاتعنه  فإنه تتولدقد تهدد وجوده،

ومحاولة لمعالجة هذه الاختلالات من خلال تحدید مجال الدراسة في المجال القانوني  لموضوع دراستنا

فإننا نطرحة البدیلة، ــــري المنظم للرعایــــى القانون الجزائـــــي واسقاطه علـــلنظام الدولي كل من اـــــبط فــــبالض  

:التساؤل الجوهري التالي   

كفایة ترتیبات الرعایة البدیلة المنصوص علیها في المنظومة القانونیة الوطنیة في توفیر ما مدى  -  

دولیة ذات الصلة؟جو اسري بدیل للطفل بما یتماشى مع المعاییر ال  

:فیمایلي تتلخصة تنبثق عنها عدة تساؤلات فرعیة وهذه الإشكالی  

؟والقانوني الجزائريعناصر الحق في الرعایة البدیلة في كل من الصكوك الدولیة والإقلیمیة،  هي ما -   

ة؟سري للطفل المحروم من الرعایأالرعایة البدیلة لها نفس الفعالیة في توفیر جو  أشكال هل -   
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كیف یتم تجسید حق الطفل في الرعایة البدیلة في المنظومة القانونیة الجزائریة المحددة في كل من  -

 اتفاقیة حقوق الطفل والمبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال؟

:أسباب اختیار موضوع الدراسة  

 أهمحد أوى الواقع یعتبر خصوصا على مست من الأطفال تعترض هذه الفئة قانونیةن وجود إشكالات إ    

قوقــــتمام بقضایا حــــي الاهــــذاتیة تتمثل ف أسبابى ــــوع، زیادة علـــــموضلل لاختیارية ـــــباب الموضوعیــــالأس  

.وبالتحدید حقوق الطفل الإنسان   

:أهداف الدراسة  

وطنیة التي تنظم وص القانونیة الما یقابلها من النصلى تحلیل المنظومة الدولیة و إتهدف هذه الدراسة      

، وذلك لتوضیح السیاسة المعتمدة في مجال الرعایة البدیلة بهدف تقییمها من حقوق الأطفال فاقدي الرعایة

لرعایة هذه الفئة، السبل نسب أتحدید  كل هذا من أجل خلال الكشف عما هو كائن وما یجب أن یكون،

ي ستختم باقتراح ــــة الأسریة التطفال فاقدي الرعایالأتعترض  هم المشكلات والعوائق التيألى إالتنویه و 

.البدیــــلة للطفل في الجزائــــر ةـــــي الذي یتعلق بالرعایـــــودة للنظام القانونـــــین واستخلاص مســــدیلات لقوانــــتع  

:الدراسات السابقة  

صا في الجانب الجزئي المتعلق بالكفالة لى وجود دراسات سابقة في الموضوع خصو إ الإشارةتجدر      

التي تكفلها شق المتعلق بالرعایة اللى تعدد الدراسات في العلوم الاجتماعیة خصوصا في إإضافةوالتبني، 

:، ومن أبرز هذه الدراسات السابقةالمؤسسات الاجتماعیة  

الفقه، كلیة  أصولدكتوراه في  أطروحة، )دراسة تأصیلیة، تطبیقیة(اللقیط  أحكامسعیدي زیان،  - 

.2013، جامعة الجزائر، الإسلامیةالعلوم   

تناول الباحث الموضوع الذي یخص فئة من فئات الأطفال فاقدي الرعایة الوالدیة، حیث تناول الطفل 

.اللقیط وما یقابله من أحكام خصوصا في مسألة تحدید النسب، وحقه في الحصول على رعایة بدیلة  

هیم زاهده، الرعایة البدیلة للأطفال فاقدي البیئة الأسریة في القانون الدولي، راكان حمودة محمد ابرا - 

.2018، رسالة ماجستیر، جامعة القدس، عمادة الدراسات العلیا، فلسطین  

تعتبر هذه الدراسة حدیثة نوعا ما وقد اعتمدت بشكل أساسي على المواثیق الدولیة المنظمة لأحكام      

مــــة من قبل الأمــــي تحكم الرعایة البدیلة الموضوعــــم الباحث من خلالها أهم المبادئ التة البدیلة، قدــالرعای  

.المتحدة في المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، وتعد هذه الدراسة الأقرب لموضوع دراستنا   
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تم التطرق الطفل، حیث  أما فیما یتعلق بدراستنا فهي إضافة جدیدة للبحث العلمي في مجال حقوق     

دراسة الرعایة البدیلة لذوي القربى من خلال حضانة غیر الوالدین، إضافة إلى إجراءات وضع  فیها إلى

- 15في قانون حمایة الطفل  ةالطفل في خطر لدى الأقارب كتدبیر لإخراجه من المحیط الضار به الوارد

لجزائري فقد أصبحت الأسرة الطبیعیة تقوم على ، نظرا إلى تضییق مجال مفهوم العائلة في المجتمع ا12

علاقة ثلاثیة أب، أم أطفال مما ینتج عنه بطبیعة الحال توسع في صور الرعایة البدیلة للطفل فیدخل 

، كما تم التطرق إلى نوع جدید من الرعایة البدیلة صورة رعایة الأقارب ضمن ترتیبات الرعایة البدیلة

، وهي عبارة عن انسحاب تدریجي للدولة من عیة الخاضعة للقانون الخاصالمقدمة من المؤسسات الاجتما

، التكفل بفئة الأطفال المسعفین والسماح الأشخاص المعنویة الخاصة وللخواص للقیام بخدمة اجتماعیة

دیدـــــشكل جــــك ةفولة الصغیر ـــــسات استقبال الطــــة من قبل مؤســــقدمــــالم ة البدیلة النهاریةــــالرعای إضافة إلى  

. خصوصا خروج المرأة إلى العمل أقرته ضرورات المجتمعالوالدین في رعایة الطفل والذي  ي لدورــــتكمیل   

:مناهج الدراسة  

وعلى اعتبارها دراسة اجتماعیة اكثر من قانونیة حاولنا  في الدراسة ستخدمةعن المناهج الم أما     

 ستقرائيیتعلق بالمنهج الا الأولالاعتماد على منهجین أساسیین،  إعطاءها صبغة قانونیة من خلال

وشروطها،  وأشكالهام الرعایة البدیلة ظة التي تنفالقانونیة المختل والأنظمةالدولیة  النصوصلمختلف 

ثلـــم نظم المقارنةال عضــــبري و ـــــون الجزائــــمقارنة بین القان راءـــــإجن خلال ــــج المقارن مــى المنهــــلإ إضافة  

.والمغربي والفرنسي كما سیتم التوضیح في الدراسة سبب اختیار هذه الدول ريــالمشرع المص  

:خطة الدراسة  

: لى بابینإالمطروحة سابقا تم اعتماد التقسیم التالي للبحث، حیت تم تقسیمه  الإشكالیةوللإجابة على   

لى توضیح وعرض مفاهیم إوذلك لحاجة الموضوع  یلة،الرعایة البدحق الطفل في ول تناول الأ  بابال*

نطاق وكیفیاتلى فصل ثان یحدد إ، الأولطار قانوني دولي وداخلي في الفصل إنظریة لهذا الحق، من   

.والمنشورات الدولیة الإعلاناتتطبیق هذا الحق حسب ما جاء في    

لى إضح العنوان فقد تم التطرق وكما یو  أما الباب الثاني فقد عدد وضعیات الطفل فاقد الرعایة،*

ي وسط یحدد الرعایة ف أولفي فصلین، فصل  ون الجزائريفي القان عایة البدیلة للطفلالر  أنواعوأشكال

. ة في كنف المؤسسات الاجتماعیة، وفصل ثان یتناول النوع الثاني للرعایة البدیلة وهي الرعایسري بدیلأ
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الأول الباب  

 حق الطفل في الرعایة البدیلة

، إذ لیس باستطاعة كل أسرة وضمان عیشه حیاة كریمة لا یحظى كل طفل بالجو العائلي المناسب لنموه

تحضن أطفالها، ولیس كل طفل یتسنى له العیش في كنف والدیه، فهناك أطفال محرومون من البیئة أن 

، سواء لأسباب طبیعیة كالموت أو غیر طبیعیة بسبب ظروف عدیدة حالت دون ذلكالعائلیة الطبیعیة 

الحروب والأوبئة، أو قد تتوفر هذه الأسرة لكنها لا تكون مناسبة لرعایته وتشكل خطرا علیه، وتبعا لحالة 

اته الطفل فاقد الرعایة  ولصغر سنه، وكذلك حاجته الماسة إلى شخص مؤهل وبالغ یرعاه ویوفر له حاجی

عن حلول دائمة،  البحث لهملضمان حمایة لهذه الفئة یقتضي الأمر  الأساسیة لضمان بقائه ونمائه، لذا

لك عن طریق ذبدیلة تعوضهم عن الوسط العائلي المفقود، ویكون  أسریةبیئة  تتجلى أهمها في توفیر

ارد في مختلف المواثیق بمختلف صورهاسواء بصورة مؤقتة أو دائمة الو  الرعایة البدیلةتكریسالحق في 

  الحق في الرعایـــة البدیلةمفهوم  في هذا الباب كلا مــــن وف نحددـــوعلیه س الدولیة المعنیة بحقــــوق الطفل،

). الفصل الثاني(تطبیقها  ثم نطاق، )الفصل الأول(  

الأول الفصل  

الرعایة البدیلة حق الطفل في مفهوم  

لیست  وهي توفیر الجو الملائم لاحتضان الطفل داخلها لها الأسرةأج الوظیفة التي وجدت منإذاكانت 

وهذا ما ینتج عنه خرق  ،، نظرا للظروف التي قد تطرأ علیه مما یجعله دون سند عائلي یرعاهدائما محققة

لحقوق الطفل التي تكفل ضمن العائلة والتأثیر على مستقبله، وتبعا للأهمیة التي تكتسیها فئة الأطفال في 

المفقودة أو غیر الملاءمة  وجب تعویض الأسرة البیولوجیة جتمع لاسیما ضمان وجوده في المستقبل،الم

علیة یتوجب في ، و من الرعایة تتولى نفس الدور الذي كان منوط بالأسرة الطبیعیة بأنماط أخرى للطفل

التي القواعد  بیان وبعد ذلك) المبحث الأول( البدیلة للطفل الرعایة لحق فيالإطار القانوني ل البدایة تحدید

 تقوم علیها والتأصیل القانوني والفقهي لهذا الحق والتي تتلخص في أهم المبادئ والتوجیهات المتعلقة بحق

).الثاني المبحث( الطفل في الرعایة البدیلة   
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الأول المبحث  

لةرعایة البدیالطفل في ال حقالقانوني ل الإطار  

المسؤولین عن هذه  أنرغم الطفل  برعایةللأشخاص الذین یقومون یمتد مفهوم الأسرة یتسع و  إن     

بالعنایة  ظىحیث إذا لم تح ،ن رعایة هذه الفئة واجبةالرعایة غالبا ما یكونون غریبین عن الطفل، وذلك لأ

 الاجتماعیة والنفسیة اللازمة تصبح عبئا على المجتمع، ویتحدد الإطار القانوني لهذا الحق على مستویین

وــــن المفروض أن یتواقف مع ما هــــم يــــي داخلـــــــیقابله نظام قانون) المطلب الأول(ي ــــعلى المستوى الدول  

).  المطلب الثاني( مصادق علیه على المستوى الدولي   

الأول المطلب  

في القانون الدوليحق الطفل في الرعایة البدیلة   

ترتیب رسمي أو غیر رسمي یتم بموجبه رعایة طفل  : "ون الدولي بأنهاتعرف الرعایة البدیلة في القان     

هیئة معتمدة، أو بمبادرة من الطفل، أو أي  إداریةما خارج منزل الوالدین، إما بقرار من سلطة قضائیة أو 

ا ، ویعتبر هذ1والدینأو أحد والدیه أو مقدمي الرعایة، أو بشكل عفوي من قبل مقدم الرعایة بسبب غیاب ال

التعریف شامل لكل ترتیبات الرعایة المعروفة في الدول ویوضح مختلف ضوابط الرعایة البدیلة للأطفال 

 التي یجب اتباعها والمستنبطة من مختلف المواثیق الدولیة والاقلیمیة سواء العامة أو المتخصصة مراعیة

ي الرعایة بشكل خاص في ــــف قهي بحقوق الطفل عامة وحـــتمع الدولاهتم المجفقد  ،خصوصیات كل طفل 

أو الإقلیمیة ) الفرع الأول( الصادرة عن مختلف الهیئات الدولیة، سواء العالمیة  كل الإعلانات والمواثیق

  ).الفرع الثاني(

  

  

  

  

  

 

                                                           
الأسریة في القانون الدولي، رسالة ماجستیر، راكان حمودة محمد ابراهیم زاهده، الرعایة البدیلة للأطفال فاقدي البیئة  -  1

  .3، ص2018، جامعة القدس، عمادة الدراسات العلیا، فلسطین
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الأول الفرع  

العالمیة في النصوص الدولیةحق الطفل في الرعایة البدیلة   

والطفل، من خلال مواثیق  الإنسانتحول في مسار حقوق  المتحدة نقطة الأممنشاء منظمة إ یعد     

ئةــــوصا فـصــــي الحصول على رعایة بدیلة خــــنظمت حق الطفل ف )ثانیا(ة ــــوأخرى متخصص) أولا(امة ـــع  

.فاقدي السند العائلي الأطفال   

  الاتفاقیة العالمیة لحقوق الطفل الرعایة البدیلة  للطفل في دیباجة- أولا

الطفل في الرعایة البدیلة سابقة على اتفاقیة  یة اهتمت بحقلجدر الإشارة أن هناك عدة نصوص دو ت     

الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعیة والقانونیة  وهي، نذكر أهم وثیقة 19891ة حقوق الطفل لسن

ین الوطني المتصلة بحمایة الأطفال ورعایتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعید

، 03/12/19862المؤرخ في  85/41والدولي، والذي اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

إلا أنه ونظرا  ،3لا یتمتع بالطابع الإلزامي بل ینطوي على مجرد التزام معنوي لرغم أنه مجرد إعلانفعلى ا

د التي یمكن للدول الاهتداء بها عند لدقته وطابعه المتخصص في بدائل الرعایة الأسریة یؤسس للقواع

الرعایةي ـــــحق الطفل فة مواد ــــــس كانت مرجعا في صیاغـــــین ذات الصلة، كما أن هذه الأســــوضع القوان  

.1989في اتفاقیة حقوق الطفل لعام البدیلة    

الصعیدین الوطني والدولي في الرعایة البدیلة على الطفل  هذه الأخیرة أهم وثیقة تعنى بحقفتعتبر       

سألة الرعایة البدیلة في فحواها انطلاقا ــــم 1989قوق الطفل لسنة ــــحنظرا لشمولیتها، وقد نظمت الاتفاقیة   

  ).ج( 21و)  ب( 20وصولا  إلى النص علیها صراحة في المادتین ) أ(الإشارة إلیها في دیباجتها  من

  

 

 
                                                           

المؤرخ في  44/25اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، عرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب القرار رقم  1 -

  .، الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة20/11/1989

الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعیة والقانونیة المتصلة بحمایة الأطفال ورعایتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة  -  2

، المؤرخ في 85/41والتبني على الصعیدین الوطني والدولي، اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

  ."الأحكام المتعلقة بالرعایة البدیلة للأطفال مادة تفصل في 24یضم هذا الإعلان . " 03/12/1986

، ص 1993وثائق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولیة، صكوك عالمیة، المجلد الأول، نیویورك،  -  3

272.  
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:اتفاقیة حقوق الطفلي الرعایة البدیلة فحق الطفل في  –أ   

الأسرة هي الوحدة الأساسیة للمجتمع والبیئة الطبیعیة لنمو ورفاهیة " :ورد في دیباجة الاتفاقیة أن     

الكامل ، ومن تم تولي الحمایة والمساعدة اللازمتین للتمكین من الاطلاع "جمیع أفرادها وبخاصة الأطفال

طفل كي تترعرع شخصیته ترعرعا كاملا ومتناسقا ینبغي أن ، كما تقر بأن البمسؤولیاتها داخل المجتمع

هنا تشیر الاتفاقیة على أهمیة الأسرة للطفل و ینشأ في بیئة عائلیة في جو من السعادة والمحبة والتفاهم، 

إذا فهو یحتاج إلى رعایة خاصة، لكن دون ،يــــي التنشئة الاجتماعیة له نظرا لعدم نضجه البدني والعقلـــف  

1.أو حقه في ذلك ارة الصریحة إلى نظام الرعایة البدیلةالإش   

أطفالا یعیشون في ظروف صعبة للغایة، " ...تنص الفقرة الموالیة على وتماشیا مع ما سبق ذكره     

أو هو تلمیح ینم عنه أن الأطفال عند فقدهم الرعایة الأسریة " وبأن هؤلاء الأطفال یحتاجون لرعایة خاصة

من البدیهي أنهم سیكونون في ظروف صعبة مما یستدعي توفیر هم لأحد الأسباب فالانفصال عن أسر 

وبما أن الدیباجة وعلى الرغم من أنها جزء لا یتجزأ من النص القانوني  ،2البدائل لضمان حمایة هذه الفئة

تــــتركقد یة، فــــلى أحكام تفصیلــــوي عــــي تلیها إلا أنها لا تحتــــقیمة مع المواد التـــــلها نفس الو  -ةـــالاتفاقی–  

.  21و 20الرعایة البدیلة للمادتین  حق الطفل فيالمجال للفصل في    

:من اتفاقیة حقوق الطفل 20نص المادة  في الرعایة البدیلةحق الطفل في  –ب   

   بالنص على فئات الطفولة التي یشملها حق 1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  20تستهل المادة 

: الرعایة البدیلة وقد قسمتهم إلى صنفین بالاعتماد على معیار توفر السند العائلي كالتالي   

كالأطفال الیتامى والأطفال ( أطفال لیس لهم سند عائلي سواء كان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة  -  

...).اللاجئین وضحایا الحروب والنزاعات المسلحة  

.من وسطهم العائلي غیر الملائم، مراعاة لمصالحهم الفضلى أطفال لهم سند عائلي لكن أخرجوا -   

ذلك یتطلب  لكن لتحقق، بخلاف الفئة الثانیة كن مخیرة بل مجبرة على هذا الوضعأي أن الفئة الأولى لم ت

تلك ي الدولة من أجل فصل الطفل عنـــــبق فــــسب النظام المطــــحمختص  إداريي أو ـــتدخل جهاز قضائ  

3.الأسرة   

                                                           
، 10ة، المجلد لوكال مریم، الحمایة الدولیة والمغاربیة لحقوق الطفل المتبنى، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانی -  1

  .138، جامعة الشلف، الجزائر، ص 2018، 02العدد 
2   - François Moneger, droit de l'enfant, répertoire de le droit international, Dalloz, tome 02, p 06. 

  .من اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل 20المادة  -  3
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أن الدولة هي المتكفل الوحید لهذا الفئة دون  السالفة الذكر، 20 على هذا الأساس نصت المادة     

إشراك طرف أخر من خلال تقدیم المساعدة والحمایة الخاصة، وتتمثل هذه المساعدة والحمایة في وضع 

و الاتفاقیاتــــلتزاما بقاعدة سماداخلیة، ي قوانینها الـــلهذه الفئة ف الأسریةلتوفیر بدائل للرعایة قانونیة أنظمة   

  .دساتیر الدول على القوانین الداخلیة يالمصادق علیها حسب الشروط المحددة ف الدولیة 

: التي یمكن تحدیدها في صورتینالتي یوفرها نظام الرعایة البدیلةو  هذه البدائل 20وتنظم المادة   

كل دولة، من أسرة حاضنة أو أسرة إیدیولوجیاتسب رة بدیلة تتنوع أشكالها وتختلف آثارها حأس -   

.كفیلة أو أسرة متبنیة   

. مؤسسات رعایة تنشئها وتحدد أنظمتها الدولة تتولى مهمة رعایة الأطفال فاقدي الرعایة الأسریة-        

ل هذه البدائل عبارة عن حلول، لذلك وضعت شروط معینة عند الأخذ بأحد هذه الحلو  20واعتبرت المادة 

مستمرة، أي دیمومة  ةدى صور الرعایة البدیلة یكون بصفحإوضع الطفل في أن من بینها العمل على 

لا فضل من الحل السابق أو أن هذه الدیمومة ألا إذا وجد بدیل إجراء مؤقت، إهذا الحل ولیس مجرد 

فل وتربیته وخلقیته ة إلى ملائمة هذا الوسط البدیل الجدید لوضعیة الطفتخدم مصالح الطفل الفضلى، إضا

1.وتوازنه لكي لا یشكل هذا التغیر أي عائق على نموه السلیم ،الدینیة والاجتماعیة والثقافیة واللغویة  

التي تحدد صور الرعایة البدیلة هو عدم اشتراطها تطبیق مبدأ  20لكن ما یلاحظ على نص المادة 

ومبدأ  الملائمةصریح، فالنص على مبدأ  مصالح الطفل الفضلى عند ذكر بدائل الرعایة الأسریة بشكل

جزء  –صور الرعایة البدیلة لا یكفي لیعبر كلیتا عن المصالح العلیا للطفل  إحدىالاستمراریة في اعتماد 

التي 21ریح في المادة ــــي حین نص على تطبیق المبدأ بشكل صــــف - ى للطفلــــمن مبدأ المصالح الفضل  

2.تنظم إجراءات نظام التبني   

:من اتفاقیة حقوق الطفل 21نص المادة حق الطفل في الرعایة البدیلة فی –ج   

إن نصوص الاتفاقیة عبارة عن مواد مترابطة فلا یمكن فهمها وتنفیذها بمعزل عن بعض الأحكام والمواد 

تشترط  التي 03التي تتكلم عن عدم التمییز، أو المادة  02الأخرى الواردة في ذات الاتفاقیة مثل المادة 

التبني، هذه  نظامالتي تحدد  21یتعلق به، والمادة  إجراءتطبیق مبدأ المصالح الفضلى للطفل في كل 

الأخیرة أقرت نظام التبني بشرح مطول ویسیر على خلاف الصور الأخرى، إضافة على تأكیدها على 

                                                           
  .ق الطفلمن اتفاقیة الأمم المتحدة لحقو  20المادة  -  1
  .المصدر نفسه -  2
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مثال عن كر عشوائي مجرد اختیا یكون تفعیل مبدأ المصالح العلیا للطفل في إجراءات التبني، فهل 

سهاب صورة هي أفضل البدائل لذا یجب الإأشكال الأسرة البدیلة؟، أم أن واضعي الاتفاقیة یرون أن هذه ال

حدیدهاــــلى الطفل لذا وجب تــــورة قد تشكل خطرا عــــي شرحها؟، أم على العكس یرون أن آثار هذه الصــــف  

بصورة لا تقبل التأویل؟   

لدول الإسلامیة قد تحفظت على نص هذه المادة نظرا لتحریم الشریعة الإسلامیة لنظام من المعروف أن ا

من الاتفاقیة،  21و  20التبني، فقد أبدت كل من السعودیة وقطر والأردن تحفظا عاما على المواد 

بتاریخ  1989ى اتفاقیة حقوق الطفل لسنة سبة إلى الجزائر التي انضمت إلبالن الأمروكذلك 

، هذا ما فتح المجال للجدل من طرف لجنة حقوق الطفل التي دعت في معظم 16/04/1992

وعدم جدواها،  21و 20الملاحظات الختامیة الموجهة لهذه الدول إلى سحب تحفظاتها وتفسیراتها للمواد 

یل عة الإسلامیة هو بدمن الاتفاقیة تعترف صراحة بأن نظام الكفالة في الشری 20/3لتشیر إلى أن المادة 

1.نظام التبني" أو تجیز/ تقر" في نصها إلى الدول التي ةتشیر صراح 21سریة، وأن المادة للرعایة الأ  

التبني على الدول المتحفظة وذلك لعدم إجازته أو الإقرار  نظامأي أنه یفهم من العبارة السابقة عدم سریان 

ل العربیة والإسلامیة من أجل و كبر عدد من الدأبه في نظمها، وكل ذلك من أجل تحفیز واستقطاب 

الصومال ةنضمام إلى هذه الاتفاقیة، وفعلا حدث ذلك فقد صادقت علیها كل الدول العربیة ما عدا دولالا  

2.لوجود مشاكل داخلیة بها   

یتهما إلا أنهما وعلى الرغم من أهم 1989من الاتفاقیة المتعلقة بحقوق الطفل لسنة  21و 20إن المادتین 

نظرا لكون الاتفاقیة ذات طابع عام، فهي لا تحتوي  حق الطفل في الرعایة البدیلةجوانب كل لا تحیطان ب

الأمر الذي دفعوهذا ي الرعایة البدیلة للطفل، ـــة لتطبیق الحق فــــعلى قواعد مفصلة ومبادئ عملیة توجیهی  

.2009المنظومة الدولیة إلى إصدار قرار یتضمن كل ما یخص الرعایة البدیلة سنة    

 

 

 

                                                           
زواقري الطاهر، أسماء حقاص، قراءة في اتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الطفل، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،  -  1

  .17، جامعة خنشلة، الجزائر، ص 2018، 10العدد 
الإسلامیة، مجلة الطفولة  عبد الحمید الأنصاري، نحو فهم أفضل لاتفاقیة حقوق الطفل على ضوء أحكام الشریعة -  2

  .171، ص 2001، 01والتنمیة، المجلس العربي للطفولة والتنمیة، مصر، المجلد الأول، العدد 
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المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال - ثانیا  

 مادة مفصلة وشاملة 171دئ التوجیهیة للأمم المتحدة المتعلقة بالرعایة البدیلة على ایحتوي قرار المب     

، ویهدف هذا الدلیل أساسا إلى دعم وتعزیز اتفاقیة حقوق الطفل)أ(أعدته الأمم المتحدة لضرورات عملیة   

).ب(في مجال الرعایة البدیلة  1989نة لس   

:دئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للطفلاخلفیة إصدار المب –أ   

لقد ولد دلیل الرعایة البدیلة للأطفال من الاعتراف بوجود ثغرات كبیرة في تطبیق الشرعة الدولیة لحقوق    

سنوات من المناقشات والمفاوضات ) 05(الطفل بالنسبة للأطفال فاقدي الرعایة الأسریة ، فهو ثمرة خمس 

1.بین لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل والحكومات والأكادیمیین وممثلین عن منظمات غیر حكومیة  

انبثق عن كل ذلك دلیل إرشادي یحدد توجیهات تندمج في السیاسات والممارسات بقصد تعزیز أحكام 

محرومین من الرعایة الوالدیة، أو حتى المعرضین الصكوك الدولیة المتعلقة بحمایة ورفاهة الأطفال ال

لذلك، كما تشجع الدول على الأخذ بهذه المبادئ التوجیهیة في الحسبان وكذا كل المدافعین عن حقوق 

ة، وصدر هذا القرار بجمیع اللغات الرسمیةــــفة عامــــئط الإعلام، والجمهور بصــــالإنسان، والمحامین ووسا  

2.للأمم المتحدة   

:مضمون المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال –ب   

 1989كما أسلفنا سابقا فإن الهدف من إصدار هذا القرار هو تعزیز تنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل لسنة      

في شقها المتعلق بتقدیم الرعایة البدیلة للأطفال فاقدي الرعایة الوالدیة أو المعرضین لذلك، من خلال خلق 

یر مناسبة تراعي تطویر الخدمات المتغیرة والمتجددة في مجالــــقوق جدیدة لضمان اتخاذ تدابــــوح مفاهیم  

.توفیر الرعایة البدیلة للأطفال   

یؤسس القرار إلى تبني أشكال رعایة جدیدة ناتجة عن توسیع في مجال مفهوم الأطفال فاقدي الرعایة، فقد 

، بمصطلح 1989الوارد في اتفاقیة حقوق الطفل لعام " الأسریة الأطفال فاقدي الرعایة"استبدل مصطلح 

وبذلك فإن الأسرة الموسعة أو رعایة ذوي " الأطفال فاقدي الرعایة الوالدیة " أضیق وأكثر تحدیدا وهو 

                                                           
، 64/142المبادئ التوجیهیة للأمم المتحدة المتعلقة بالرعایة البدیلة للأطفال، الجمعیة العامة للأمم المتحدة، قرار رقم  -  1

  .02، ص 2009

، كوریا SOSالبدیلة للأطفال، إطار حددته الأمم المتحدة، الصادر عن الاتحاد الدولي لقرى أطفال دلیل الرعایة  -  2

  .5، ص 2009الجنوبیة، 
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القربى التي كانت تعتبر بمثابة أسرة طبیعیة للطفل الذي فقد أو انفصل عن والدیه أو أحدهما في ظل 

، أصبحت ولأول مرة شكل من أشكال الرعایة البدیلة للطفل باعتراف من1989الطفل لسنة  اتفاقیة حقوق  

1.المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة   

في قائمة الأطفال الذین یكون وسطهم الأسري غیر ملائم لنموهم في خطر  كما تم إدراج فئة الأطفال

والتي تعتبر الطفل ضحیة 2ة في مجال قضاء الأحداثورفاهیتهم، وذلك نظرا لتبني النظرة الجنائیة الحدیث

 المجتمع لذا وجب حمایته من خلال إخراجه من الوسط غیر الملائم إلى بیئة بدیلة لضمان عدم انحرافه

3.في المستقبل   

إضافة إلى النص على أن تقدیم المساعدة والحمایة اللازمتین للطفل فاقد الرعایة الوالدیة لیس فقط التزام 

، بل وتطبیقا لمبادئ الألفیة الثالثة 1989الدولة كما كان مذكورا في اتفاقیة حقوق الطفل لعام على 

ذاـــــما معا وكـــــة، أصبح إشراك كل الفاعلین من القطاع الخاص أو العام أو هــــة المستدامــــوالمتعلقة بالتنمی  

4.مإشراك المجتمع المدني في قضایا الرعایة البدیلة أمر محتو    

وتخلل الدلیل عدة إشارات لاعتماد المبادئ التفسیریة الأربع الواردة في الاتفاقیة وهي مبدأ عدم التمییز، 

ریة التعبیر،ــــي حــــى للطفل، ومبدأ المشاركة والحق فــــماء، مبدأ المصالح الفضلـــــمبدأ الحق في الحیاة والن  

.ة بالرعایة البدیلة التي سنتناولها لاحقاعلاوة على النص على تطبیق المبادئ المتعلق   

ویشیر القرار في كل مرة إلى ضرورة الأخذ بمبدأ المصالح العلیا للطفل في عدة مواد نظرا لأهمیته 

القصوى في ضمان حمایة الطفل فاقد الرعایة الوالدیة، خصوصا عند مرحلة وضع الحلول سواء الدائمة 

ات الاجتماعیة الإنسانیة الشاملة مثل العمل على إبقاء الإخوة معا أو المؤقتة، كما یطبق في وضع السیاس

ى، رعایة الطفلــــي أو لم الشمل كما یسمـــــي الرعایة البدیلة وعدم فصلهم عن بعض، إعادة الدمج العائلــــف  

5...غیر الرسمیة   

                                                           
  .5المبادئ التوجیهیة للأمم المتحدة المتعلقة بالرعایة البدیلة للطفل، المرجع السابق، ص  -  1
، 2018، جامعة القدس المفتوحة، فلسطین، - ئیة كنموذجالوساطة الجزا –أحمد براك، العدالة التصالحیة للأحداث  -  2

  .15ص 
  .6المبادئ التوجیهیة للأمم المتحدة المتعلقة بالرعایة البدیلة للطفل، المرجع السابق، ص  -  3
  .7المرجع نفسه، ص  -4
  .10المرجع نفسه، ص  -  5
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ملزمة إلى یومنا هذا وغیر رغم كل هذه الإضافات الجدیدة تبقى المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة غیر 

نهائیة فالاتفاقیة هي المرجع الأساسي في حالة وجود خلاف حول أحد المفاهیم المتعلقة بالرعایة البدیلة، 

ولكن وبالرغم من أن الاتفاقیة هي مجموعة متكاملة من الحقوق موجهة للطفل لكن یعاب علیها أنها 

الإحاطة بكل المشاكل والصعوبات التي تواجه الطفل جاءت بصفة عالمیة، ذلك ما قد یجعلها تتخلف عن 

في العالم خصوصا على المستوى الإقلیمي والتنوع الثقافي والانتماء الدیني للطفل، وهو ما یدعو إلى 

. يــــــدراسة كیفیة تنظیم المسائل المتعلقة بحق الرعایة البدیلة للطفل على كل من المستوى الإفریقي والعرب  

 الفرع الثاني

 حق الطفل في الرعایة البدیلة في النصوص الإقلیمیة الدولیة

،)ولاأ(ة الطفل ــــقوق ورفاهیـــفریقي لحالمیثاق الإ :كل منة لــــالدولیة الإقلیمی الاتفاقیاتنتطرق من بین هذه   

).ثانیا(والمیثاق العربي لحقوق الطفل    

قي لحقوق ورفاهیة الطفلق الإفریفي المیثاحق الطفل في الرعایة البدیلة  - أولا  

یة رفاهیة الطفل تمت صیاغته استجابتا لنقص تمثیل دول إفریقیا في عملفریقي لحقوق و إن المیثاق الإ    

لى معالجة قضایا معینة بحقوق الطفل في إفریقیا تتجاوز تلك التي إصیاغة اتفاقیة حقوق الطفل، والحاجة 

ودخل حیز  1990قرار المیثاق في أدیس بابا في جویلیة وتم إ تشملها اتفاقیة حقوق الطفل العالمیة،

، بعد المصادقة علیه من قبل خمسة عشرة دولة في منظمة الوحدة الإفریقیة، 1999التنفیذ في نوفمبر 

مادة بالإضافة إلى  48تحتوي على  1لحقوق الطفل ورفاهیته من أربعة فصول ویتكون المیثاق الإفریقي

نون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة الأحكام المتعلقة بالمیثاق الإفریقي لحقوق الدیباجة مستلهمة من القا

الإنسان والاتفاقیات الدولیة لحقوق الطفل وغیرها من الوثائق التي اعتمدتها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة 

ل بالحق ، لذا فمن الناحیة الشكلیة لم یأت المیثاق بشيء جدید خصوصا في مجال تمتع الطف2الإفریقیة

من  21و 20في الرعایة البدیلة، فالمواد المنظمة لهذه المسألة تكاد تكون مطابقة لما ورد في المادتین 

  مع وجود إضافات في مجال الرعایة البدیلة خاصة بالطفل الإفریقي) أ( 1989اتفاقیة حقوق الطفل لعام 

).ب(   

                                                           
 .1999نوفمبر  29أ العمل به في المیثاق الإفریقي لحقوق ورفاهیة الطفل، منظمة الوحدة الإفریقیة، بد -  1
، ص 2003بسیوني محمود شریف، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة،  -  2

300.  
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  : مع اتفاقیة حقوق الطفلالإفریقي المیثاق المقارنة بین الأحكام المنظمة للرعایة البدیلة في  –أ 

من المیثاق والتي تجد نظیرتها  24نستهل المقارنة بالحدیث عن مسألة التبني المنصوص علیها في المادة 

من الاتفاقیة العالمیة لحقوق الطفل بحیث نلاحظ تشابه المادتین من حیث  21في المادة 

شف بعض الفروقات، فمثلا نجد أن المیثاق یتحدث عن لكن بالتدقیق في المعنى نستالشكلیةالصیاغة

 الدول التي تعترف بهذا النظام، أما الاتفاقیة تنص على الدول التي تعترف أو تجیز التبني، والأصح كان

1.لابد من إدراج كلا المصطلحین فلا یتصور أن یسمح بنظام ما في دولة دون الاعتراف به   

المیثاق على الالتزامات الخاصة للدولة بإنشاء سلطات مختصة من  24إضافة إلى ذلك تنص المادة 

بقضایا التبني، بینما الاتفاقیة تبدو أنها تأخذ بوجوب إنشاء مثل هذه السلطات على أنه أمر مفروغ منه 

حیث ینبغي أن یفهم هذا التشكیل كضمانة خاصة للدولة التي لا توجد بها بنیة تحتیة إداریة للتعامل مع 

بني، علاوة على ذلك ینص المیثاق على أن التبني یتم الأخذ به وفقا للقوانین والإجراءات قضایا الت

منه فتتناول ضمانات الطفل المفصول عن  25من المیثاق، أما المادة  24المطبقة، هذا عن المادة 

" أي طفل" ة من المیثاق عبار  25من الاتفاقیة، وتستخدم المادة  20والدیه، والتي تجد أساسها في المادة 

ومعنى ذلك أن مجال الحمایة للطفل في المیثاق الإفریقي كان " لأي سبب" بدلا من طفل وتضیف عبارة 

أكثر شمولا من الاتفاقیة، فهو لا یشترط أي سبب محدد، لكن ما یعاب على هذه المادة هو استبعاد عبارة 

الموجودة في الاتفاقیة والتي تفید " لبیئةالذي لا یسمح له حفاظا على مصالحه الفضلى بالبقاء في تلك ا"   

2.إدراج مبدأ المصالح العلیا للطفل في مجال الرعایة البدیلة  

السالفة الذكر، أن الدولة لها التزامات خاصة فتعدد قائمة  25كما تضیف الفقرة الثانیة من المادة 

یحیة ولیست شاملة على سبیل بالاحتمالات المتعلقة بالأسرة والرعایة البدیلة والتي هي لأسباب توض

المثال لا الحصر، كما یجب ملاحظة أن التدابیر والاحتمالات المذكورة لا تدرج نظام الكفالة الوارد في 

الشریعة الإسلامیة على الرغم من وجود عدد كبیر من الدول العربیة والإسلامیة في إفریقیا، فالمادة 

دور الضیافة الذي یعتبر نظام أجنبي عن ماهو متعارف  تتحدث فقط عن الرعایة المؤسساتیة إضافة إلى

ةـــــي تنص على مبدأین هامین من مبادئ الرعایــــرة من ذات المادة التـــى الفقرة الأخیــــعلیه دولیا، لنصل إل  

3.البدیلة وهما مبدأ الاستمراریة ومبدأ الملائمة بین الطفل وترتیب الرعایة البدیلة   

                                                           
  .1990من المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته لعام  24المادة  -  1

2   - Michel Gose,the African charte on the rights an welfare of the child, westen cape comminty law centre, u w e, 
2002, p 17. 
3  - Gulia Sloth Nielsen, children's rights in africa, a legal perspective, ashgate e-book, englend, 2008, p 191 p 244. 
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أیضا إغفالها النص على مبدأ مراعاة المصالح الفضلى للطفل، رغم ذكر  25مادة ویسجل على هذه ال

في كلا الإجراءین أي إجراء الفصل عن الأسرة في الشق الأول من الفقرة الثانیة، " مصلحة"مصطلح 

ات ، لكن وبما أن هذین الإجراءین یعتبران من الإجراء03وإجراء توفیر نمط من الرعایة البدیلة في الفقرة 

التي تمس مباشرة بمصالح العلیا للطفل فهذا یحیلنا إلى إتباع النظم الواردة في المیثاق والمنصوص علیها 

تكون مصلحة الطفل هي الاعتبار الأساسي في أي إجراء خاص" منه والتي تنص على  04في المادة    

1...".بالطفل یقوم به أي شخص أو سلطة   

الأخیرة والمعنونة بـ مصالح الطفل العلیا، أنها غامضة إلى حد ما، لكن ما یمكن قوله عن هذه المادة 

ي فهم وتطبیق هذا المبدأــــوء فـــــي تحدید ما المقصود بهذه المصالح، وهذا ینتج عنه ســــفالمیثاق لم یوفق ف  

صالح العلیا للطفل  فالدول الأطراف فــــي المیثاق تكون حرة فــــي تفسیر مبدأ الم ،يـــعلى المستوى الإفریق 

مما یوسع من إمكانیة المساس بحق من حقوق الطفل الإفریقي، فمن الممكن أن تقوم الدول بسلوكات 

 تضر بالطفل تحت ستار الحفاظ على مصالحه العلیا على سبیل المثال یمكن لها أن تحتج بعدم فصل

  2.بهفیة كالممارسات الدینیة الضارة وسط غیر ملائم للاعتبارات دینیة وثقا الطفل عن أسرته وإبقائه في 

:في المیثاق الإفریقي استحداث فئات جدیدة في حاجة إلى الرعایة البدیلة - ب  

إن النص على شروط فصل الطفل عن أسرته الطبیعیة یكون لأي سبب مرده التوسع في أسباب الفصل 

ضعیة الطفل في القارة الإفریقیة حمایة للطفل، وهو ما تمت ترجمته في الأحكام الخاصة التي تتمیز بها و 

من بینها، حظر استخدام الأطفال كجنود، التدابیر الخاصة بحق الفتیات في التعلیم، حظر الممارسات 

، وذلك بتوفیر لمثل هذه الحالات نظام حمایة من3التقلیدیة الضارة، الأطفال اللاجئون وضحایا الحروب  

.لائم الذي هم فیه والذي یشكل خطرا علیهمخلال توفیر رعایة بدیلة عن الوسط غیر الم   

ولعل أهم حالة جدیدة أوردها المیثاق هي حالة أطفال الأمهات السجینات حیث یضع المیثاق الإفریقي 

لحقوق الطفل ورفاهته بندا خاصا یهدف إلى حمایة الأطفال الرضع والأطفال الصغار المصحوبین مع 

4.ن المیثاقــــم 30ي المادة ــــوامل فــــجینات حــــن لم یولدوا بعد من سونات أو الأطفال الذیــــالأمهات المسج  

                                                           
  .من المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته 04المادة   -1

دراسة مقارنة بالاتفاقیات الدولیة : رمون رشیدة، حمایة حقوق الطفل في ظل المیثاق الإفریقي لحقوق ورفاهة الطفلم -  2

  .382، ص 2017لحقوق الطفل، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، الجزائر، 
  .من المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته 23و 22و 21المواد  -  3
  .، المرجع نفسه30دة الما  -4
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 فتعترف بأهمیة رعایة الأم لأي طفل صغیر وهذه میزة فریدة في المیثاق ولا یوجد لها نظیر في الاتفاقیة

.خصوصا أنها حمایة سابقة على ولادة الطفل 1989العالمیة لحقوق الطفل لعام    

یزة في توفیر ضمانات هامة للأمهات على أساس الوضع الخاص لأطفالهم الصغار، أي وتتمثل هذه الم

هذه الرعایة مقدمة للأطفال صغار السن لحاجتهم الكبیرة لعنایة الأم فلا یمكن فصله عنها في هذه 

ةـــــه السجینــــن أمــع مكن فصلهـــــیـى خلاف الطفل الممیز الذي ــــدیث الولادة، علــــیع حـــــرحلة مثل الرضــــالم  

1.ووضعه في أحدى ترتیبات الرعایة البدیلة وذلك لأن السجن یعتبر وسط غیر ملائم لنموه   

یشكل إضافة جدیدة لحق  الطفل في  1990یمكن القول أن المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهته لسنة 

ل في القارة الإفریقیة تم التطرق إلیها، الرعایة البدیلة، خاصة في عند وجود حالات تهدد سلامة الطف

، لكن تضم القارة الإفریقیة عدة 1989وعلیه فالمیثاق إذا یلعب دور تكمیلي لاتفاقیة حقوق الطفل لعام 

أعراق وثقافات تختلف في عدة مسائل منها ما هو دیني أو ثقافي كاللغة على رأسها الدول العربیة 

ي ولا یغطیها المیثاقــــة عن الطفل الإفریقــــي احتیاجات جدیدة ومختلفــــعربة، مما قد یخلق للطفل الــــالمسلم  

.الإفریقي، مما یستلزم دراسة مسألة تنظیم حق الطفل في الرعایة البدیلة في المواثیق العربیة   

المیثاق العربي لحقوق الطفلحق الطفل في الرعایة البدیلة في  - یاثان  

لمباشرة في متابعة حقوق الطفل مع قرار مجلس جامعة الدول العربیة بدورته الجهود في ابدأت أول      

بشأن الفعالیات الخاصة بمناسبة السنة الدولیة للطفل، حیت نظمت الأمانة  14/09/1978السبعین في 

بالقاهرة،  1978العامة حلقة دراسیة عن واقع الطفل العربي عامة والطفل الفلسطیني بخاصة في أكتوبر 

ي الوطنــــة للطفولة فــــتیاجات الأساسیــــدید السبل لتلبیة الاحــــى تحــــى توصیات انصبت كلها علــــهت إلوانت  

.العربي   

كما تم الاتفاق في المؤتمر الأول للطفل العربي في تونس على وضع مشروع لمیثاق حقوق الطفل 

 1983الشؤون الاجتماعیة العرب المنعقد في ، أین تم تقدیمه في الدورة الرابعة لمجلس وزراء 2العربي

حیث تم إقرار المیثاق من المجلس، ویحتوي المیثاق بالإضافة إلى دیباجة على عدد من الأهداف 

والمبادئ الأساسیة الضروریة لحمایة الطفل، وكذا فصل یضم المتطلبات والوسائل الضروریة للعمل، آخذا 

وقــــي لحقـــــوالإعلان العالم 1948وق الإنسان لعام ــــدة لحقـــم المتحــــالأمیثاق ـــتبار ما تضمنه مــــبعین الاع  
                                                           

دراسة مقارنة بالاتفاقیات الدولیة : مرمون رشیدة، حمایة حقوق الطفل في ظل المیثاق الإفریقي لحقوق ورفاهة الطفل -  1

  .394لحقوق الطفل، المرجع السابق، ص 
 . 1983المیثاق العربي لحقوق الطفل، جامعة الدول العربیة،  -  2
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1959.1الطفل لسنة    

منه حیث أشارت إلى  06أما فیما یخص حق الطفل في الرعایة البدیلة فقد تناولها المیثاق في المادة      

والرعایة أما الاستثناء یكون في الوضع في أن الأسرة الطبیعیة هي البیئة الأولى والمفضلة للطفل للتربیة 

أحد صور الرعایة البدیلة، فقد تم ترتیبها حسب الأفضلیة في خدمة مصالح الطفل من خلال تقدیم نظام 

دید أوــــیر، لكن دون تحــــة كحل أخـــؤسسات الرعایــــتبار نظام مــــر واعــــى أي أسلوب أخــــرة البدیلة علــــالأس  

2.في صور الأسر البدیلة وأنواعها من أسرة متبنیة أو كافلة أو حاضنة تفصیل   

كما لم یشر المیثاق إلى توظیف مبدأ مراعاة المصالح الفضلى للطفل أثناء اللجوء خیارات الرعایة      

من المیثاق السالف الذكر، والتي تنص صراحة  15البدیلة في شتى صورها، لكن بالاطلاع على المادة 

ن مصلحة الطفل هي الاعتبار المقدم على كل الحالات، وهذا منطقیا ینطبق على إجراءات الرعایةعلى أ  

3.البدیلة باعتبارها من أهم الإجراءات التي تؤثر وتمس حیاة الطفل   

أما عن تضمین مبدأ الضرورة كمبدأ أساسي في الرعایة البدیلة فقد ورد النص علیه في الفقرة الأخیرة من 

من المیثاق التي تتكلم عن حالات سحب الولایة أو سلطة الوالدین على الطفل في حالة  04المادة 

4.الضرورة القصوى، مع اشتراط أن تكون هذه الضرورة مبررة بوجود تأثیر مرغوب على مستقبل الأبناء  

ق الطفل لسنة أما في ما یخص مبدأ الاستمراریة في الرعایة البدیلة الوارد في اتفاقیة الأمم المتحدة لحقو 

، فالمیثاق العربي لحقوق الطفل لم ینص علیه بشكل صریح إنما یستشف من الفقرة الأولى في 1989

منه، حیث تأكد على حق الطفل العربي في الرعایة التنشئة الأسریة مع اشتراط أن یكون هذا  08المادة 

5.الاستمرار الأسري–الحق یتمتع بطابع الاستمراریة   

 

 

                                                           
سسات العربیة في مجال حقوق الطفل، مؤتمر حقوق الطفل العربي، جامعة نایف محمد عبدو الزعیر، جهود المؤ  -  1

  .96، ص 2013العربیة للعلوم الأمنیة، 
  .1983من المیثاق العربي لحقوق الطفل لسنة  06المادة  -  2
 .، المیثاق نفسه15المادة   -3

  .1983من المیثاق العربي لحقوق الطفل لسنة  04المادة  -  4
  .1983ق العربي لحقوق الطفل لسنة المیثامن  08المادة  -  5
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هو نصه على الضمانات القانونیة لصیانة حق الطفل  1983ق حقوق الطفل العربي لسنة ما یمیز میثا

العربي في الرعایة والرعایة البدیلة في الفصل المتعلق بالوسائل والمتطلبات، وذلك من خلال إعداد إطار 

ه أو أحدهما أو قانوني یضم الوسائل المتعلقة بالرعایة البدیلة للطفل، وكذا في حالة فصل الطفل عن والدی

.فصل الطفل الحدث أو فصل أحد أطفال الفئات الخاصة  

التي تنظم المسألة السالفة الذكر، بالضبط في الفقرة  39لكن ما یمكن تسجیله على منطوق المادة 

الخامسة منها، هو نصها على أن الأحكام المنظمة لهذه الحالات تكون مبنیة على أساسین، الأول هو 

، "مصلحة الأسرة حفاظا على تماسكها"و أمر بین لا ریب فیه، أما الأساس الثاني فهو مصلحة الطفل وه

فصحیح أن الأسرة وسط أساسي لتنشئة الطفل في أحسن الظروف، لكن قد تكون الأسرة نفسها تشكل 

خطرا على هذا الطفل فیستوجب الأمر إخراجه منها لحمایة مصلحته، وعلیه كان لابد من إیلاء الاعتبار 

الأول لمصلحة الطفل في الرعایة البدیلة دون ربطه بمصلحة الأسرة وتماسكها محاولة خلق توازن بین 

يــــو وارد فـــــوق والواجبات والمسؤولیات الملقاة على عاتق الأولیاء كما هـــالح العلیا للطفل والحقــمبدأ المص  

1.من اتفاقیة حقوق الطفل 05المادة    

إلیه في تمیز هذا المیثاق عن غیره من المواثیق الإقلیمیة، هو تأكیده على ضرورة  أما ما یمكن الإشارة

وأهمیة الرعایة القصوى للطفل الفلسطیني في مختلف مراحله، سواء كان ذلك داخل الأراضي المحتلة أو 

الفلسطینیة التيسات والهیئات ــــدى الدول العربیة من خلال دعم كل الأجهزة والمؤســــئ في إحــــبصفته لاج  

.تتولى رعایة الطفل   

وعلى الرغم من الأهمیة التي یكتسیها میثاق حقوق الطفل العربي كما تبین أعلاه، إلا أنه یأخذ علیه كونه 

لا یعد صكا قانونیا ملزما ولا ینبغي الاستدلال به كما هو واضح من اسمه أنه صك اتفاقي ملزم للدول 

لذي یسود نصوصه هو الطابع الإرشادي كما أن نصوصه لا تتضمن الأطراف في المیثاق، فالطابع ا

على التزامات قانونیة محددة بدقة، إضافة إلى أنه ومن باب الموازنة بینه وبین الاتفاقیة العالمیة لحقوق 

ي مصالح ــــة تراعــــة أو حدیثــــوص صریحــــنكتشف أن حقیقة أن المیثاق لا یحوي نص 1989الطفل لعام   

2.طفل الفضلى المتجددة والتي انتشرت واعتمدت بعد صدور المیثاق العربي لحقوق الطفلال  

                                                           
  .1983ق العربي لحقوق الطفل لسنة المیثامن  29المادة  -  1

نحو وضع لتشریع نموذجي لحقوق  –عادل مستاري، موسى قروف، الحمایة القانونیة لحقوق الطفل في العالم العربي  -  2

ثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة بسكرة، ، مخبر أ2014، 07، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد -الطفل

 .156الجزائر، ص 
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بعد دراسة حق الرعایة البدیلة في كل من النصوص الدولیة والإقلیمیة باختلافها والتي كانت محل 

من الدستور أن تترجم وتجسد  154مصادقة علیها من قبل الجزائر، كان من اللازم وتطبیقا للمادة 

الأحكام والالتزامات والقواعد الواردة في النصوص الدولیة المصادق علیها كما هو محدد في الدستور في 

 القوانین الداخلیة للدولة المنظمة لمختلف المسائل المتعلقة بحق الرعایة البدیلة للطفل وهو ما سیوضح في 

.المطلب التالي  

 المطلب الثاني 

الجزائریة القانونیة المنظومةفي حق الطفل في الرعایة البدیلة   

أهمیة هذه الشریحة والتزامها ب إیمانهانابعة من  استراتیجیةتسعى الجزائر إلى العنایة بالأطفال ضمن 

الرعایة البدیلة حق الطفل الجزائري في الطفل، وتطرق المشرع الجزائري إلى  قوقتفاقیة الدولیة لحبالا

و أ) الفرع الأول( نظرا للطبیعة العامة لهذه النصوص ةالأساسیبشكل مقتضب في نصوصه القانونیة 

). الفرع الثاني(التي تشیر إلى هذا الحقالأخرىمختلف التشریعات   

ولالفرع الأ   

في الرعایة البدیلة في الدساتیر الجزائریة حق الطفل  

الحق إلى هذا  درجةفي الدساتیر یرفع  الرعایة البدیلة أو أحد مشتملاتهإن النص على حق الطفل في 

دور في البناء القانوني  في التسلسل الهرمي للقوانین، مما یجعل له المستوي الذي یحظى به الدستور نفسه

، ولا تخلو الدساتیر الجزائریة المتعاقبة من الاهتمام بالطفل للدولة فهو یأتي في أعلى الهرم القانوني

لدولة، وتختلف هذه الحمایة من دستور إلى آخروین اــــوالأسرة كونهما أهم شریحة في المجتمع وأساس تك  

.فهي تتطور وتتغیر تماشیا مع التطورات التي تحصل في الدولة الجزائریة   

لة في الدساتیر الجزائریة الأربع الرعایة البدی حق الطفل في غفالإ - ولاأ  

لبدیلة كحق على حق الطفل في الرعایة ا ،1989،1996، 1976، 1963 لم تنص دساتیر الجزائر لسنة

، بل دستوري یستوجب الحمایة، أو النص صراحة على كفالة الحمایة لفئة الأطفال فاقدي الرعایة الوالدیة

ى حمایة غیر مباشرة له من خلال النص ــــحقوق عامة للطفل إضافة إل ركزت الدساتیر السالفة على سرد  

.على حمایة الأسرة والعمل على ترقیتها  
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ر ـــــمنه تشی 17د المادة ــــرة ومجتمع، فنجــــیط الذي یعیش فیه من أســــتم بالطفل وبالمحــــاه 1963تور ـــفدس

ضمنیا إلى حق الأولاد في الرعایة من خلال الحمایة التي أقرها للأسرة واعتبرها الخلیة الأساسیة للمجتمع، 

1.فهي المحیط والبیئة التي تسهر مباشرة على تربیة الطفل  

، والتي 1963من دستور  17بنفس صیغة المادة  2منه 65فقد جاءت المادة  1976ستور بالنسبة لد

اعتبرت أن الأسرة هي الخلیة الأساسیة للمجتمع لكن تضیف الفقرة الأخیرة حمایة جدیدة وهي حمایة 

ر الدولة للطفولة والأمومة وبهذا یكون المؤسس الدستوري قد قرر حمایة دستوریة خاصة بالطفل بل وأكث

 من ذلك فقد اعتبرها مبدأ دستوري، یكون ذلك من خلال مؤسسات متخصصة، دون الإشارة إلى نوع هذه 

3.الحمایة أو أشكالها  

أي جدید في مجال حمایة الأسرة والطفل على الرغم من  1996و 1989لم یضف كل من دستور 

ذا النوع من الدساتیر بتوفیر كونهما دساتیر قانون ذات طابع لیبیرالي، فكان من المفروض أن یمتاز ه

دساتیر (حمایة واحترام الحقوق والحریات للفئات الخاصة والضعیفة في المجتمع أكثر من الدساتیر السابقة   

4.مثل حمایة الأطفال فاقدي للرعایة الوالدیة أو الأطفال مجهولي النسب) برنامج  

دون تضمین " بحمایة الدولة والمجتمع أن الأسرة تحظى"منهما على  58نص كلا الدستورین في المادة 

أي لفظ عن الطفل أو الأمومة، سوى في الفصل المتعلق بالواجبات حیث جاء فیه أن الدستور یجازي 

 الآباء الذین یقومون بتربیة أبنائهم ورعایتهم وفي المقابل یجازي الأبناء على القیام بواجب الإحسان إلى

.آبائهم ومساعدتهم   

ساؤل هنا هو أین هو محل هذا الالتزام الدستوري على أرض الواقع؟ فهو لم یجسد في لكن ما یطرح الت

ةـــــي تشجیع الأسر على توفیر الرعایــــة والذي كان سیلعب دور فــــي ظل الفترة السابقـــیة فــــالقوانین التشریع  

5.للطفل   

                                                           
  ."توضع الأسرة باعتبارها الخلیة الأساسیة للمجتمع تحت حمایة الدولة"  1963من دستور  17نص المادة  -  1
سة ومؤسسات تحمي الدولة الأمومة والطفولة والشبیبة والشیخوخة بواسطة سیا" ... 1976من دستور  65المادة   -2

 ."ملائمة
، 4عبد الرحمن بن الجیلالي، قصور الحمایة الدستوریة للطفل في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد  -  3

  .458، جامعة الجلفة، الجزائر، ص 2016
، -في الجزائردراسة في التجارب الدستوریة –جلطي منصور، حقوق الطفل في ظل الإصلاحات الدستوریة المنشودة   -  4

  .221، جامعة مستغانم، الجزائر، ص 2018، 05مجلة قانون العمل والتشغیل، العدد 

  .72، ص 2000مجلدات، مطابع قدوس الجدیدة، لبنان،  04أنور الخطیب، المجموعة الدستوریة في البلاد العربیة،  -  5
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2016في دستور تكریس حمایة دستوریة للأطفال فاقدي الرعایة الوالدیة  - ثانیا  

خطوة كبیرة في مجال  2016لقد خطى المؤسس الدستوري الجزائري في ظل الإصلاحات الدستوریة سنة 

تنظیم حقوق الطفل بصفة عامة وحمایة فئة الطفولة المحرومة من الرعایة بصفة خاصة، خصوصا 

م أو مجهولي النسب، كما كفلتكفل الدولة الأطفال المتخلي عنه" منه  72بإضافة الفقرة الثالثة في المادة   

.المشرع الدستوري الحمایة للأطفال من طرف الأسرة والمجتمع والدولة   

یتجلى أن المشرع الدستوري قد قام بترتیب جهات الحمایة  72بالنظر في صیاغة هذه الفقرة في المادة 

وهذا لا یخدم مسألة  بشكل معیب، حیث تحتل الأسرة المرتبة الأسبق ثم یلیها المجتمع وأخیرا الدولة

الحمایة ونجاعتها، في حین كان لا بد من إلزام الدولة بمسؤولیة الحمایة فمن أولویاتها استحداث بنیة 

ووضع سیاسات عامة وبرامج ...) مؤسسات، أنظمة(ملائمة لحقوق الطفل بمختلف أشكالها ومستویاتها   

.لرعایة الطفولة، لتلیها مسؤولیة المجتمع فالأسرة أخیرا  

فالأسرة وكما هو معروف عنها تختلف من حیث القدرات والمستویات الاجتماعیة وهذا سیؤثر على نوعیة 

الرعایة وكیفیة الحمایة المقدمة منها، فمن شأن تكلیفها بالأسبقیة في الحمایة أن یخلق تفاوتا وتمایزا في 

.التمتع بالحقوق بین الأطفال  

2020جهولي النسب والمتخلي عنهم في دستور تعزیز الحمایة لفئة الأطفال م -ثالثا  

، أخذها المشرع الدستوري في الحسبان 2016السالفة الذكر من دستور  72وجهت عدة انتقادات للمادة 

، إضافة إلى التوجیهات المقدمة من طرف اللجنة الدولیة 20201عند إعادة صیاغة المادة في دستور 

ادة ــــت المـــــرة معا، وقد صیغـــــة المقررة للطفل والأســــوى الحمایــــستن أجل رفع مــــم 2020وق الطفل ــــلحق  

:يـكالتال  

تحظى الأسرة بحمایة الدولة، حقوق الطفل محمیة من طرف الدولة والأسرة مع مراعاة المصلحة العلیا " 

وضع الدولة بالمقام فالمؤسس الدستوري قد أعادة ترتیب المسؤولیات في حمایة الطفل وحقوقه، و " للطفل

.الأول ثم أخیرا الأسرة  

والجدید في صیاغة المادة هو الاعتراف بمبدأ مراعاة المصالح العلیا للطفل كمبدأ دستوري، أي أن 

مصلحته تكون دائما هي محل الاعتبار الأول قبل الأسرة والمجتمع، وهو ما سینعكس في التشریعات 

.بدأ محتجا به أمام الجهات القضائیةالجزائریة الداخلیة كما سیصبح هذا الم  

                                                           
  .2020من دستور الجزائر، لسنة  72المادة  -  1
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أي " تحمي وتكفل الدولة الأطفال المتخلي عنهم ومجهولي النسب:" فقد جاءت كالآتي 03أما الفقرة 

إضافة التزام آخر على الدولة وهو حمایة هذه الفئة ولیس كفالتها فقط كما كان منصوص علیه في دستور 

و الإساءة من خلال حمایة جنائیة ومدنیة لهذه الفئة بعدها ، فالحمایة یقصد بها هنا دفع الضرر أ2016

، وكما أسلفنا سابقا عن 1یأتي دور الكفالة المتمثل في رعایة شؤون الفئة المحرومة من الرعایة الأسریة

مكانة القاعدة القانونیة الدستوریة كتشریع أساسي والتي تأتي من مبدأ سمو الدستور وتدرج القواعد 

ث أنه یسمو على كل من الحكام والمحكومین وعلى كافة المؤسسات في الدولة التي تقوم القانونیة، حی

بتنفیذ أحكامه، فیمنع على الدولة وأجهزتها التملص من هذه الالتزامات الدستوریة والتي جاء بها الدستور، 

ب من الدستور متفقة واعتبارا لذلك فإنه من الضروري بما كان أن تأتي باقي القوانین التي تكون أدنى ترتی

ي القوانین والتنظیماتــــوص علیها فـــــرة وفئات الأطفال المنصـــــمع أحكامه، أي ضمان حمایة الطفل والأس  

.المتخصصة   

 الفرع الثاني

الخاصة الجزائریة في القوانینحق الطفل في الرعایة البدیلة   

، قرر تنظیم حمایة لهم من خلال والدیةالرعایة الئة الأطفال فاقدي إن المشرع الجزائري وحفاظا منه على ف

سم والتسجیل المحمي في قانون الحالة المدنیة في ة متفرقة على غرار حق التمتع بالإعدة نصوص قانونی

إضافة إلى الحق في الحصول على الجنسیة الجزائریة خصوصا بعد التعدیل الذي  70إلى  61المواد

، والذي یدعم هذا الحق من خلال إمكانیة الحصول على 2005أجري على قانون الجنسیة في سنة 

أما عن حق الطفل في ، 2الجنسیة الجزائریة عن طریق الأم مما یقلل من حالات الأطفال عدیمي الجنسیة

، وبشكل مختصر في قانون حمایة الطفل )أولا( الرعایة البدیلة فقد جاء ذكره بشكل مجزأ في قانون الأسرة  

.)ثانیا( 15/12  

 

 

                                                           
لطفل في الجزائر بین الاتفاقیات الدولیة والنص الدستوري، مجلة العلوم السیاسیة والقانون، غربي أحسن، حقوق ا -  1

  .352، المركز الدیمقراطي العربي، ألمانیا، ص 2020، 24، العدد 04المجلد 
سان طیب عمورة، الحمایة القانونیة للطفل مجهول النسب في التشریعات المغاربیة دراسة مقارنة، مجلة حقوق الإن -2

  .86، 82، جامعة مستغانم، الجزائر، ص 2018، 02، العدد 03والحریات العامة، المجلد 
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في قانون الأسرة الجزائري الرعایة البدیلةحق الطفل في - أولا  

الجو  رهي الوحدة الأساسیة التي تكفل الاستمرار البیولوجي للمجتمع، بتوفی اإن الأسرة كما سبق بیانه

فلیس كل  ،ذلك یثبت عكسستوى معیشي مناسب، لكن الواقع العائلي المناسب للطفل حتى یترعرع في م

عیش في كنف أسرة طبیعیة تتكون من أب وأم، وهذه الفئة یتم حمایتها من خلال توفیر یالله الحظ ف طفل

رة بعض ـــون الأســــى كفالتهم ویوضح قانــــة تتمثل في إیجاد لهم أسر تتولــــرعایة بدیلة عن الأسرة البیولوجی  

:المسائل المتعلقة بهذه الحالات منها  

: عدم جواز التبني شرعا وقانونا -أ  

وكیفیة حمایة نظام الأسرة منسار المشرع الجزائري على أحكام الشریعة الإسلامیة الخاصة بالنسب   

."یمنع التبني شرعا وقانونا" من قانون الأسرة الجزائري  46ختلاط، حیث جاء في المادة الا   

 فالابنها، بنا لارة أن تتخذ أي طفل لیس من صلبها على هذا النص الصریح یمنع على أي أس وبناء

جله تحت اسم عائلته سواء الحقیقي هو الذي ولد من صلب الرجل فلا یجوز أن ینسب إلیه، ولا أن یس

، وأي تصرف مخالف لذلك یمكن أن یعرض الفاعل 1بط الحالة المدنیة أو بموجب حكم قضائيأمام ضا

المشرع أراد تكریس المبدأ والواضح من هذا أن ، ومعاقبته وفقا للقانون العقوبات بالتزویر اتهامهإلى 

 2الدستوري المتمثل في أن الإسلام دین الدولة، وكذلك احترام ما جاء في المادة الأولى من القانون المدني

التي ترتب مصادر القاعدة القانونیة في المنظومة القانونیة الجزائریة واضعة الشریعة الإسلامیة في المرتبة 

جاء هذا المنع في مادة واحدة دون تفصیل أو ، و الة غیاب التشریعالثانیة كمصدر رسمي احتیاطي في ح

، 3في الشرح وذلك لصد كل الأبواب وغلق كل اجتهاد أمام كل قضیة تتعلق بالسماح بهذا الإجراء إسهاب

من القانون المدني بعد تعدیلها  01مكرر  13المادة  هلتبني الذي جاءت بانظام لكن لابد من توضیح 

، والتي تحدد قواعد تنازع القوانین من حیث المكان، فالصحیح أن هذه المادة 10- 05رقم  بموجب القانون

أجازت للقاضي الجزائري بأن یأذن بالتبني ویبرم عقد التبني لكن بشروط واردة ضمنیا من قبل القاضي 

                                                           
عبد العزیز مخیمر عبد الهادي، اتفاقیة حقوق الطفل خطوة إلى الأمام أم خطوة إلى الوراء، منشورات مجلة الحقوق،  -  1

  .145، ص 1993، جامعة الكویت، 03العدد 
، الصادرة في 78، المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة العدد 26/09/1975المؤرخ في  58- 75الأمر  -  2

  .، المعدل والمتمم30/09/1975
نظام الأسرة ( بقرو خالدیة، إشكالیة الأسرة البدیلة ضمن التحدیات المعاصرة للأسرة المسلمة في التشریعات العربیة  -  3

  .121، جامعة وهران، الجزائر، ص2017جلد الثامن، العدد الأول، ، دفاتر مخبر حقوق الطفل، الم)المتبنیة أنموذجا
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صحة مونها أنومض، )قواعد الإسناد(الداخلي،عندما یكون أحد أطراف النزاع أجنبیا عن الإقلیم الجزائري 

انعقاد عقد التبني یخضع إلى قانون جنسیة كل من طالب التبني والمتبنى وقت إجرائه، فالقاضي الداخلي 

ذا كان جائز في قوانین جنسیة الأطراف أما إذا كان لایسمح بذلك فإنإیأذن بالتبني على الإقلیم الجزائري   

1.اضي الداخلي یرفض الطلبالق   

تثیر إشكال قانوني من حیث اشتراط أن یكون التبني جائز في كلا من قانوني  أن هذه المادة ظوالملاح

جنسیة طالب التبني یسمح بالتبني في المقابل ن و نبنى معا، ففي حالة ما إذا كان قاني والمتبالجنسیة للمت

سس ؤ وی الإجراءلا یسمح قانون جنسیة المتبنى بذلك فهل یجیز القاضي الداخلي هذا الإجراء؟ أم یرفض 

ة للرعایة البدیلةـــد الأهداف الرئیسیـــــتمراریة الذي یعتبر أحــــبدأ الاســــوم ه بمبدأ المصالح العلیا للطفلــــرفض  

؟ للأطفال كم سنوضح لاحقا   

:مشروعیة نظام الكفالة - ب  

یعة الإسلامیة له جاء في الشر  مقابلا اإن المشرع الجزائري منع نظام التبني شرعا وقانونا لكن أقر نظام

ونــــبموجب قان 1976ري سنة ـــــي القانون الجزائــــبل مستحسنا له یدعى الكفالة، وقد تم إدراجه لأول مرة ف  

:، وقد عرف هذا النظام التطور على مرحلتین أساسیتینالصحة العمومیة   

نظام الكفالة في قانون الأسرة الجزائري: المرحلة الأولى - 1       

، حیث اعتبر أنه التزام على 125إلى المادة 116قانون الأسرة في المادة  هأین نص علی 1984في سنة 

، ویبقى التزام 2وجه التبرع للقیام بولد قاصر من نفقة وتربیة ورعایة، أي قیام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي

لم یجد البدیل بنص المادة الرعایة على الدولة في حالة ما إذا فقد الولد سنده الأصلي أو الأسرة الكفیلة و 

في حالة الوفاة تنتقل الكفالة إلى الورثة إن التزموا بذلك فهي كما وسبق الذكر التزام على وجه التبرع  125

ولا یمكن إجبارهم على ذلك، وإلا فعلى القاضي أن یسند الأمر إلى الجهة المختصة وهي مؤسسات 

السلطان ولي من "ي له استنادا إلى القاعدة التي تقول ــــن لا راعي مــــالرعایة التابعة للدولة فالدولة هي راع  

".لا ولي له  

 

                                                           
  .19، ص 2010مطبعة المسیلة، الجزائر،  -علما وعملا - الطیب زروني، القانون الدولي الخاص الجزائري -  1
  .203، ص 2007بلحاج العربي، قانون الأسرة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -  2
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فئة الأطفال : من قانون الأسرة وهما 119إن مجال نظام الكفالة محدد لفئتین من الأطفال في المادة 

ما الولدمعلومي النسب، وفئة الأطفال مجهولي النسب، فبالنسبة للولد معلوم النسب یبقى محتفظا بنسبه أ  

.من قانون الحالة المدنیة السالفة الذكر 64مجهول النسب تطبق علیه أحكام المادة    

نظام الكفالة بعد صدور المرسوم المتعلق بتغییر اللقب: المرحلة الثانیة - 2  

، إذ یجیز هذا الأخیر للشخص 1والمتعلق بتغییر اللقب 24- 92جاءت بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم 

طفل مجهول النسب في إطار عقد كفالة أن یتقدم بطلب تغییر لقب الولد لفائدته وذلك قصد  الذي كفل

مطابقة لقب الولد مع كافله، وهذا الإجراء دلیل على مراعاة المشرع لمصلحة الطفل الفضلى فهذا الإلحاق 

طفل المكفول من حیت اسم العائلة فقط من شأنه أن یقضي على عدة مشاكل اجتماعیة وتربویة تواجه ال

  2.في المجتمع الجزائري وتسهل اندماجه في العائلة الجدیدة

جاءت خالیة من ...) الشروط، النهایة(والجدیر بالذكر أن نصوص وأحكام الكفالة في التشریع الجزائري 

 124التأكید على ضرورة إعمال مبدأ المصالح العلیا للطفل، ما عدا حالة واحدة وهي في نص المادة 

فتنص هنا على ضرورة إعمال ) لم شمل العائلة(قة بعودة الولد المكفول إلى ولایة أبویه الأصلیین المتعل

  . مصلحة المكفول

:جازة نظام الحضانة في حالة فك الرابطة الزوجیةإ-ج  

إن مصلحة الصغیر تقتضي تربیته في سن معینة عندما یكون في حاجة ماسة إلى الرعایة والحفظ 

الحضانة هي رعایة : " من قانون الأسرة على النحو الآتي 62ف الحضانة في المادة والصون، وجاء تعری

، والذي یشد الانتباه "الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا

جانب(دة جوانب ــــداد وظائفها من عــــدافها وتعــــي هذا التعریف أن المشرع عرف الحضانة من خلال أهـــف  

3).جسماني وجانب معنوي، جانب عقائدي وجانب تربوي وتعلیمي   

وقد نظمت المواد الموجودة في قانون الأسرة مسألة الحضانة بغرض توفیر أكبر قدر ممكن من الحمایة 

.للطفل المحضون  

                                                           
یونیو سنة  3مؤرخ في  157-71الذي یتمم المرسوم رقم  1992ینایر سنة  13لمؤرخ في ا 24- 92مرسوم رقم  -  1

  .، المعدل والمتمم22/01/1992، المؤرخة في 05والمتضمن تغییر اللقب، جریدة رسمیة عدد  1971
  .220، ص 1986في قانون الأسرة، دار هومة، الجزائر،  الزواج والطلاقعبد العزیز سعد،  -  2
سامیة، حقوق الطفل في قانون الأسرة الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد العاشر، العدد الأول،  خواثرة -  3

  .469، جامعة الجلفة، الجزائر، ص 2017
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حه على عاتقهما، ولما كان والدیه أقرب الناس إلیه وأكثرهم شفقة علیه فقد جعل المشرع رعایة مصال

مراعیا في ذلك ما هو أصلح للصغیر، ففي حالة انفصالهما أو وفاة أحدهما یتم ترتیب الأشخاص 

 المخولین بحق الحضانة على أساس القرابة مع تقدیم قرابة الأم على الأب في ترتیب الاستحقاق، إضافة 

.إلى شروط أخرى یجب أن تتوفر في الحاضن سنراها فیما بعد  

سن في الأحكام المنظمة للحضانة كأحد الصور للرعایة البدیلة للطفل في التشریع الجزائري هو ما یستح

الحمایة المقررة للطفل المحضون من خلال الارتكاز على مبدأ المصالح العلیا للطفل في أحكام المتعلقة 

ما جاء وتم التأكید علیه بالحضانة سواء تعلق بإسناد الحضانة أو إسقاطها أو عند تقدیر حق الزیارة وفقا ل

والتي أصدرت اللجنة الخاصة بها  1989، وكذا اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 1في مقاصد الشریعة الإسلامیة

ملاحظات ختامیة حول جهود الجزائر في حمایة الطفل أوقرت بأنها لازالت دون المستوى الذي حددته 

بحمایة الطفل، وعلیه تمت الاستجابة لهذا الصكوك الدولیة وكان أهمها عدم إصدار نص قانوني خاص   

.2015شریع نص متعلق بالطفل سنة والأخذ بهذه التوصیة وت  

المتعلق بحمایة الطفل 12-15 القانونحق الطفل في الرعایة البدیلة في - ثانیا  

 المتعلق 12- 15من خلال القانون  1989قام المشرع الجزائري بتجسید مبادئ اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

بعد طول انتظار، وهو قانون یضع قواعد وآلیات خاصة 2 2015- 07- 15بحمایة الطفل المؤرخ في 

 بحمایة الطفل من خلال تكییفه مع الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة التي صادقت علیها الجزائر، بهدف حمایة 

.المصلحة الفضلى للطفل  

، إضافة إلى النص على حق الطفل )أ(وقد تطرق هذا القانون إلى حق الطفل في الوسط الأسري 

، خصوصا في صورة الأسرة)ب(المحروم من وسط عائلي طبیعي في الحصول على الرعایة البدیلة   

. البدیلة بالنسبة للطفل في خطر   

 

 

 

                                                           
، 2010، جامعة الجلفة، الجزائر، 10محدید حمید، حقوق الطفل وحمایتها في التشریع الجزائري، مجلة التراث، العدد  -  1

  .80ص
 19، الصادرة في 39، یتعلق بحمایة الطفل، الجریدة الرسمیة عدد 2015یولیو  15المؤرخ في  12-15القانون رقم   -2

  .2015یولیو 
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: 12- 15في القانون  حمایة الوسط العائلي للطفل –أ   

من القانون  04أكدت المادة  وذلك من خلال النص على عدم إمكانیة فصل الطفل عن أسرته، فقد

في نصها على أن الأسرة هي الوسط الطبیعي لنمو الطفل في الفقرة  12- 15المتعلق بحمایة الطفل 

الأولى، لتأتي الفقرة الثانیة مؤكدة على عدم جواز فصل الطفل عن أسرته كمبدأ عام، وكما هو معروف 

هنا في جواز فصل الطفل عن أسرته بتوفر الأسباب  في القانون أنه لكل قاعدة استثناء، ویتمثل الاستثناء

والضرورة لذلك وهي المساس بمصلحة الطفل الفضلى، كما حددت المادة الطریقة أو الوسیلة والجهة 

المخول لها إصدار قرار فصل الطفل عن أسرته، ویكون ذلك بأمر أو حكم قضائي من السلطة 

م ــــسیت - )تدابیر التسلیم والوضع للطفل في خطر( عمول بها ــــالم لیات والتنظیماتــــة، ووفقا للشكــــالمختص  

.توضیحها فیما بعد  

كما استخدم المشرع مصطلح الأسرة ولیس الوالدین والذي یفهم منه هو توسیع مجال الأسرة الطبیعیة 

فاهیم وتضییق في المقابل أشكال الرعایة البدیلة، وهذا من شأنه أن یخلق بعض التضاربات في الم

سیتم  –خصوصا في الحضانة من غیر أحد الوالدین وإجراء التسلیم الطفل في خطر لأحد الأقارب 

باعتبارهما من أشكال الرعایة البدیلة للأطفال في صورة رعایة ذوي القربي، وهذا ناتج  - التطرق إلیه لاحقا

وهل تشمل الأسرة المصغرة  المتعلق بحمایة الطفل ما المقصود بالأسرة 12- 15عن عدم تحدید القانون 

منه، فكان أجدر على  05أو حتى الممتد، بل وأیضا تم إدراج مصطلح آخر وهو العائلة في المادة 

م تعریفات وضبط لهذه المصطلحات خصوصا وأنه أورد في هذا القانون في الباب ــــالمشرع الجزائري تقدی  

.الأول المعنون بأحكام عامة عدة تعریفات  

:12-15في القانون  لرعایة البدیلة للطفل المحروم من عائلةضمان ا –ب   

على مسؤولیة الوالدین في حمایة الطفل ورعایته بكل ما أتیحت  12- 15من القانون  05أكدت المادة 

لهما من إمكانیات، فلا یمكنهما التملص من هذه المسؤولیة التي تعد واجب دستوري إلا إذا أثبتا عدم 

دةــــم المساعــــمن نفس المادة التزام الدولة بتقدی 2ما أوردت الفقرة ــــة أو معا، كــــو الجسدیمقدرتهما المادیة أ  

1.المادیة في حالة إثبات عجز الوالدین، ذلك من أجل ضمان حق الطفل في الرعایة والحمایة   

                                                           
بموضوع كیفیات تسییر وتسدید  20/09/2000المؤرخة في  2000/818تعلیمـة السید وزیر التربیة الوطنیة رقم  -  1

  .طفال المتمدرسین المحرومینالمنحة المدرسیة الخاصة المحدثة لفائدة الأ
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ساري، ولعل أهم صور هذه وقد تم إشراك كل من الولایة والبلدیة في تقدیم المساعدة للطفولة وفقا تشریع ال

المساعدة التي تقدمها الجماعات المحلیة هي المنحة المدرسیة الخاصة بالتلامیذ الذین ینتمون لأحدى 

ور ـــــى عدة صــــ، زیادة عل21/611م ـــــوم التنفیذي رقــــمن المرس 03ادة ــــي المــــورة فــــوزة المذكــــالفئات المع  

.الیتیم للمساعدة مثل محفظة  

وتهدف هذه العملیة لمرافقة الأسر ذات الدخل المحدود أو التي تعاني الهشاشة الاجتماعیة للتكفل 

بمستلزمات التمدرس الخاصة بأبنائها، وتضمن لهم مواصلة الدراسةحمایة لهم من أحد صور الخطر 

استفاد  2016/2022والمتمثلة في المساس بحق الطفل في التعلیم، فخلال الفترة الممتدة ما بین 

2:طفل متمدرس من دعم یتمثل في حقیبة وأدوات مدرسیة كما هو مبین في الجدول التالي 1.601.683  

 عدد المستفیدین السنة الدراسیة

2016/2017  585531 

2017/2018  378536 

2018/2019  291886 

2019/2020  345730 

نصت الفقرة الأخیرة من ذات المادة السالفة الذكر  هذا عن المساعدات، أما عن ضمان الرعایة البدیلة فقد

على أن هذا الالتزام یقع على عاتق الدولة في ضمان الرعایة البدیلة للطفل المحروم من عائلة، دون 

.محیلة كل ذلك إلى التنظیم - المقصود بالعائلة –الخوض في التفاصیل أو تحدید وضبط للمصطلحات   

هو كثرة الإحالات إلى التنظیم لشرح وتطبیق ما جاء فیها، والخلل لیس في  وأحد عیوب القوانین الجزائریة

الإحالة في حد ذاتها بل هو المدة الزمنیة اللازمة لإصدار هذا التنظیم فقد یتطلب الأمر عدة سنوات، مما 

قد یعطل المصالح ویضیع الفرص والحقوق التي وردت في المواد التي تبقى معلقة بدون تطبیق على 

  . ض الواقع في انتظار صدور التنظیمأر 

  

                                                           
، یتضمن إحداث منحة مدرسیة خاصة وتحدید شروط 08/02/2021، المؤرخ في 21/61مرسوم تنفیذي رقم  -  1

  .15/02/2021، مؤرخة في 11وكیفیات منحها، جریدة رسمیة عدد 
ذ الاتفاقیة الدولیة ر ومدى تنفیالتقریر السنوي عن وضعیة الطفولة في الجزائالهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، -  2

  .105، ص 2020لحقوق الطفل، 
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  المطلب الثالث

  تأصیل حق الطفل في الرعایة البدیلة في الفقه الإسلامي

الرعایة البدیلة من الأمور والقضایا التي تعتبر جدیدة في تسمیتها في عصرنا الحالي، ولا بد لها من حكم 

ابقین، للوصول إلى أصل شرعي لهذه فقهي یبین مشروعیتها، في الأدلة والبراهین وكتب الفقهاء الس

المسألة المستجدة من الكتاب والسنة النبویة الشریفة، وشرع من قبلنا، وهو شرع لنا إذا ثبت نقله بالكتاب 

  .أو السنة ولم یثبت نسخه

 الفرع الأول

 حق الطفل في الرعایة البدیلة فیالقرآن الكریم

عدد االله سبحانه مننه على " 1جاء في الجامع للقرطبي، )6:الضحى( "ألََمْ يَجِدْكَ يتَِيمًا فآَوَى"  :قال تعالى

أي جعل لك مأوى تأوي "  وَىفآ" لا أب لك، قد مات أبوك " ألََمْ يَجِدْكَ يتَِيمًا: " نبیه محمد صلى االله وسلم

رٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ  وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ : " قال تعالى، و إلیه عند عمك أبي طالب خَيـْ

  .) 220: البقرة( " يمٌ فإَِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأََعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِ 

ح مطلقا أي المقصود الحث على المخالطة المشروعة بالإصلا" :2لوسيفي روح المعاني للآجاء       

  ."أن تخالطوهم في الطعام والشراب والمسكن والمصاهرة تؤدوا اللائق بكم لأنهم إخوانكم أي في الدین

3.وهذه المخالطة لا تكون إلا بتربیتهم والإشراف علیهم في بیت واحد  

امْرَأَتُ وَقاَلَتِ " قول امرأة فرعون عندما وجدوا سیدنا موسى، وهو طفل صغیر ملقى في تابوت في الیم 

فَعَنَا أَوْ نَـتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ  ).9: القصص" (فِرْعَوْنَ قُـرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لاَ تَـقْتـُلُوهُ عَسَى أَنْ يَـنـْ  

                                                           
، دار الكتب المصریة، مصر، 20، ج 2أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ط -  1

  .81، ص 1964
، دار الكتب العلمیة، لبنان، 11، ج 15محمد الآلوسي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، المجلد  -  2

  .186، ص 1995
أماني عوید عیادة المساعید، الرعایة البدیلة لمن دون سن الرشد في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في المحاكم الشرعیة،  -  3

  .33، ص 2017رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة، جامعة آل البیت، الأردن، 
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إن االله تعالى ألقى محبته في : بین االله تعالى أنها التقطته لیكون قرة عین لها، وقال ابن إسحاق      

نجد فرعون عندما جاءه موسى وواجهه ، كما ان في وجهه ملامح جعلت كل من رآه أحبهقلبها لأنه ك

1).18: الشعراء("  قاَلَ ألََمْ نُـرَبِّكَ فِينَا وَليِدًا وَلبَِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ " بالحق ودعاه إلیه، رد علیه قائلا   

بأنه رباه في بیته، ولم یقتله ضمن من قتل ن فرعون على سیدنا موسى یم: یقول ابن كثیر في تفسیره

  .الأطفال آنذاك، وأنعم علیه وأحسن إلیه مدة من السنین

وَقاَلَ الَّذِي اشْتـَرَاهُ مِنْ مِصْرَ " قول عزیز مصر لزوجته عندما اشترى سیدنا یوسف علیه السلام و       

فَعَنَا أَوْ    ).21:یوسف("  نَـتَّخِذَهُ وَلَدًا لاِمْرَأتَهِِ أَكْرمِِي مَثـْوَاهُ عَسَى أَنْ يَـنـْ

أمر العزیز امرأته بإحسان مثوى ومقام یوسف علیه السلام، راجیا النفع والصلاح منه، أو أن یتخذه       

  ".ولدا، لأنه كان لا یولد له ولد وكان حصورا 

في بیت  الشاهد في هذه الآیات الكریمة من كتاب االله عزوجل نشأة سیدنا موسى علیه السلام      

فرعون وهو لیس بوالد له ولا قریب، وكذا نشأة سیدنا یوسف علیه السلام في بیت عزیز مصر وهو لیس 

  2.بوالد له ولا قریب

 الفرع الثاني

فیالسنة النبویةحق الطفل في الرعایة البدیلة   

رع زید بن فقد نشأ وترع، قصة الصحابي الجلیل زید بن حارثة حب النبي صلى االله علیه وسلمفی      

حارثة رضي االله عنه في بیت النبي صلى االله علیه وسلم، حیث وهبت السیدة خدیجة أم المؤمنین سیدنا 

محمد صلى االله علیه وسلم زید عندما كان عبدا لها، فأعتقه النبي صلوات االله علیه وتبناه قبل الوحي، 

هو عند النبي صلى االله علیه وسلم، وكان في ذلك الوقت والد زید في بحث مستمر عنه، حتى قدم علیه و 

: ، فقال زید3إن شئت فأقم عندي وإن شئت فانطلق مع أبیك: فخیره النبي صلى االله علیه وسلم قائلا له

                                                           
، 1999، 2سامي بن محمد سلامه، دار طیبة للنشر، ط : لقرآن العظیم، تابن كثیر، إسماعیل بن عمر، تفسیر ا -  1

  .137ص
أماني عوید عیادة المساعید، الرعایة البدیلة لمن دون سن الرشد في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في المحاكم الشرعیة،  -  2

  .35المرجع السابق، ص 
  .85، ص 5، ج 1994، 2، ط الطبراني، المعجم الكبیر، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة -  3
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فلم یزل ، 1هذا زید أنا منه وهو مني أرثه ویرثني: فأشهد النبي صلى االله علیه وسلم قائلا، بل أقم عندك

حتى بعثه االله عزوجل فصدقه وأسلم، وظل یقال له زید بن محمد عند رسول االله صلى االله علیه وسلم 

.)5: الأحزاب( "ادْعُوهُمْ لآِباَئهِِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ : " حتى نزل قوله تعالى  

أنه في قصة الصحابي الجلیل زید بن حارثة أنه نشأ وترعرع في بیت النبي صلى االله علیه  :وجه الدلالة

.الد له ولا قریب، فكانت رعایته في بیت النبوة رعایة بدیلةوسلم وهو لیس بو   

أن سالما، مولى أبي حذیفة كان مع أبي حذیفة وأهله " : قالت اعن عائشة أم المؤمنین رضي االله عنهو 

إن سالما قد بلغ ما یبلغ : النبي صلى االله علیه وسلم فقالت - تعني ابنة سهیل -في بیتهم، فأتت

فقال لها ا، وإنه یدخل علینا، وإني أظن أن في نفس أبي حذیفة من ذلك شیئا،الرجال وعقل ما عقلو 

:فرجعت فقالت2"أرضعیه تحرمي علیه، ویذهب الذي في نفس أبي حذیفة "  النبي صلى االله علیه وسلم  

".إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذیفة   

رعرع في بیت أبي حذیفة، وهو لیس بوالد له في الحدیث أن سالم مولى أبي حذیفة نشأ وت :وجه الدلالة

.ولا قریب، فكانت رعایته عندهم رعایة بدیلة  

وقال بإصبعیه السبابة" أنا وكافل الیتیم في الجنة هكذا " : قال رسول االله صلى االله علیه وسلمكما   

3".والوسطى   

ة وتأدیب وتربیة وغیر ذلك لمن كافل الیتیم القائم بأموره من نفقة وكسو " جاء في المنهاج للنووي       

فالذي له یكون قریبا له كجده وأمه) له أو لغیره ( كفله من مال نفسه أو من مال الیتیم بولایة شرعیة   

4".وجدته وأخیه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغیرهم من أقاربه، والذي لغیره أن یكون أجنبیا   

 

                                                           
جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، كشف المشكل من حدیث الصحیحین، دار الوطن،  -  1

  .509، ص 2الریاض، ج 

  .3403: ، حدیث رقم126، ص 4مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ج  -  2
  .6005: ، حدیث رقم9، ص 8ه، ج  1400، 1ري، المكتبة السلفیة، القاهرة، ط البخاري، صحیح البخا-  3
، دار إحیاء 6، المجلد 2أبو زكریاء محي الدین یحي بن شرف النووي، المنهاج  شرح صحیح المسلم بن الحجاج، ط -  4

  .114، ص 1395التراث العربي، لبنان، 
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ضم یتیما بین مسلمین في طعامه وشرابه حتى یستغني  من: " قال رسول االله صلى االله علیه وسلمو 

خیر بیت في المسلمین بیت فیه : " قال رسول االله صلى االله علیه وسلم، و 1"عنه وجبت له الجنة البتة 

". یتیم یحسن إلیه، وشر بیت في المسلمین بیت فیه یتیم یساء إلیه  

 –ببیت له، وذلك لأن اللفظ جاء على العموم  دل الحدیثان السابقان على جواز رعایة الیتیم في بیت لیس

2.فلم یخصص فئة معینة من أقارب أو ما شابه -المسلمین  

وعلیه فمن خلال التعرف على الأطر القانونیة الدولیة والوطنیة وكذا الشرعیة لحق الطفل في الرعایة  

تفصیل القوانین الجزائریة البدیلة تقرر الاعتراف بهذا الحق للطفل في الجزائر، مما یستوجب ومع عدم 

. شكل دقیقـــق بــــي تشرح هذا الحــــوك الدولیة التــــي الصكــــد المنظمة له فــــلهذا الحق ضرورة ضبط القواع  

 المبحث الثاني

الرعایة البدیلةتمتع الطفل بالحق في قواعد  

 من أجل حمایة الطفولةو ملائم بالدرجة الأولى من أجل  توفیر جوجد  البدیلة ن تطبیق الرعایةإ      

تجاه هذه الفئة ا، لذا ما یجب أن یشغل المجتمع المحرومة من العائلة أو المحیط العائلي غیر المناسب

النفسي  لاستقرارهاتحقیقا  أو المحرومین منه ویضمن لها الدفء العائلي المفقود ویهایأهو تأمین سقف 

، غیر أن وجود طفل بعائلة غیر عائلته دم بلدهبهدف الحصول على إنسان سوي یخ جتماعيوالا

)  المطلب الأول( لضمان حمایته من التعسف في حقه في الرعایة البدیلة البیولوجیة یتطلب وضع ضوابط

يـــــه الوسط الطبیعـــــو أسري بدیل یشابــــتوفر له ج سن رعایة للطفل فاقد الرعایةــــوقیود من أجل ضمان أح  

).نيالمطلب الثا(    

 

 

 

 

                                                           
ه، رقم  1، 1421هیب للمنذري، مكتبة المعارف، الریاض، ط محمد ناصر الدین الألباني، صحیح الترغیب والتر  -  1

  .2543: الحدیث
الرعایة البدیلة لمن دون سن الرشد في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في المحاكم الشرعیة، أماني عوید عیادة المساعید، -  2

  .34المرجع السابق، ص 
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ولالمطلب الأ   

 مبادئ الرعایة البدیلة للطفل

مبادئ للرعایة البدیلة  04 مجموعة من المبادئ، وهي أربعة 1989لسنة  لاتفاقیة حقوق الطف تحدد

للأطفال تتمثل في نفس المبادئ التفسیریة للاتفاقیة والتي تشمل كل الحقوق الواردة في الاتفاقیة المترابطة 

ط البدیلـــي توفیر الوســــن تحترم فأعدة مبادئ یجب ى ــــإضافة إل) يــــالفرع الثان(، )الأول الفرع( فیما بینها  

.تستخلص من المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال نلخصها في مبدأین أساسیین للطفل   

ولالفرع الأ   

ادئ التفسیریة لحق الطفل في الرعایة البدیلةالمب  

لرعایة البدیلة یتطلب أن یتماشى مع مجموعة من المبادئ تدعى المبادئ التفسیریة الحق في اإن إعمال 

التي جاءت بها الاتفاقیة باعتباره حقا من الحقوق الواردة فیها، وهذه المبادئ تتمیز بخاصیة الترابط 

يـــــما بینها نتیجة للنهج الشمولــــة فیــــي أو أولویــــرمـــــسلسل هـــــل فیما بینها، فلا یمكن وضع نظام تــــوالتداخ  

.1989المعتمد في اتفاقیة حقوق الطفل لسنة    

وسنقوم بتحدید مضمون مبدأ رعایة المصالح الفضلى للطفل في الرعایة البدیلة في المقام الأول والذي یعد 

یة خاصة من مبدأ رئیسي تقوم علیه كل حقوق الطفل الواردة في الاتفاقیة لما له من دور في ضمان حما

، ثم سنتطرق إلى بقیة المبادئ الأخرى )أولا(خلال إیلاء الاعتبار في المقام الأول لمصالح الطفل دوما 

ى للطفل وهي مبدأ عدم التمییز، المشاركة، ـــالتي تلیه والتي تعتبر مبادئ تكمیلیة لمبدأ المصالح الفضل  

).ثانیا(والحق في الحیاة والنماء  

لمصالح الفضلى في الرعایة البدیلة للطفلإقرار مبدأ ا - أولا  

المصالح العلیا للطفل قد تم إقراره منذ زمن بعید في القانون الدولي، فقد جاء مع الإعلان إن مفهوم 

، لیلیه بعد 1والذي لم یشر إلیه صراحة بمصطلح المصالح الفضلى 1924العالمي لحقوق الطفل لسنة 

ىـــــالمصالح الفضل"... ریح العبارة ـــــبالنص علیه بص 1959الطفل لسنة ي لحقوق ـــــلان العالمــــذلك الإع  

...".للطفل هي الاعتبار الأول   

                                                           
على الإنسانیة أن تقدم للطفل خیر ما "...  1924النص على المصالح الفضلى في إعلان حقوق الطفل لسنة  -  1

  "....عندها
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غیر أن هذا المبدأ تم توضیحه وتكرسیه بشكل أفضل من خلال الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل لسنة 

دأ أساسي في ترجمة باقي ، وعلى هذا الأساس تم اعتماده كمب1خصوصا في المادة الثالثة منها 1989

، ولم تعطي الاتفاقیة )أ(الحقوق الواردة في الاتفاقیة خصوصا في مجال إعمال الحق في الرعایة البدیلة 

ونتیجة لذلك  مفهوم محدد ومضبوط للمصالح الفضلى للطفل مما جعله مبدأ یتمیز بخاصیة المرونة

إلى أن هذا المبدأ یجب أن یتماشى مع یتطلب تحدید مضمونه على أساس كل حالة على حدى، إضافة   

.الأحكام والمبادئ الأخرى الواردة في الاتفاقیة  

هذا المبدأ من شأنه أن یعطي للمشرع والقاضي والسلطات الإداریة والاجتماعیة إمكانیة توضیح هذا 

ا هذا المبدأ فيوبالتالي على القاضي الوطني تحدید الأسس التي یدخل فیه ،)ب(وم والاستفادة منه ــــالمفه  

).ج(كل الإجراءات المتعلقة بالرعایة البدیلة    

:1989مراعاة المصالح الفضلى كأساس في اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  -أ   

من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها اتفاقیة حقوق الطفل أن جمیع الإجراءات والقرارات المتعلقة بالطفل 

من ذات الاتفاقیة  03من مصالح الطفل الفضلى، وقد كرست المادة  یجب أن تستلهم في الاعتبار الأول

في جمیع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء " هذا المبدأ العام الذي تقوم علیه، فطبقا لهذه المادة 

یئاتـــو الهة أــــم أو السلطات الإداریــــة، أو المحاكــــة والخاصــــقامت بها مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العام  

2...".التشریعیة، یولى الاعتبار الأول لمصالح الفضلى للطفل   

إضافة إلى الإشارة في العدید من المواد الأخرى الواردة في الاتفاقیة إلى هذا المبدأ للتأكید على وضع 

لمصدرة له، المصالح العلیا للطفل المقام الأول عند النظر في اتخاذ أي إجراء أیا كانت طبیعته أو الجهة ا

من نفس الاتفاقیة تحضر فصل الطفل عن أبویه على كره منهما، إلا أنه تقرر جواز ذلك إذا  09فالمادة 

كان هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى، وأكثر من ذلك قد یصبح هذا الفصل إجباري 

نف كأحد حالات تعرض رض طفل  للاعتداء من أحد والدیه والتي تصــــفي بعض الحالات مثل حالة تع  

.الطفل للخطر  

                                                           
 ...."مصالح الفضلى للطفللیولى الاعتبار الأول ل... " 1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  03المادة  -  1

في إطار الحمایة في إطار الاتفاقیات الدولیة العامة والخاصة، الحمایة  –طاهیر رابح، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان  -  2

  .88، ص 2021، النشر الجامعي الجدید، الجزائر، -الاتفاقیات الإقلیمیة 
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أما فیما یخص مسألة إیجاد الوسط العائلي البدیل للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو نهائیة من بیئته العائلیة 

فإن الاتفاقیة قد عالجت هذه المسألة كما وسبق أن ذكرنا من خلال البحت عن مؤسسات بدیلة عن الأسرة 

ور أخرى تتنوع حسب تنوع المجتمع وأنظمة الدول من أجل حمایة مثل نظام التبني أو الكفالة أو ص

1.المصالح الفضلى للطفل  

 وتؤكد اللجنة المتعلقة بحقوق الطفل في تعلیقها على أن المصالح الفضلى للطفل یجب أن تبنى على 

:ثلاثة أبعاد وهي كالتالي  

:حق أساسي - 1        

في الحصول على رعایة بدیلة سواء كان ذكرا أو أنثى  إن مراعاة مبدأ المصالح الفضلى للطفل في حقه

في حالة فقدانه لوسطه العائلي أو عدم ملاءمته له هو حق أساسي، وعلى ذلك یجب إیلاء الاعتبار 

الأول له عند البحث عن خیارات وبدائل الرعایة البدیلة من أجل التوصل إلى قرار وهو توفیر أفضل 

، فیصبح هذا المبدأ التزاما جوهریا على الدول ویطبق مباشرة، ویمكن وأنسب رعایة بدیلة لحالة الطفل

ة البدیلة محل القرارــــورة من الرعایـــــة هذه الصــــي حالة الطعن أو عدم ملاءمــــالاحتجاج به أمام القضاء ف  

2.لحالة الطفل   

: مبدأ قانوني تفسیري - 2        

عندما نكون أمام عدة حالات وصور للرعایة المتوفرة للطفل أي  ویقصد به في مجال الرعایة البدیلة أننا

رــــــصالح الطفل بشكل أكثــــي تخدم مــــورة التـــــى الصـــــیارات، فلابد من أن یقع الخیار علــنكون أمام عدة خ  

3.فعالیة من حیث توفیر الجو العائلي المناسب لنموه ورعایته مقارنة بالصور الأخرى المتاحة   

: قاعدة إجرائیة - 3        

یترجم هذا البعد في مجال الرعایة البدیلة للطفل، أنه في حالة اتخاذ قرار بالوضع أو التسلیم في أحد 

عـــــه بسبب الوضــــــركزه وشخصیتـــــتما آثار على الطفل ومــــة البدیلة المتوفرة سیخلق ذلك حـــــكال الرعایـــــأش  

:القیام بالعملیات التالیة الجدید، لذا وجب   

 

                                                           
  .168عبد العزیز مخیمر عبد الهادي، المرجع السابق، ص  -  1

، المتعلق بحق الطفل في إیلاء الاعتبار الأول لمصالحه 14لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعلیق العام رقم  -  2

  .3، ص 2013، )03ن المادة م 1الفقرة (الفضلى 
  .4المرجع نفسه، ص  -  3
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.المترتب عن هذا القرار على الطفل أو مجموعة من الأطفال) الإیجابي أو السلبي(تقییم التأثر المحتمل -   

أي (یجب ذكر مبرر فصل الطفل بشكل صریح عن والدیه أو سبب وضعه في مؤسسات الرعایة البدیلة - 

، وبهذا الخصوص تلزم الدول الأطراف أن )المناسبة أن الطفل فاقد للرعایة الأسریة الطبیعیة أو غیر

توضح كیفیة اعتبار الرعایة البدیلة كحق یخدم المصالح الفضلى للطفل والمعاییر التي استند علیها في 

، وتجدرالإشارة لضرورة عدم 1ذلك، ولماذا تم ترجیح هذا النوع على الاعتبارات الأخرى للرعایة البدیلة

لرعایة البدیلة في إطار ضیق أو جعلها مقصورة على مؤسسات الخدمات تفسیر مصطلح مؤسسات ا

الاجتماعیة المهیكلة أو الرسمیة بالمعنى الضیق مثل مؤسسات الطفولة أو نظام الكفالة في الجزائر مثلا، 

بل یجب أن تفهم على أنها جمیع أشكال وصور الرعایة البدیلة المتاحة في كل دولة والتي تختلف حسب 

كل ثقافة وعادات دولة، ذلك لوجود عدة مؤسسات رعایة غیر مهیكلة تؤدي دور جوهري في  اختلاف

.توفیر خدمات الرعایة للأطفال لكن لیست لها طابع قانوني منظم، مثل رعایة الأسرة الموسعة أو الممتدة  

  :مصلحة الطفل الفضلى كمبدأ استنسابي في الرعایة البدیلة - ب

الرعایة البدیلة من اعتبارات متعددة أهمها غیاب التوازن في علاقات القوة بین  تظهر أهمیة هذا المبدأ في

الطفل ووالدیه والمجتمع بشكل عام، والحاجة إلى مبدأ ملزم ینصف الطفل أمام تحكم الراشدین والوالدین 

ذا المبدأ ومصلحة الطفل حسب ه - السلطة الأبویة والموارد المالیة -بالطفل من خلال أداتین تتقرر لهما 

  2:أنواع من النزاعات) 03(تشمل ثلاث 

تعارض مصلحة الطفل مع مجموعة مصالح أطفال آخرین خصوصا في محدودیة توفر صور الرعایة  - 

  .البدیلة مثلا

تعارض مصالح الطفل مع أحد والدیه أو كلاهما كمسألة فصل الطفل عن أحد والدیه أو كلاهما في - 

  .عائلي للطفلحالة عدم ملائمة ذاك الوسط ال

  .تعارض مصلحة الطفل أو مجموعة أطفال مع المصالح المجتمعیة، كصورة التبني الدولي مثلا - 

یسجل على مبدأ المصالح الفضلى للطفل نسبة عالیة من الإستنسابیة، وذلك راجع للمرونة والاستجابة 

د أن هذه المرونة یمكن أن تفتح السریعة التي یتسم بها لحالة الطفل ولتطور المعارف المتعلقة بنمائه، بی

المجال للتلاعب، فقد أساءت العدید من الدول وغیرها من المؤسسات التي لها علاقة بالطفل استخدام 
                                                           

، المتعلق بحق الطفل في إیلاء الاعتبار الأول لمصالحه 14لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعلیق العام رقم  -  1

  .5ص ، 2013، )03من المادة  1الفقرة (الفضلى 

  .121، ص119ص ،2019 بي الحقوقیة، لبنان،قاضي المذهب فؤاد یونس، مصالح الطفل الفضلى، منشورات الحل -2
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مفهوم المصلحة العلیا للطفل في حق الرعایة البدیلة لتبریر قرارات، فمثلا استغل الآباء هذا المفهوم للدفاع 

  1.بالحضانة عن مصالحهم الخاصة في نزاعات تتعلق

رغم ذلك تبقى هذه الإستنسابیة مطلوبة، ومجدیة لاسیما فیما یتعلق بشؤون الطفل فبالرغم من أهمیة وضع 

قواعد قانونیة ملزمة لتحدید مصلحة الطفل یبقى من الضروري تقییم وتحدید هذه المصلحة وفقا لكل حالة 

  2.على حدى وحسب الواقع والظروف التي یعیشها الطفل

أفضل رعایة بدیلة للطفل أو لمجموعة من الأطفال ینبغي القیام به في كل حالة من الحالات فتحدید 

المتعلقة بالطفل الفاقد للوسط العائلي في ضوء الظروف الخاصة والخصائص الشخصیة لكل طفل أو 

العمر، السن، الجنس، النضج، أو الانتماء إلى طائفة أو : مجموعة من الأطفال على سبیل المثال

مذهب، صحته أو إعاقته الجسدیة أو العقلیة، نوعیة العلاقة بین الطفل وأسرته، مدى توافر الوسائل 

  .إلخ أي التقییم الشامل...البدیلة المتاحة

  :وتتناول هذه العملیة ما یلي

  ).حالته، احتیاجاته، خلفیته(تحدید هویة الطفل - 

  .تحدید هویة القائم بالرعایة البدیلة - 

  .الدائم والاستمراریة في الرعایة تعدیل الحل - 

  3.الرقابة على هذا الحل مع إمكانیة تعدیل هذا القرار عند الاقتضاء - 

  :في القضاء للطفل تطبیقات مبدأ المصالح الفضلى –ج

على المصالح الفضلى للطفل یشكل تحدیا كبیر لیس فقط من زاویة النصوص القانونیة ولكن إن الحفاظ 

رسة، فالجزائر واستجابة للملاحظات النهائیة المقدمة من لجنة حقوق الطفل تم إدراج أیضا من زاویة المما

تحرص على تجسید مبدأ المصالح الفضلى للطفل  2005أحكام جدیدة في قانون الأسرة في تعدیلات 

وتقریر حمایة لهفي مجال الرعایة البدیلة، فالمواد المنظمة لمسائل الحضانة تجعل من قاعدة مراعاة 

صلحة المحضون المعیار الأساسي الذي یعتمد علیه القاضي في تسبیب أحكامه والاختیار بین مستحقي م

الحضانة، لاسیما أمام الفراغات الموجودة في قانون الأسرة، علاوة على أنه أعطى للقاضي صلاحیة 

                                                           
  .13، ص 2021لمى كرامة، مرافعة نموذجیة في معاییر مصلحة الطفل الفضلى، المفكرة القانونیة، لبنان،  -  1
  .15و 14المرجع نفسه، ص  -  2
  .20، المرجع السابق، ص 14التعلیق العام رقم لجنة حقوق الطفل،  -  3
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المصالح الفضلى إعمال سلطته التقدیریة في تحدید هذه المصلحة في بقیة الجوانب، كما تم تطبیق مبدأ 

  7.1و 5خصوصا المادتین   2015للطفل من قبل المشرع في عدة أحكام من قانون حمایة الطفل لسنة 

وعلیه والذي یستشف مما سبق أنه لا یمكن تجسید هذه المصلحة على أرض الواقع إلا بوجود قضاة       

ضع القواعد القانونیة العامة متخصصین ومتدربین في مجال قضایا الأطفال، فدور المشرع ینحصر في و 

والمجردة وتذكیر القاضي بتغلیب مصلحة الطفل العلیا، في حین یستفرد القاضي بمهمة تفسیرها والفصل 

  .في القضایا المعروضة أمامه فیتقدم باجتهاد قریب للحقیقة والواقع

ة بمصلحة الطفل الفضلى وتتركز معظم القضایا المعروضة أمام القضاء سواء الجزائري أو المقارن المتعلق

في حقه في الرعایة البدیلة في الإجراءات والشروط الواجب توفرها في أحد صور الرعایة البدیلة للطفل، 

، وقد وردت عدة 2فمثلا في الحضانة تكون أغلب القضایا إما للمطالبة بها أو إسقاطها من الغیر

  :اجتهادات قضائیة في هذا المجال نذكر منها

من المقرر شرعا " جتهاد الصادر عن المحكمة العلیا في قرار غرفة الأحوال الشخصیة ر الافي الجزائ - 

  ...." وقانونا أن الأم أولى بحضانة ولدها ولو كانت كافرة إلا إذا خیفة على دینه

على الأبعاد التي  ار من الأجدر بتولي حضانة الطفل اعتمادالقاضي سلطة تقدیریة واسعة في اختیلف

  3.سابقا ذكرناها

في فرنسا نجد في القضاء الفرنسي أحكاما صادرة في مسألة مصلحة الطفل الفضلى في مجال الرعایة  - 

البدیلة والمتعلق بالتبني والكفالة، حیث حكم من خلالهما أن حظر تبني القاصر الذي یمنع قانونه 

تثني تبني طفل عن من القانون المدني والتي تس 2- 3-270الشخصي التبني والمؤسس على المادة 

لأن الكفالة مثلها مثل التبني تحافظ على المصالح الفضلى  03/01طریق الكفالة لیس مخالف للمادة 

  4.للطفل، إضافة إلى اعتراف اتفاقیة حقوق الطفل بالكفالة كشكل من أشكال الرعایة البدیلة

الضارة بتدبیر الوضع كأحد  كما یضیف الاجتهاد القضائي اللبناني في مجال إخراج الطفل من بیئته - 

حیث تقع "صور الرعایة البدیلة حمایة لمصالحه الفضلى، فقد جاء في القرار الناظر في قضایا الأحداث 

                                                           
دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي والقانون  –الحلیم، مبدأ المصالح الفضلى للطفل شریفة سحالي، بوشكیوه عبد  -  1

  .85، جامعة أم البواقي، الجزائر، ص 2020، 03، العدد 07، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد - الجزائري 
 .229، ص 2018لبنان،  ، دار الأیتام للنشر والتوزیع،)تشریعا، فقها، قضاء( عبد الحفیظ بكیس، حمایة الطفل  -  2
، الصادر عن غرفة الأحوال الشخصیة، المجلة 1989- 03-13، بتاریخ 52221قرار المحكمة العلیا، ملف رقم  -  3

  .48، ص 1993، 01القضائیة، العدد 
4   - Cassation, Chambre Civile , De 25-02-2009, N 08-11033. 
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على الوالدین المسؤولیة الأولى والمشتركة في تربیة الطفل ونموه، وتكون مصالحه الفضلى موضع 

تفاقیة، وحیث إذا توانى الوالد عن موجباته من الا 18من المادة  01اهتمامهم الأساسي عملا بالبند 

الاهتمام بأولاده القاصرین متعمدا الإساءة في معاملتهم وضربهم وتقتیر الطعام  بأرقىالقانونیة والأخلاقیة 

فإن مثل هذه البیئة تفتقد إلى ...علیهم صارفا جل دخله الزهید أصلا علىمعاقرة الخمر وإدمان الكحول

لاقتصادیة لحسن تربیة القاصرین، الأمر الذي یستتبع اتخاذ تدابیر الحمایة لهم الضمانة الأخلاقیة وا

 1".وبالتالي تسلیم القاصرین إلى مدرسة راهبات للاهتمام بشؤونهم

بعد الاطلاع على كل الجوانب المنظمة لمبدأ المصالح الفضلى لحق الطفل في الرعایة البدیلة،       

تعتبر الإعلان الأكثر وسعا وذكرا لهذا المبدأ، علاوة  1989طفل لسنة وبالرغم من أن اتفاقیة حقوق ال

، إلا أن مفهومه یعتبر )14التعلیق العام رقم (على وجود نصوص أخرى عن كیفیة تطبیق هذا المبدأ 

مطاطا ویتغیر من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر، هذا ما یخلق عدة إشكالات عند تطبیقه على 

تلك المرتبطة بالمجتمع المدني وضعف اتصاله بالجهاز القضائي، وكذا الضعف  أرض الواقع خصوصا

في الجهاز القضائي نفسه من نقص في تكوین قضاة الأحداث في الجزائر، والتأثیر اللاحق من الأجهزة 

بادئـــــة مـــــ، والذي یزید الأمر تعقیدا هو التداخل الموجود بین هذا المبدأ وبقی2ي الأحداثــــدة لقاضــــالمساع  

.الاتفاقیة باعتباره مبدئا أساسیا   

المبادئ التفسیریة الأخرى لحق الطفل في الرعایة البدیلة - ثانیا  

مبادئ أخرى تقوم علیها هذه  03إضافة إلى مبدأ المصالح الفضلى الأساسي للرعایة البدیلة للطفل توجد 

تفسیریة بسبب التفصیل في شرحها من قبل  الرعایة واتفاقیة حقوق الطفل ككل، بحیث أصبحت مبادئ

لجنة حقوق الطفل من خلال إصدار عدة تعلیقات عامة، تحدد كیفیة تطبیق هذه المبادئ على الحقوق 

الواردة في الاتفاقیة من بینها الحق في الرعایة البدیلة وهي مبدأ عدم التمییز، مبدأ الحق في الحیاة 

  .والنماء، مبدأ المشاركة

  

                                                           
-25بیروت، الناظر في قضایا الأحداث، الرئیس فوزي خمیس بتاریخ  القرار الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في -  1

  .61لمى كرامة، المرجع السابق، ص ، 09-2008
، المجلة الأكادیمیة للبحث - قاضي الأحداث أنموذجا - القواضي سفیان، إشكالیة الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل -  2

 .502و 500، الجزائر، ص جامعة بجایة، 2020، 02، العدد 11القانوني، المجلد 
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  :دم التمییزمبدأ ع -أ

ككل، ومعناه أن یتمتع جمیع الأطفال  العام مكانة رئیسیة في مجال حمایة حقوق الإنسان أیحتل هذا المبد

، وبدون أي تمییز أو 1989دون استثناء بكل الحقوق التي أقرتها الاتفاقیات الدولیة لحقوق الطفل لسنة 

لغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو الانتماء تفضیل أو تقسیم مبني على العرق أو اللون أو الجنس أو ال

  .الوطني أو الوضع الاجتماعي أو الثروة أو الولادة، أو أي حالة أخرى

جاء ذكر هذا الحق أو المبدأ في العدید من النصوص الدولیة مثل العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 

نه قاصرا من طرف الأسرة والمجتمع والدولة ، وقد أقر لكل طفل الحق في إجراءات حمائیة كو 1966لعام 

دون أي تمییز، كما جاء في المادة الأولى من اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز العنصري بأن 

ویهدف إلى المنع من التمتع أو ...كل تمییز أو إقصاء أو تفضیل سیئ على العرق: التمییز العنصري هو

وكل میادین الحیاة العامة،...لسیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیةممارسة حق من الحقوق المدنیة أو ا  

1.وهو نفس التعریف الوارد في اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة   

ویلاحظ أن هذا الحق أي مبدأ عدم التمییز أو الحق في المساواة له مفهوم واحد في أغلب المواثیق 

 02نسان عامة والاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل بشكل خاص، من خلال المادة الدولیة المتعلقة بحقوق الإ

منها، والتي ترسي مبدأ المساواة بین كافة الأطفال في العالم لاسیما بین الولد والبنت أي نبذ في المقام 

ع منالأول التمییز الذي یكون أساسه الجنس، حیث كانت تعاني الفتیات والمرأة بشكل عام من وجود نو   

.، حتى داخل الأسرة الواحدة2المعاملة التمییزیة بینها وبین شقیقها الذكر   

كما ساوت الاتفاقیة بین الأطفال في العالم أیا كان دینه أو عقیدته أو الفئة الاجتماعیة التي ینتمي لها، 

ونسبه ووضعیة فلا فرق بین الطفل المسلم أو المسیحي أو الیهودي، كما أضافت هذه المادة حالة الطفل 

والدیه أو الأسرة التي ینتمي إلیها فلا یجب التمییز في منح الحقوق المذكورة في الاتفاقیةبین الأطفال 

الشرعیین والأطفال غیر الشرعیین، بل على العكس یجب أن یتمتع الأطفال مجهولي النسب بذات الحقوق 

لى رعایة شاملة خاصة وأن هذه الفئة التي یحصل علیها الأطفال معلومي النسب وأهمها هو الحصول ع

                                                           
الأزهر لعبیدي، جرائم التمییز وخطاب الكراهیة في التشریع الجزائري، المجلة الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، المجلد  -1

  .30جامعة الوادي، الجزائر، ص  ،2020 ،01، العدد 04
لطفل، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، خلیل فاروق، الطفل العربي في الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق ا -  2

 .35، ص 2007جامعة الجزائر بن یوسف بن خذة، 
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،كما ینطبق مبدأ عدم التمییز في جمیع جوانبه على شتى أشكال التعامل 1تحتاج حمایة ومساعدة خاصتین

مع الأطفال بما فیهم المنفصلین عن ذویهم وغیر المصحوبین، فیحظر المبدأ بوجه خاص التمییز الذي 

فصل عن ذویه، لاجئا كان أو مهاجرا أو ملتمسا یقوم على وضع الطفل بوصفه غیر مصحوب أو من

للجوء أو فاقدا للرعایة الأسریة، والاتفاقیة في المادة الثانیة تكفل لكل طفل عدم التمییز الذي قد ینتج عن 

، وذلك راجع ...)جنسهم، عرقهم، مكانتهم الاجتماعیة(مركز والدیه أو الوصي القانوني لنفس الأسباب 

رحلة الطفولة، فالمساســـــي مــــة الطفل الماسة لها فـــــة وحاجـــــبه الرعایة الأسریــــالذي تلع ى أهمیة الدورــــإل  

2.والتمییز بأسرة الطفل له أثر سلبي علیه بشكل غیر مباشر   

إن الحق في عدم التمییز لیس دوما التزاما سلبیا بحظر أشكال التمییز في التمتع بالحقوق المنصوص 

الاتفاقیة فحسب، بل یستلزم أیضا اتخاذ الدول تدابیر استباقیة مناسبة لتوفیر الفرص الفعلیة علیها في 

ذاتها لجمیع الأطفال لكي ینعموا بالحقوق التي تنص علیها الاتفاقیة، وقد یستوجب ذلك اتخاذ تدابیر 

  3.الحقیقیة إیجابیة تهدف إلى تصحیح وضع یتسم باللامساواة

یز لا یمنع التمییز الإیجابي والمتمثل في التفرقة المشروعة في معاملة الأطفال، إذ كما أن مبدأ عدم التمی

أن تعلیقا عاما في لجنة حقوق الإنسان یؤكد أن الدول ستضطر في الكثیر من الأحیان إلى اللجوء إلى 

ى استمراره، التمییز الإیجابي للتقلیل من أو القضاء نهائیا على الظروف التي سببت التمییز أو تساعد عل

فالاتفاقیة تأكد في دیباجتها على إیلاء عنایة خاصة بالجماعات المحرومة الأقل حظا، والضعیفة 

المعرضة للخطر، وبشكل أدق فئة الأطفال فاقدي الرعایة الأسریة، مع التأكید على أن تطبیق هذا المبدأ 

ة في الاتفاقیة، لا یعني بالضرورة أي عدم التمییز في الفرص المتساویة للتمتع بحق من الحقوق الوارد

المعاملة بالمثل، فالمبدأ یطبق على جمیع التعاملات مع الأطفال المنفصلین عن ذویهم والمحرومین من 

الرعایة، فكما أسلفنا فهو یمنع على وجه الخصوص أي ممارسة أو تمییز على أساس وضع الطفل كونه 

التمییز الإیجابي بل على العكس قد یدعوا إلى التمییز على محروما من الرعایة الأسریة، لكن ذلكلا یمنع 

                                                           
دراسة مقارنة بالاتفاقیات الدولیة : مرمون رشیدة، حمایة حقوق الطفل في ظل المیثاق الافریقي لحقوق ورفاهة الطفل -  1

  .124لحقوق الطفل ، المرجع السابق، ص
  .یة الأمم المتحدة لحقوق الطفلمن اتفاق 02المادة  -  2
  .13، المرجع السابق، ص 14التعلیق العام رقم لجنة حقوق الطفل،   -3
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، كما یجب اتخاذ إجراءات 1أساس احتیاجات الحمایة المختلفة الناشئة عن السن أو النوع الاجتماعي

لمناقشة سوء الفهم أو وصمة العار، فیما یتعلق بالأطفال المحرومین من الرعایة أو المنفصلین عن 

  2.ذویهم

  :في المسائل المرتبطة بالرعایة الأسریة والبدیلة  صور التمییز- 1

في النسب، الحضانة، (تختلف أشكال التمییز التي تمس بحق الطفل في الرعایة الأسریة والرعایة البدیلة 

، وتتضمن التقاریر الصادرة عن منظمة الیونسیف أشكالا )إلخ...تقدیم الرعایة، الحصول على النفقة

.یعود سببه للسن أو الجنس، أو النوع الاجتماعي متعددة للتمییز الذي قد  

ومن أمثلة التمییز بسبب السن في المسائل المتعلقة بالرعایة، ما یحصل في عدة بلدان إذ لا یجوز 

.للقاصر الذي ینجب طفلا الإقرار بأبوته أو أمومته، وذلك بسبب سنهم  

ني، على حظر تسجیل الأطفال القصر من القانون المد 235ففي دولة الأوروغواي مثلا تنص المادة  

غیر المتزوجین كوالدین لأطفالهم، وفي المقابل لا یطبق نفس الشيء على البالغین غیر المتزوجین إذا 

3.أنجبوا طفلا  

كما أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء النقص المسجل في القواعد والأنظمة التي الإخصاب       

نص على احترام حق الطفل في معرفة هویته، إضافة إلى حرمان الطفل الصناعي، والقوانین التي ت

 306المولود خارج نطاق الزوجیة من معرفة هویة آبائهم كما هو معمول به في دولة هایتي بنص المادة 

4.من القانون المدني  

ز نذكر منها أما فیما یتعلق بمسائل فصل الطفل عن أحد والدیه أو كلاهما، فتوجد عدة حالات تمیی      

ما هو موجود في الیابان، فأبناء الزوجین المطلقین یحرمون من الاتصال بآبائهم خلافا للأطفال الآخرین، 

والدیه جزء أساسي  بكلاومعنى ذلك أنه لا توجد حضانة مشتركة بین الوالدین المنفصلین، فاتصال الطفل 

وعلى ذلك فغالبا لا یطبق هذا المبدأ في حالات  لاحترام التشریعات الدولیة لمبدأ المصالح العلیا للطفل،

                                                           
مصطلح شامل لأي تمییز أو فعل ضار یرتكب ضد إرادة الشخص یكون قائما على الاختلافات المحددة اجتماعیا بین  -  1

الاجتماعي مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان  الذكور والإناث ویشمل كل من العنف والتمییز القائم على النوع

  ....)الاتجار، التحرش، الممارسات الضارة (
، معاملة الأطفال غیر المصحوبین والمنفصلین عن ذویهم خارج بلدهم 06التعلیق العام رقم لجنة حقوق الطفل،  -  2

  .6، ص2005المنشأ، 
  .2005ت الأطفال والمراهقین، تقریر لجنة حقوق الطفل، التمییز وحقوق الإنسان في الأوروغواي، أصوا -  3

  .، الملاحظات الختامیة، موناكو2001تقریر لجنة حقوق الطفل لسنة   -4
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الأطفال المنفصلین عن آبائهم، كما یحدث في الولایات المتحدة الأمریكیة في قوانین الهجرة، فقد یؤدي 

الترحیل القسري للمهاجرین الشرعیین المدانین بجریمة جنایة أو جنحة كما هو منظم في القانون السالف 

  .ملیون طفل وبالغ عن أفراد أسرتهم 1،6من  الذكر، إلى انفصال أزید

كما یتعرض الأطفال في سیاق الرعایة البدیلة لانتهاكات في حقوقهم بنسبة أكبر من الأطفال       

الآخرین الذین یحضون برعایة الأسرة الطبیعیة، وذلك للوضع الحساس الذي یكونون فیه، بالأخص 

أثر على فرصتهم في الحصول على رعایة بدیلة جیدة أو في الأطفال اللقطاء ومجهولي النسب التي قد ت

  .الحصول على رعایة بدیلة أسریة

وتشیر أغلب التقاریر الصادرة عن الیونسیف، إلى أن الأطفال الیتامى سواء نتج ذلك عن الحروب       

لغذاء والملبس أو النزاعات المسلحة أو الأمراض الذین یلحقون بأسر بدیلة، یتلقون معاملة مختلفة في ا

وفي التعامل معهم مقارنة بأطفال الأسرة نفسها، هذا بالنسبة للأطفال الذین حالفهم الحظ في الحصول 

على أسرة راعیة، أما الفئة الأخرى یبقون في مؤسسات الرعایة الاجتماعیة مما یعرضهم لظاهرة التنمر 

  1.من قبل الأطفال الآخرین في مرحلة إدماج الطفل

یر لجنة حقوق الطفل إلى أن الاحتجاج بفقر الأسرة واعتباره كسبب مانع للتبني من شأنه كما تش    

التقلیل من فرص الأطفال في الحصول على أسرة بدیلة، وهو ما یحدث في دولة النیبال، وقد أعربت 

بالتبني من قانون الزواج والأسرة النیبالي، والتي تنص على الاحتفاظ  129اللجنة عن قلقها من المادة 

من القانون الجنائي والتي تجرم فعل الكشف عن معلومات عن التبني  157الأطفال سرا، بالاقتران بالمادة 

ضد رغبة الآباء بالتبني، إذ قد تعرقل هاتین المادتین حق أساسي معترف به للطفل والمتمثل في معرفة 

  .هویته وأبویه الأصلیین

من اتفاقیة  02تزام منصوص علیه في الفقرة الثانیة من المادة وبسبب كل هذه التجاوزات وضع ال       

من خلال اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة للحرص على معاملة جمیع الأطفال  1989حقوق الطفل لسنة 

معاملة متساویة، وینبغي الانتباه بشكل خاص إلى حالات التمییز والفوارق القائمة بحكم الواقع في كل 

تج عن عدم وجود سیاسة منسقة بل ومن اللازم اتخاذ تدابیر لمنع هذا التمییز من خلال دولة، والتي قد تن

  .تقدیم الدعم والمساعدة للأطفال

  

                                                           
1-  2006-children-worlds-https://www.unicef.org/reports/state  24/07/2021، یوم.  
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  :تضمین مبدأ عدم التمییز في التشریعات الداخلیة -2

إن أهمیة ضمان تطبیق اتفاقیة حقوق الطفل في الشق المتعلق بعدم التمییز یكمن في انعكاس هذه        

مبادئ في القانون الوطني للدول الموقعة على الاتفاقیة، من خلال وضع قوانین موحدة لحقوق الطفل ال

، وبالإضافة إلى ذلك تؤكد لجنة حقوق الطفل 1یمكنها من تسلیط الضوء على مبادئ الاتفاقیة وتأكیدها

مبادئ وأهداف ..) .التعلیم، الصحة، العدالة(على ضرورة أن تعكس جمیع قوانین القطاعات ذات الصلة 

من  02الاتفاقیة، ویجب أن یتضمن مبدأ عدم التمییز في التشریعات جمیع الترتیبات التي توردها المادة 

الاتفاقیة، خصوصا ما تعلق منه بإمكانیة اللجوء إلى القضاء للطعن في المحاكم عند التعرض لشكل من 

من خلال إقراره في دساتیر الدول كحق دستوري،  أشكال التمییز، كما یجب إعطاء قوة قانونیة لهذا المبدأ

مع العمل على مراجعة هذه الدساتیر والقوانین المنظمة لمبدأ المساواة أو أي مسألة أخرى تخص الطفل، 

لضمان مواكبة للتطورات والاجتهادات الخاص بحقوق الطفل وتجنب احتوائها على فعل یمس بحق من 

  . ض الأمثلة على ذلكهذه الحقوق كما أسلفنا وأعطینا بع

في الجزائر مفهوم التمییز، من خلال الإشارة إلى حظر نشر  2020تناول التعدیل الدستوري لسنة       

من الدستور، بعدما أشار في نفس المادة على الحق الدستوري  54خطاب التمییز والكراهیة ضمن المادة 

انین المنظمة لهذه المسائل وعدم المساس بتراث في نشر الأخبار والصور والآراء مع اشتراط احترام القو 

الأمة وقیمها الدینیة والأخلاقیة والثقافیة، ویتضح مما سبق أن حریة التعبیر مضمونة بشرط ألا تؤدي 

ممارسة هذه الحریات إلى نشر الكراهیة والتمییز، وهذا ما یستلزم تبیان ووضع الحدود بین حریة التعبیر 

  2.وخطاب الكراهیة

لكن التمییز الذي قد یتعرض إلیه الطفل سوف یختلف ویتمیز بلا شك عن الشخص البالغ، وزیادة       

على ذلك فالتمییز الذي قد یتعرض إلیه الطفل العادي القاطن في كنف أسرته البیولوجیة یختلف بالضرورة 

یلة من تمییز، هذا ما عما یعانیه الطفل الفاقد للسند العائلي أو الذي یوضع في إحدى صور الرعایة البد

، وهل كفل 3المتعلق بالوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة 20/05دفعنا إلى تسلیط الضوء على القانون 

                                                           
  .6، ص )44، 32، 4المواد (التدابیر العامة لتنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل ، 05التعلیق العام رقم لجنة حقوق الطفل،  -  1

  ... "یحظر نشر خطاب التمییز والكراهیة "  2020من دستور الجزائر  54المادة  -  2
 التمییز وخطاب الكراهیة ومكافحتهما، جریدة رسمیة ، یتعلق بالوقایة من28/04/2020المؤرخ في  20/05قانون رقم  -3

  .29/04/2020، الصادرة في 25عدد 
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هذا القانون أو اهتم بتنظیم أو حتى الاكتفاء بالإشارة إلى وسائل حمایة الطفل الذي یتعرض لأحد صور 

  .التمییز أو خطاب الكراهیة

  1:نون نهج الحمایة من التمییز وخطاب الكراهیة في آلیتینوعلیه فقد نظم هذا القا

 .آلیة الحمایة الوقائیة من خلال وضع سیاسات وبرامج وحملات تحسیسیة -      

جرائم (آلیة الحمایة العلاجیة من خلال فرض العقوبات الجزائیة المقررة في الأفعال المجرمة  -      

لمترتب عنها من خلال التكفل النفسي والصحي والاجتماعي وجبر الضرر ا) التمییز وخطاب الكراهیة

  . والمساعدة القضائیة لضحایا هذه الجرائم

منه والتي تحدد بعض العقوبات الجزائیة لهذه الجرائم، واعتبرت القیام بهذه الأفعال  31وقد جاء في المادة 

  2"...في حق الطفل عنصر من عناصر تشدید العقوبة

اقتها ضحیة طفلا أو سهل ارتكاب الجریمة حالة الضحیة الناتجة عن مرضها أو إعإذا كانت ال -      

  ..." إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونیة أو فعلیة على الضحیةأو عجزها البدني أو العقلي، و 

 رغم الحمایة الوقائیة والردعیة التي یوفرها هذا القانون المستحدث خصوصا بتجریم كل الأفعال التي      

تؤدي إلى نشر التمییز والكراهیة في المجتمع الجزائري، إلا أن هذا غیر كافي بل هناك حاجة ملحة إلى 

العمل وفق استراتیجیات أخرى لضمان تطبیق مبدأ عدم التمییز، والتي تعمل على وضع سیاسات وبرامج 

د وثقافة المجتمع الجزائري من أجل مكافحة التوجهات والأعراف التي تنطوي على التمییز والمرتبطة بتقالی

خصوصا لفئة الأطفال فاقدي الرعایة الوالدیة، ویتم ذلك من خلال وضع كل ذلك في برامج التعلیم العام 

وبرامج التحسیس، لاستئصال الأفكار الاجتماعیة الخاطئة عن فئة الطفولة المسعفة أو الأطفال محل 

راف وراء مظاهر عولمة القانون والشعارات الرنانة وضع في إحدى صور الرعایة البدیلة، لكن دون الانج

  3.عن المساواة الجندریة

                                                           
التكریس القانوني وسبل "وریدة جندلي بنت مبارك، التصدي لخطاب الكراهیة في القانون الدولي والتشریع الجزائري  -  1

العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة، ، جامعة نایف 2020، 14، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة، العدد"الوقایة

  .37ص
والاتفاقیات الدولیة، مجلة العلوم الاقتصادیة والاجتماعیة،  20/05قاسمي سمیر، التمییز وخطاب الكراهیة بین القانون  -  2

  .160 ،158جامعة خمیس ملیانة، الجزائر، ص، 2021، 05العدد 
، 11لعنف ضد المرأة في المجتمع الجزائري، مجلة دراسات إنسانیة واجتماعیة، المجلد أوزقرو عبد القادر، الجندر وا -  3

  .50، الجزائر، ص 2، جامعة وهران 2022، 01العدد 
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والتي قد فسرتها " أي وضع آخر"الفقرة الثانیة خصوصا عبارة  02فالمطلع على الشق الأخیر من المادة 

  ...لجنة حقوق الطفل بالوضع الصحي للطفل أو أبویه

ل الجنسي والهویة الجنسانیة وكل ما ینجم عنها من والأوضاع السالفة الذكر إضافة إلى اعتبارات المی

مظاهر الانحلال الخلقي المتعلق بإعطاء الإنسان الحریة في اختیار نوعه الجنسي ونوع الشریك، كل هذا 

سیكون له أثر بلیغ على تكوین الأسرة واستقرارها والذي بدوره سیؤثر على الطفل، وكما أشرنا سابقا أن 

ملائم لرعایة الطفل والحفاظ علیه لذا یجب الحرص على الحفاظ على التوازن الأسرة هي المكان وال

  1.الفطري للترتیب المقدم للرعایة الطبیعیة أو البدیلة

  :مبدأ الحق في الحیاة - ب      

لقد تم الاعتراف بهذا الحق كمبدأ أساسي في أغلب الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، بدءا       

لكل إنسان الحق في الحیاة والحریة " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي جاءت  03دة بالما

من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة التي تنص على أن الحق  06، وكذلك المادة "وسلامة شخص

  .في الحیاة مرتبط بالإنسان ویجب حمایته بالقانون، ولا یجب أن یحرم أي شخص من هذا الحق

، إذ أنه "أن للطفل حقا أصیلا في الحیاة"  1989من اتفاقیة حقوق الطفل لعام  06وتنص المادة       

من أسمى الحقوق التي لا یمكن التنازل عنها، ویعتبر الحق في الحیاة حقا جوهریا في تحدید الحقوق 

غلى ما یحافظ علیه الفرد الأخرى، كما أنه أول الحقوق الملازمة لشخص الإنسان بعد ولادته حیا، وهو أ

  2.بصفته المصدر المحرك لإرادة الإنسان في الوجود والتمایز والإبداع

ولتوفیر الحمایة لهذا الحق یتوجب على الدول القیام بالدور الإیجابي من خلال اتخاذ الإجراءات       

عمدا، ویشمل ذلك اتخاذ الملائمة لصیانة الحق في الحیاة، وعلیها أن تمتنع عن أي إجراء یزهق الحیاة 

التدابیر التي تخفض وفیات الموالید الجدد والرضع، فضلا عن حظر عقوبة الإعدام وأن تعمل الدول على 

ضمان بشكل كامل الحق في مستوى معیشي مقبول ولواحقه من مسكن ملائم، توفیر غداء صحي، نظام 

  3.إلخ...صحي متكامل

                                                           
، ص 2019رائد جمیل عكاشة، منذر عرفات زیتون، الأسرة المسلمة في ظل التغیرات المعاصرة، دار الفتح، الأردن،  -  1

444.  

  .05، المرجع السابق، ص 05التعلیق العام رقم لجنة حقوق الطفل،  -  2
3   - Larach-Gisserot Florence, Les Droits De L'enfant, Coll Connaissance Du Droit, Dalloz, Paris;2003, P128. 
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نماء الطفل على توفیر المستلزمات المادیة فقط أي من الناحیة ولا یقتصر مبدأ الحق في البقاء و       

الجسدیة للطفل، إنما یشمل كذلك إلى ضمان النمو النفسي والروحي الكامل والمتناسق للطفل، ویشمل 

بأوسع معانیه باعتباره مفهوما " النمو"حتى المستویات الأخلاقیة والروحیة والاجتماعیة، فتفسیر مصطلح 

لطفل حق في النمو من كل النواحي ویجب أن یكون الهدف من تدابیر التنفیذ هو نمو شاملا یعطي ل

  1.جمیع الأطفال على النحو الأمثل، وأن یكفل هذا الحق إلى أقصى حد ممكن

  : تجسید حق الطفل في الحیاة والنماء من خلال البیئة الأسریة - 1      

سبق وأسلفنا، حقیقة أن الأسرة هي البیئة الطبیعیة  كما 1989دیباجة الاتفاقیة حقوق الطفل لعام  تسرد

 1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  05لنمو ورفاهة جمیع أفرادها وبالأخص الأطفال، وتشترط المادة 

من  18احترام قدرات الطفل المتطورة وهذا مفهوم أساسي من المنظور العام، من جهة أخرى تقر المادة 

اء والوالدین والأوصیاء القانونیین تقع على عاتقهم المسؤولیة الأولي في تربیة ذات الاتفاقیة بأن الأولی

الطفل والحفاظ علیه، وأیضا تفرض على الدول تقدیم المساعدة الملائمة، زیادة على توفیر حمایة خاصة 

  2.من الاتفاقیة السالفة الذكر 20للأطفال المحرومین من بیئة عائلیة حسب ما جاء في المادة 

من الاتفاقیة تفرض إجراء مراجعة دوریة للأطفال المودعین لغرض  25وتبعا لما سبق فإن المادة       

الحمایة أو الرعایة أو العلاج للحلول المقدمة كإجراء وقائي مهم لنموهم، فالبیئة التي یعیش فیها الطفل 

ة للطفل من خلال معالجة هي التي ستحدد بقدر كبیر صحته ونموه، وبالتالي فتهیئة بیئة آمنة وداعم

مواقف واختلالات البیئة المباشرة للطفل من أسرة، وأقارب وحتى المدرسة والخدمات الأخرى، وصولا إلى 

البیئة الموسعة التي تشكلها عدة جهات كوسائط الإعلام والمجتمع المدني كل ذلك من شأنه أن یكفل 

  3.للطفل حق في الحیاة الكریمة والعیش الهني

غم أهمیة الأسرة للطفل سواء كانت بیولوجیة، ـأو بدیلة أو حتى مؤسسة أو مجتمع محلي، وغیرهم ر       

من الأشخاص المسؤولین قانونیا عن الطفل وحمایة حقه في الحیاة والنماء باختلاف النظم المتبعة، من 

، قد تحدث .)..تغذیة، تعلیم، علاج(خلال عناصر الرعایة المختلفة التي تقدمها هذه الأوساط له 

اختلالات في هذا الوسط یتطلب معه ومن أجل حمایة الطفل وحقه في الحیاة وخاصة حقه في النماء 

                                                           
  .434، ص 1989علي سلیمان فضل االله، حقوق الطفل في ظل الدیمقراطیة السودانیة، دار العلم للملایین، لبنان،  -  1
  .93، ص2007، 3دلیل تطبیق الاتفاقیة حقوق الطفل، ط الیونیسیف،   -  2
، 2005، المتعلق بصحة المراهقین ونموهم في إطار اتفاقیة حقوق الطفل، 04لجنة حقوق الطفل، التعلیق العام رقم   -  3

  .06ص 
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التدخل وفصله عن هذه البیئة، وكمثال حالة الإساءة للطفل وإهماله أو استغلاله، أي أن هذا الوسط 

ة غیر سلیمة، ویعتبر الطفل أصبح یهدد صحته وأخلاقه وسلامته النفسیة والجسدیة، وبالتالي تصبح بیئ

، وعلیه وجب اتخاذ ما یلزم لإخراجه "الطفل في خطر"هنا في حالة خطر وهو ما یطلق علیه مصطلح 

فالأطفال المنفصلون عن ذویهم یكونون أكثر عرضة للعدید من الأخطار التي تؤثر ،  1من دائرة الخطر

غلالهم، وحمایة لهم تنص لجنة حقوق الطفل على حیاتهم وبقائهم ونموهم، على غرار الاتجار بهم واست

بإیلاء الأولویة فیما یتخذ من إجراءات للأطفال ضحایا هذه الجرائم، والعمل على تزوید الأطفال بكل 

  2.المعلومات عن الأخطار التي یواجهونها، وضع ما یلزم لمتابعة الأطفال في خطر

ي الاحتیاجات الخاصة الذین قد یتعرضوا إضافة إلى وضع إجراءات خاصة تتعلق بالأطفال ذو       

لممارسات تحرمهم من هذا الحق خاصة إذا كان فاقد للسند العائلي، فهو سیتعرض إلى حرمانه من هذا 

الحق بصفة أشد، فتعتبر بعض الثقافات والذهنیات الطفل المعاق نذیر شؤم أو یلوث نسب العائلة ویجب 

لى تثقیف الجمهور ووضع التشریعات الملائمة للحد من هذه التخلص منه، لذا تحث لجنة حقوق الطفل ع

  3.الممارسات

  :التفعیل القانوني لحق الطفل في الحیاة والنماء - 2

ته، فتنص المادة ننسان في الحیاة والنمو ووجوب صیال الدساتیر الجزائریة على حق الإص مجمتن      

یحمیه القانون، ولا یمكن أن یحرم أحد منه إلا یاة لصیق بالإنسان، حالحق في ال" من الدستور على  38

من الدستور على مجانیة التعلیم العمومي  65، كما تأكد المادة "في الحالات التي یحددها القانون

  . وإجباریته للأطفال في المستوى الابتدائي والمتوسط، ویطبق مبدأ المساواة في الالتحاق بمقاعد الدراسة

یة إجهاض الطفل أو ن العقوبات حمایة جزائیة للطفل من خلال تجریم عملمن قانو  304وتضیف المادة 

یسمح بإجراء عملیة لا ، و ه، یضمن للطفل الحق في الحیاة في جمیع مراحل تطور التحریض علیها

  4.الإجهاض إلا في الحالة الضرورة الطبیة

                                                           
  .79، المرجع السابق، صلمى كرامة -  1

  .06المرجع السابق، ص  ،06لجنة حقوق الطفل، التعلیق العام رقم   -2
  .09، ص 2006، المتعلق بحقوق الأطفال المعاقین، 09التعلیق العام رقم لجنة حقوق الطفل،  -  3
، الصادرة في 49، یتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد 08/05/1966المؤرخ في  156- 66أمر رقم  -  4

  .، معدل ومتمم11/05/1966
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اعي للمحبوسین على وإعادة الإدماج الاجتممن قانون تنظیم السجون  16المادة  كما تضیف      

لدیهن الحق أن ، علیهن بأحكام سالبة للحریة شهرا، واللواتي حكمنا 24المرضعات للأطفال دون الحوامل و 

وذلك للحفاظ على حیاة الطفل أثناء الحمل والرضاعة، وكذا لحاجة الأولاد  في تأجیل تنفیذ مؤقت للحكم

ه نهائیا، الاستفادة من تأجیل تنفیذ الأحكام السالبة یجوز منح المحكوم علی" القصرالماسة لخدمات الوالدین

  :للحریة في الحالات التالیة

إذا كان زوجه محبوسا أیضا، وكان من شأن حبسه هو الآخر أن یلحق ضرر بالغ بالأولاد  -      

  ...القصر

  1"...شهرا 24إذا كانت امرأة حاملا، أو كانت أما لولد یقل سنه عن  -      

  :اركةمبدأ المش - ج

إن من متطلبات نضج الطفل هو تربیته على ممارسة حقهم في المشاركة واتخاذ المبادرات فیما       

یتعلق بحیاته وتوجیهه توجیها صحیحا في ذلك، والمشاركة هي إحدى المبادئ الرئیسیة التي تشكل فلسفة 

، إضافة إلى مواد أخرى كالمادة 17إلى المادة  12الاتفاقیة العامة وتتوزع نصوصها في المواد من المادة 

هي التي تنص صراحة على حقوق الطفل في المشاركة، بوصفها هدفا خاصا  23وإن كانت المادة  31

  .بالأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة

من الاتفاقیة السالفة الذكر ینبغي السماح للأطفال بالمشاركة الفاعلة في جمیع  12وطبقا للمادة       

وثر على حیاتهم، بأن تتاح لهم حریة التعبیر عن آرائهم باعتبار أن لهم الحق في أن یعبروا الأمور التي ت

عن رأیهم وأن یقابل هذا التعبیر استماع وإصغاء من قبل الكبار ویأخذوه على محمل الجد، كذلك تمكین 

الآراء الوزن  الطفل القادر على تكوین آراء بحریة في جمیع المسائل التي تأثر علیه، مع إعطاء تلك

الواجب إعطاؤها لها حسب سن الطفل ونضجه، أي وضع الأطفال كأفراد یتمتعون بجل حقوق الإنسان 

مع الرفض لعقلیة الإحسان التي كانت تمارس سابقا، إضافة إلى المقاربات الوالدیة المتبعة في قضایا 

  2.الأطفال

  

                                                           
، یتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، 06/02/2005 المؤرخ في 04-05قانون رقم  -  1

  .، معدل ومتمم13/02/2005، صادرة في 12جریدة رسمیة عدد 
  .10، ص 2009، بحق الطفل في الاستماع إلیه، المتعلق 12التعلیق العام رقم لجنة حقوق الطفل،  -  2
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  :حق الطفل في تكوین آرائه والتعبیر عنها -1

ي إرساء هذا الحق في الحیاة الیومیة للطفل منذ أولى مراحله، بمختلف وسائل التعبیر الشفاهیة ویعن      

أو الكتابیة أو الطرق التواصل الأخرى كالإیماءات أو لغة الجسد أو تعابیر الوجه أو الرسم باستخدام 

ه وأفضلیاته، ولیس من الألوان واللعب، أو أي وسیلة أخرى یمكن أن یبین فیها الطفل عن فهمه أو خیارات

اللازم أن یكون الطفل ملم  بجوانب المسألة التي تمسه، وتضع الاتفاقیة التزام على الدول بأن تعمل على 

ضمان هذا الحق بالنسبة للأطفال الذین لا یمكنهم التعبیر عنه بسبب صعوبات أو إعاقات فعلى سبیل 

بأي أسلوب للتواصل أو أجهزة حدیثة وتمكینهم  المثال یجب أن یزود الأطفال ذوو الاحتیاجات الخاصة

  .من استخدامها تیسیرا للتعبیر عن آرائهم

وفیما یخص موضوع الرعایة البدیلة للطفل، فیجب العمل على توفیر طریقة تواصل للأطفال        

ا من أجل المتواجدون في دور الرعایة أو مخیمات اللاجئین و الذین لا یتحدثون لغة الدولة اللاجئین فیه

، ویجب أن یعبر عن هذه الآراء بحریة دون ضغط أو تهدید كالتلاعب 1التعبیر عن آرائهم واحتیاجاتهم

بالطفل وإخضاعه لتأثیرات خصوصا في المسائل المتعلقة بحیاته داخل الأسرة والرعایة البدیلة، وأن یختار 

ى آراء الطفل الاعتبار حسب قدرة ما إذا كان یرغب في ممارسة حقه في التعبیر أو لا، ویجب أن تول

الطفل، فمجرد الإفصاح عنها لا یكفي بل یجب إعطاء هذه الآراء اعتبار جدي، ومن خلال اشتراط أهمیة 

  .الرأي وربط تلك الأهمیة بسن الطفل ونضجه

أن السن وحده غیر كافي لتحدید أهمیة آراء الطفل، ذلك أن مستویات الفهم  12وتوضح المادة       

دراك لذا الأطفال لیست واحدة ولا ترتبط بالسن البیولوجیة بل یوجد تأثیر لعوامل أخرى، فقد أظهرت والإ

التجارب وتأثیرات البیئة الاجتماعیة والثقافیة ومستویات الدعم المختلفة على تنمیة قدرات الطفل من أجل 

  .تكوین آرائه الخاصة

س كل حالة على حدى، ویشیر النضج عند الطفل إلى ومما سبق یتعین تقییم آراء الطفل على أسا      

القدرة على الفهم وتقییم آثار مسألة معینة والتعبیر عن رأیه في مسألة معقولة ومستقلة مع مراعاة أثرها 

  2.على الطفل، فبقدر ما كان أثر النتیجة على حیاة الطفل ومستقبله كبیرا كان تقییم نضج الطفل أنسب

  

                                                           
1   - Anthony Platt, The Child Savers: Thre Invention Of Delinquency, Chicago, University Of Chicago Press, 
1969, P 230. 
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  :للطفل في إجراءات الرعایة البدیلة الحق في الاستماع - 2

لا تنص على الحق في حد ذاته  1989وق الطفل لسنة من اتفاقیة حق 12لثانیة من المادة إن الفقرة ا

بل تنص أیضا على ضرورة النظر في هذا الحق عند تفسیر أو إعمال جمیع الحقوق الأخرى الواردة  ،فقط

  .كین الطفل من التعبیر عن آرائه دون ضغطفي الاتفاقیة، وذلك من خلال استطاعة أو تم

وتمیز الاتفاقیة بین حق الطفل الفرد في الاستماع إلیه وحق مجموعة من الأطفال في الاستماع إلیهم،  

وهو تمییز وجیه لأنها تنص على واجب ضمان الدول الأطراف لحق الطفل في الاستماع إلیه بصفته 

بدیلة هو حق مؤثر في حیاته ولیس مجرد حق ناتج عن ضعفه إنسان، أي مثلا حق الطفل في الرعایة ال

  1.أو عدم أهلیته أو اعتماده على رعایة الوالدین أو الكبار

وعلیه یجب أن یشارك في مقتضیات الرعایة البدیلة دون وضع إكراه أو تقیید أو اشتراط سن محددة       

ارسها الكبار أو الوالدان كالسلطة الأبویة أو للاستماع إلیه، وعدم ترك مساحة للسلطة التقلیدیة التي یم

الموظفون في المجال الاجتماعي، ویتحقق ذلك من خلال إتباع خطوات إرشادیة لإعمال حق الطفل في 

  2:الاستماع إلیه

 .ویتم من خلال إبلاغ الطفل عن حقه في الاستماع إلیه بجدیة :الإعداد - 

 .هما كانتإعطاء الأهمیة لآراء الطفل م :الاستماع - 

 .إعلام الطفل بنتیجة العملیة وتبیان كیف تم إدماج رأیه في تكوین الحكم أو القرار :التغذیة العكسیة - 

  3:ومن القضایا الرئیسیة التي تتطلب الاستماع إلى الطفل والمتصلة بحقه في الرعایة البدیلة ما یلي

  :نفصالالطلاق والا *       

نتیجة هذه العلاقة تأثرا واضحا بقرارات المحاكم، إذ یبث القاضي في  یتأثر الأطفال المولودون      

قضایا النفقة على الطفل، وكذا الحضانة والزیارة إما عبر المحاكم أو إجراءات الوساطة، وهنا یلزم 

القاضي بإبلاء المصالح الفضلى للطفل الاعتبار الأسمى، وعلى كل القوانین المتعلقة بالانفصال أو 

ن ــــي عملیات الوساطة أو المحاكمات مــــى الطفل من متخذي القرار فــــن تشمل حق الاستماع إلالطلاق أ  

.خلال تقییم فردي لقدرة الطفل  

                                                           
  .152ص  قوق الطفل، المرجع السابق،الیونیسیف، دلیل تطبیق اتفاقیة ح -  1

  .20مرجع السابق، ص ، ال12التعلیق رقم لجنة حقوق الطفل،   -2
  .15المرجع نفسه، ص  -  3
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:الفصل عن الوالدین*         

كلما اتخذ قرار بفصل الطفل عن أسرته بسبب تعرضه لاعتداء أو إهمال داخل منزله، ویجب        

أجل تحدید المصالح الفضلى له، وقد تبدأ العملیة بشكوى من الطفل نفسه أو أحد مراعاة آراء الطفل من 

 أفراد أسرته أو مجتمعه المحلي الذي قد یرى وجود الاعتداء علیه أو الإهمال من الأسرة مقدمة الرعایة،

.ویكون ذلك من خلال القوانین والأنظمة والسیاسات العامة   

:التبني والكفالة*         

ندما یتقرر إیداع الطفل من أجل تبنیه أو كفالته فمن الأهمیة القصوى الاستماع إلیه في هذا ع      

الإجراء، من خلال إبلاغ الطفل قدر الإمكان بشأن آثار التبني أو الكفالة أو غیر ذلك من صور الرعایة 

  .الأسریة البدیلة

نا منه بضرورة ملائمة تشریعاته مع وقد عمل المشرع الجزائري على ضمان هذا الحق للطفل إیما      

من قانون الأسرة في حالة التخلي عن الكفالة أو عودة الطفل  124مقتضیات الاتفاقیة من خلال المادة 

إذا طلب الأبوین أو أحدهما عودة الولد المكفول إلى ولایتهما، یخیر الولد في " إلى أسرته الطبیعیة 

ن لم یكن ممیزا لا یسلم إلا بإذن من القاضي مع مراعاة مصلحة الالتحاق بهما إذا بلغ سن التمییز، وإ 

، ویقوم القاضي بأخذ رأي الطفل المكفول الذي بلغ سن التمییز من خلال الاستماع إلى موقفه 1المكفول

بشأن إعادة إدماجه في أسرته الطبیعیة أو أحد والدیه، لكن ما یأخذ على هذا الإجراء في القانون الجزائري 

سنة في القانون المدني  13یده لسن معینة للاستماع إلیه وهي سن التمییز أي بلوغ الطفل لعمر هو تحد

الجزائري، وهذا قد ینقص من حق الطفل غیر الممیز والذي یكون قادرا على التعبیر عن آرائه تماشیا مع 

تكون على أساس نضج قدراته، لذا تنص الاتفاقیة دوما على تحدید مسألة الاستماع إلى آراء الطفل 

النضج والذي یكون بدوره على أساس تقییم فردي دون ربطه بسن معینة لاختلاف قدرات الطفل من بیئة 

  .إلى أخرى

من القانون المدني، ولیس  43إن سن التمییز في القانون الجزائري مرتبط بفترة بیولوجیة في المادة       

من الاتفاقیة إذا كرست حقین، الأول  12دى، فالمادة مبني على أساس الإدراك والتمییز لكل طفل على ح

حق الطفل في التعبیر عن آرائه في المسائل المتعلقة به، والثاني حق الأخذ برأیه هذا الأخیر غیر مقید 

بسن أو بمستوى نضج، فهو مضمون لكل طفل في الاستماع إلیه بكل الوسائل، فمنح حمایة لحق الطفل 
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ط في مسألة التعبیر عن آرائه والاستماع إلیه بل یمكن لهذین الحقین أن یمتدا في مجال المشاركة لیس فق

  .إلى حقوق أخرى كالمعتقد أو الدین

  :حق الطفل الموضوع في الرعایة البدیلة في حریة المعتقد - 3

أكدت المواثیق الدولیة المختلفة على حق الإنسان في حریة المعتقد، ذلك أن الدین یمثل جزء لا       

یتجزأ من شخصیة الفرد المتدین، كما أنه رابطة متینة بین الجماعة التي تؤمن بنفس المعتقد ویقصد به 

فكرة یتم قبولها باعتبارها صحیحة، وقد تكون أو لا تكون مدعومة بالحقائق وتشمل المعتقدات الدینیة أو 

  1.الثقافیة وحتى التجارب الشخصیة

هي الأخرى أكدت على مبدأ احترام حریة المعتقد للطفل في المادة  1989ونجد اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

  :التي تتكلم عنمنها 14

طراف حقوق تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حریة الفكر والوجدان والدین، وتحترم الدول الأ" 

ة حقه وكذلك، تبعا للحالة، الأوصیاء القانونیین علیه، في توجیه الطفل في ممارس بات الوالدینجووا

حیث تنص على عدم جواز إخضاع الإجهاربالدین أو  2..."بطریقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة

المعتقدات إلا للقیود التي ینص علیها القانون، وهذه القیود تكون لازمة لحمایة السلامة العامة أو النظام 

رین، وفي جانب آخر قیدت حق العام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحریات الأساسیة للآخ

الوالدین في تربیة أبنائهم تربیة دینیة وأخلاقیة ووفقا لمعتقداتهم الشخصیة، بحیث تشترط المادة أن یكون 

بطریقة تتفق مع درجة نمو الطفل، فیجب ألا تكون الممارسات الدینیة والمعتقدات ضارة بصحة الطفل 

  3.البدنیة والعقلیة وألا تؤثر علیه

علیه فلكل طفل الحق في الحصول على دروس تعلیمیة خاصة بالدین أو المعتقدات التي تتفق مع و       

رغبات الوالدین أو الأوصیاء، ولا یجوز إرغام أو إكراه الطفل على المشاركة في مثل هذه الدروس مع 

  4.ضرورة وضع مصلحة الطفل العلیا في المقام الأول

                                                           
رعایة الأطفال الناجین من الإساءة الجنسیة، خطوط توجیهیة لمقدمي الخدمات الصحیة والنفسیة لجنة الإنقاذ الدولیة،  -  1

  .14ص  ،2010الاجتماعیة في الأطر الإنسانیة، 
  .186دلیل تطبیق اتفاقیة حقوق الطفل، المرجع السابق، ص  -  2
  .188المرجع نفسه، ص  -  3

والقانون الداخلي الجزائري، المجلة  1989حوریة بن أحمد، حریة المعتقد للطفل بین اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  -  4

  .378لجزائر، ص جامعة تلمسان، ا ،2017 ،01، العدد 02المتوسطیة للاقتصاد والقانون، المجلد 
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متعلقة بحق وحریة الفكر والوجدان والدین المطبقة على الطفل، كل هذه الضوابط والواجبات ال      

جعلت الدول الإسلامیة ومن ضمنها الجزائر تلجأ إلى ما یسمى مبدأ الإعلان التفسیري لهذه المادة، حیث 

مع مراعاة الركائز الأساسیة للنظام القانوني الجزائري  14تفسر الجزائر الفقرة الأولى والثانیة من المادة 

التي  223من الدستور التي تأكد على أن الإسلام دین الدولة والمادة  02الأخص ما جاء في المادة وب

تعتبر الإسلام من ثوابت الأمة باعتباره دین الدولة ولا یمكن إخضاعه لأي تعدیل دستوري،       

عات الوطنیة مع الدستور الجزائري، نجدها تتعارض كذلك مع التشری 14بالإضافة إلى تعارض المادة 

فقانون الأسرة الجزائري یأخذ بمبدأ الانتماء إلى الدین الإسلامي فمن المعروف أن كل مواده مشتقة من 

أحكام الشریعة الإسلامیة، فالطفل الشرعي المولود من أب مسلم یتبع الطفل هنا أباه في الدین والنسب 

حضانة من ذات القانون على تربیة الولد على المتعلقة بال 62نسبة إلى البنوة الشرعیة، كما تنص المادة 

  1.دین أبیه

أما فیما یتعلق بالأطفال المحرومین من العائلة أو مجهولي النسب، فقد وضعت الاتفاقیة المتعلقة       

منها حتى لا یحرم هذا  20بحقوق الطفل نظام التبني ونظام الكفالة في الشریعة الإسلامیة في المادة 

العائلي كباقي الأطفال، إلا أن المشرع الجزائري قام بمنع نظام التبني بموجب المادة الطفل من الدفء 

.، وذلك حفاظا على عدم اختلاط النسل والنسب"یمنع التبني شرعا وقانونا" من قانون الأسرة بنصها  46  

، لكن وعلى الرغم لذا أجاز نظام یتماشى مع الدین الإسلامي كبدیل لنظام التبني كما تم بیانه سابقا      

من سكوت المشرع الجزائري وعدم تحدیده لجنسیة الكافل ذلك من أجل السماح بوضع الأطفال الجزائریین 

المحرومین من الرعایة الأسریة ضمن عائلات أجنبیة من أجل التكفل بهم من خلال عدم اشتراط الجنسیة 

فل لحمایة معتقدات الطفل من التحریف الجزائریة في الكافل، إلا أنه وضع شرطا آخر في الشخص الكا

  .من قانون الأسرة وهو أن یكون مسلما 118بموجب المادة 

والملاحظ من خلال هذه المادة أنها تفترض الحفاظ على الدین الإسلامي للطفل المتكفل به من خلال 

  2.حالاشتراط الدین الإسلامي للكافل الذي بدوره سیقوم بتربیة المكفول على دینه بطبیعة ال

  

                                                           
، الصادرة في 05، المتعلق بتغییر اللقب، جریدة رسمیة عدد 13/01/1992المؤرخ  24- 92المرسوم الرئاسي رقم  -  1

  .، المعدل والمتمم22/01/1992
والقانون الداخلي الجزائري، المرجع  1989حوریة بن أحمد، حریة المعتقد للطفل بین اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  -  2

  .380، ص السابق
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ثانيلفرع الا  

الخاصة بالرعایة البدیلة للأطفال المبادئ التوجیهیة  

جاءت عمومیة، لذا  حول الرعایة البدیلة 20نصوص اتفاقیة حقوق الطفل في المادة  كما أسلفنا سابقا أن

یضم  للأطفال الذيعمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة 

إضافة إلى المبادئ التفسیریة السالفة الذكر التي جاءت بها هذا الدلیل  قد أوردو ، مفصلة وشاملة فقرة166

یقوم علیهما حق الطفل في الحصول على الرعایة البدیلة، وهما  مبدأین أساسیینالاتفاقیة، التأكید على 

  .)ثانیا(ومبدأ الملائمة ) أولا(مبدأ الضرورة 

  في الرعایة البدیلة للأطفال رورةمبدأ الض - أولا

یقصد بهذا المبدأ في الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالطفل دعم إبقاء الطفل مع عائلته الطبیعیة وتحت       

رعایتها، فلا یكون اللجوء إلى إجراء فصل الطفل عن أسرته أو قرار وضع الطفل في أحد أشكال الرعایة 

، وأكثر من )أ(أسریة أو مؤسساتیة إلا كآخر حل أي یكون الملاذ الأخیرالبدیلة سواء كانت رعایة بدیلة 

ذلك فمبدأ الضرورة في حق الطفل في الحصول على الرعایة البدیلة یمتد إلى ضرورة المفاضلة في 

أشكال الرعایة البدیلة عند وضع الطفل في أحد صورها، فیجب دائما اختیار أفضل وأنسب شكل متوفر 

  ).أ(یلة للطفلمن الرعایة البد

  :مبدأ الضرورة في اللجوء إلى نظام الرعایة البدیلة -أ      

جاء هذا المبدأ نظرا لاعتبار أن الأسرة هي المجموعة الأساسیة في المجتمع والبیئة الطبیعیة لنمو       

یر كل ، ولهذا أكدت الاتفاقیة على تسخ1)كما جاء في دیباجة الاتفاقیة(الأطفال ورفاهتهم وحمایتهم 

الجهود من أجل تمكین الطفل من البقاء تحت الرعایة الوالدیة أو من أجل العمل على لم شمل الأسرة 

والعودة إلیهم سواء كانت أسرته الطبیعیة أو حتى الأسرة الموسعة، ویتم ذلك من خلال توفیر كل أشكال 

  2.الدعم المختلفة كما سیتم توضیحها لاحقا

تعترف بحق الطفل في الحیاة الأسریة والحق في الرعایة الوالدیة من خلال  كما أن اتفاقیة حقوق الطفل

منها، لكن رغم ذلك لا یمكننا الجزم دوما أن العائلة هي الملاذ الآمن للطفل، وعلینا الإقرار  16المادة 

                                                           
  .3المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص -  1
، بشأن حقوق الطفل مع التركیز على الأطفال 2019التوصیات الرئیسیة لقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة لعام  -  2

  .01المنفصلین من الرعایة الوالدیة، ص
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للعنف  بأن الأسرة التي لا توفر الرعایة أو توفر رعایة غیر ملائمة للطفل، یكون فیها الطفل أكثر عرضة

والاستغلال والإیذاء والإهمال، فضلا عن قلة التحفیز والذي سیكون له أثر سلبي على نمو الطفل 

لذا وجب اتخاذ إجراءات من أجل الحد من هذه ، 1الجسدي والمعرفي والاجتماعي والعاطفي طوال حیاتهم

تالیة عند الوضع في أحد الآثار أو القضاء علیها، ومن أجل تحقیق ذلك وجب إتباع ومراعاة العناصر ال

  :ترتیبات الرعایة البدیلة أو اللجوء إلى فصل الطفل عن أسرته

  .اعتبار إجراء نقل الطفل من رعایة العائلة الطبیعیة الملاذ الأخیر بعد استنفاذ كل الوسائل لدعم إبقائه - 

  .صر مدة ممكنةیجب أن یكون تدبیر فصل الطفل عن أسرته الطبیعیة تدبیرا مؤقتا متى أمكن ولأق - 

یجب إعادة النظر في القرارات المتعلقة بإبعاد الطفل عن أسرته أو أحد والدیه، فیتم إعادة الطفل إلى  - 

كنف أسرته متى زالت أسباب الفصل، كما یمكن حتى في حالة عدم زوال أسباب الفصل مراعاة مصالحه 

  2.الفضلى

لبدیلة تدور حول إبقاء الطفل قریبا قدر الإمكان من یجب أن تكون جمیع القرارات المتعلقة بالرعایة ا -  

  .موضع مسكنه المعتاد، وذلك تسهیلا للتواصل مع أسرته

یجب إعادة دمج الطفل في عائلته إذا تضائل الخطر الذي كان یهدده، إلا إذا كان لا یخدم مصالحه  -  

  .الفضلى

اشد مؤهل معترف به أو هیئة یجب ألا یبقى أي طفل دون دعم أو حمایة وصي شرعي أو شخص ر  -  

  .عامة متخصصة

یجب ألا یكون الغرض الأساسي من تأمین الرعایة البدیلة تحقیق أهداف سیاسیة أو دینیة أو  -  

  3.اقتصادیة للجهة المانحة للرعایة

  

  

  

  :الضرورة في اختیار شكل الرعایة البدیلة -ب

                                                           
  .03ص، 2015مفاهیمي، الیونسیف، نحو عائلة لكل طفل، إطار  -  1

  .05دلیل الرعایة البدیلة للأمم المتحدة، المرجع السابق، ص -  2
- 15دلیل مرجعي في المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، عن قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الصادر في  -  3

  .04، ص 2016لعام لحمایة الطفولة، تونس، ، وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، مكتب المندوب ا12-2009
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د وتحمي حق الطفل في الحیاة الأسریة، من خلال من الاتفاقیة تؤك 16كما أوردنا سابقا فإن المادة       

التوسع في تفسیر مصطلح الأسرة بحیث یشمل الوالدین البیولوجیین والمتبنین والكفیلین، أو أفراد الأسرة 

  .الموسعة، أو الجماعة بناء على الأعراف المحلیة

اب أي شكل من أشكال وما یستشف من هذا أن التفضیل یكون للرعایة البدیلة الأسریة دوما على حس 

الرعایة البدیلة الأخرى، وعلیه یجب دوما اللجوء إلى وضع الطفل فاقد الرعایة الوالدیة أو المنفصل عن 

ذویه ضمن أسر مهما كانت شكلها ونوعها، وعدم اللجوء إلى الرعایة المؤسساتیة إلا في حالات الضرورة، 

  :ویمكن ترجمة ذلك من خلال التوصیات التالیة

غي أن یقتصر اللجوء إلى الإیداع في مؤسسات الرعایة الداخلیة إلا في الحالات التي تكون فیها هذه ینب - 

المؤسسات مناسبة بصورة محددة وضروریة ومفیدة للطفل، أي بما یخدم مصالحه الفضلى بشكل أفضل 

  1.من نظام الأسرة البدیلة، أو عند عدم توفر أسرة بدیلة

كان على أن توفر الرعایة البدیلة الأسریة للأطفال دون سن الثالثة، مع یجب العمل دوما قدر الإم - 

مراعاة بعض الحالات لتجنب تفریق الإخوة عن بعض، أو الحالات التي یكون تم تعیین المكان في 

  .ظروف طارئة، أو أن التعیین كان مقررا لمدة محدودة مع التخطیط لإعادة الدمج أو أیة حلول أخرى

المتواصل على إیجاد بدائل في إطار استراتیجیة الخروج من نمط الرعایة البدیلة  العمل -      

  2.المؤسساتي، بأهداف وأبعاد محددة تسهل إزالتها تدریجیا

وفي هذا السیاق أكد كل من الاجتهاد القضائي الدولي والمقارن هذه الشروط، عمل على تحقیقها       

قوق الإنسان على وجوب تعیین مدة محددة لوضع الطفل في من خلال اجتهاد المحكمة الأوروبیة لح

مؤسسة، كما أكدت مسؤولیة الدولة الإیطالیة في حمایة الأطفال المودعین داخل مؤسسات الرعایة، وفي 

القضیة أدناه، كان أبناء المستدعي قد أودعوا في مؤسسة لرعایة الأطفال بموجب قرار قضائي، علما أن 

  3.المؤسسة قد كانا محل إدانة بجرائم اعتداء على أطفال معاقین تحت رعایتهماثنین من مسؤولي هذه 

                                                           
  .06المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص  -  1

  .08دلیل الرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص -  2
3   - Scazzari And Quimta V. italy, furthermore, the negetive impact on the prospects of rebulding a relationship 
with the mother of the attitude and conduct of the peapoleresponsable for the children at " ilferteto" including 
with the social services negative attitudreferrol to above, and is party responsable for depriving the first applicont 
of any serious prospect of on edaybeigreunuted with here chidren… 
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منه، أن الطفل  20أما بالنسبة للقانون المقارن فقانون حمایة الأحداث اللبناني ینص في المادة       

بقاء المحروم من بیئة عائلیة بصفة مؤقتة أو دائمة، أو الذي لا یسمح له حفاظا على مصالحه الفضلى بال

  .في تلك العائلة الحق في حمایة ومساعدة خاصتین توفرهما الدولة

وعلیه فالاجتهاد القضائي للقاضي المنفرد الجزائي یؤكد على المسؤولیة الأولى والمشتركة للوالدین       

في تربیة الطفل والحفاظ على نموه، وتكون مصالحه الفضلى موضع اهتمام أساسي عملا بالبند الأول من 

حیث أن تواني الوالد عن موجباته القانونیة والأخلاقیة بأرقى الاهتمام بأولاده : "... من الاتفاقیة 18لمادة ا

القصر متعمدا إساءة معاملتهم وضربهم وتقتیر الطعام عنهم، صارفا جل دخله الزهید أصلا على معاقرة 

لأخلاقیة المقدرة الاقتصادیة ، إن مثل هذه البیئة تفتقر إلى الضمانة ا...الخمر وإدمان الكحول

والاجتماعیة الضروریة لتربیة القاصرین وصیانة حقوقهم وتأمین مصالحهم الفضلى، الأمر الذي یستتبع 

مع أن یكون لهما الحق في اصطحابهما ...معه اتخاذ تدابیر الحمایة لهما وتسلیمهم إلى مدرسة الراهبات

  1.في أیام العطل الصیفیة والأسبوعیة والأعیاد

ونظرا إلى خطورة آثار الفصل عن الوالدین أو الأسرة أو الوضع في المؤسسات لعدم وجود سند عائلي 

للطفل، فإن هذا ینبغي ألا یحدث إلا عند الضرورة القصوى، فیجب عدم اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات 

م الوالدین لأداء مهامهما إذا أمكن التوصل إلى وسائل تحمي الطفل بشكل أقل تدخلا، مثل قیام الدولة بدع

  .في الرعایة واستعادة قدرة الأسرة في حمایة الطفل والارتقاء به

سباقة في تقریر مبدأ الضرورة والذي یهدف ) القرآن الكریم والسنة(كما كانت الشریعة الإسلامیة بمصدریها 

فاظ على نسبه وأصل إلى تجنب الحاجة إلى الرعایة البدیلة للطفل، من خلال إقرار حق الطفل في الح

ینتمي إلیه ویعرف ویدعى إلیه، وحرم كل ما من شأنه أي یتنكر لحسبه وینتمي لغیر أصله وهذا وارد في 

  2: كل من

وهو الحكم الذي نفى ) 5:الأحزاب("ادْعُوهُمْ لآِباَئهِِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ : " ...ففي القرآن نجد قوله تعالى

سب الأدعیاء إلى آبائهم إذا كانوا معروفي الآباء فیجب إعادتهم إلى رعایة الأسرة التبني وحرمه وأمر بن

البیولوجیة إذا كانت موجودة وقادرة على الرعایة أو التكفل برعایتهم من خلال الطرق الشرعیة، أما في 

                                                           
، /25/09ح، .القرار الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي، لبنان بیروت، الناظر في قضاء الأحداث الرئیسي، ق -  1

  .81، لمى كرامة، المرجع السابق، ص 2008
  .51، ص2018شر والتوزیع، الأردن، على مصطفى العلیمات، حقوق الطفل والأسرة، دار وائل للن -  2
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ویجب في الدین، كإخوة حالة عدم معرفة آبائهم تنص الآیة على اعتبار هؤلاء الأولاد أو الأطفال 

ينِ "رعایة مناسبة لكن دون تعیینهم إلیهم  1الإحسان إلیهم ورعایتهم فإَِنْ لَمْ تَـعْلَمُوا آباَءَهُمْ فإَِخْوَانُكُمْ فِي الدِّ

  ).5:الأحزاب( "وَمَوَاليِكُم

الأبناء الأجانب إلى نسب آبائهم الحقیقیین وردهم إلیهم وهو العدل  الأدعیاءوقد أمر االله تعالى برد نسب 

أما عن السنة النبویة فهو ما ورد في السنة عن واثلة بن الأسقع قال رسول االله صلى االله ، القسط والبرو 

وهو حدیث  2..."من أعظم الفرى أن یدعي الرجل على غیر أبیه، أو یرى عینه ما لم ترى " : علیه وسلم

  3.یحرم ویعظم فعل ادعاء الولد لغیر أبیه

خصوصا في حقه في الرعایة، فالأصل أن یحصل على الرعایة  فالادعاء یضیق على الطفل      

المناسبة مقدمة من قبل أسرته البیولوجیة، وكذا یمكن أن یدعى إلى رجل غیر مؤهل وهذا من شأنه أن 

یضر بالطفل سواء من الناحیة المادیة أو المعنویة، لذا فالشریعة الإسلامیة وسعت من دائرة المتكفلین 

ل جمیع المسلمین آباء للطفل غیر معلوم النسب، فلیس أفضل للولد المدعي من بالطفل من خلال جع

الدعوة إلى أبیه إن علم، ولیس أفضل للأب من نسبه ورعایة ابنه بنفسه، ولیس أفضل للأسرة من نسبة 

  4.الأبناء إلیها ورعایتهم ولیس أفضل للمجتمع ككل من رعایة الأسرة لأولادها

  مةالملاء مبدأ- ثانیا

تي هذا المبدأ بعد مبدأ الضرورة، أي في الحالات التي تعتبر فیها الرعایة البدیلة أو الفصل عن ویأ

ومفاده أن تكون الرعایة البدیلة  أو بعد استنفاذ جمیع الحلول السابقة الذكر، ،الوالدین تخدم مصلحة الطفل

والحمایة من ) لبیة الاحتیاجاتكتوفیر مسكم ملائم، ت(في بیئة مناسبة للطفل وتوفر له الدعم والرعایة 

خلال صون الكرامة في جمیع الأوقات على نحو فعال خصوصا من سوء المعاملة من خلال قرارات 

  5.الرعایة البدیلة بصورتیها الرسمیة وغیر الرسمیة

                                                           
، ص 2002عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، مؤسسة الرسالة، لبنان،  -  1

658.  
  .3509: واثلة بن الأسقع اللیثي أبو فسیلة، البخاري، صحیح البخاري، الحدیث رقم -  2
الإسلام وأثره على العلاقات الخاصة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  یحي أحمد زكریاء الشامي، التبني في -  3

  . 30، ص 2009
  .41المرجع نفسه، ص  -  4
  .5دلیل الرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص  -  5
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هل الرعایة البدیلة مناسبة للطفل؟، وینقسم مبدأ : ویمكن تلخیص هذا المبدأ في التساؤل التالي      

  :ملائمة إلى نوعین من ناحیة الملائمة المادیة ومن ناحیة الملائمة المعنویةال

  :من الناحیة المادیةللطفل  البدیلة مة الرعایةملاء -أ      

وذلك من خلال ضمان للطفل المحروم من عائلة أو المنفصل عن ذویه رعایة بدیلة مناسبة لكل طفل 

طفل والتي تختلف حسب اختلاف حتیاجات الفردیة لكل ا لمبدأ الااته، تجسیدحتیاجعلى حدى حسب ا

وكذلك توفیر الدعم والرعایة والحمایة في كل صور الرعایة البدیلة الرسمیة وغیر  المكان والزمان،

الرسمیة، وهذا یعتبر أحد التزامات العامة للدول المنصوص علیه في الاتفاقیة والتي تتعهد من خلاله بأن 

لرعایة اللازمتین لرفاهته مراعیة حقوق الوالدین وواجباتهما، فلا یقف الأمر عند تضمن للطفل الحمایة وا

توفیر جو عائلي مناسب للطفل المحروم من الوسط العائلي بل یشمل باقي الالتزامات المرتبط بالأسرة من 

  1.حصول على تعلیم مناسب ورعایة صحیة شاملة وضمان اجتماعي

إلا من خلال الاعتماد على عملیة مراقبة لهذا الوسط البدیل الذي  ولا یمكن ضمان هذا الجو المناسب

یأوي الطفل، فالمراقبة تشكل الرابط بین الخدمات حمایة الطفل الوقائیة والاستباقیة وضمان استخدام 

الرعایة البدیلة بطریقة مناسبة وفقا لمبدأ الملائمة، فلا یجب أن یكون الغرض من توفیر الرعایة البدیلة في 

  2.أي حال من الأحوال لتحقیق أهداف لمقدمي الرعایة كما أشرنا سابقا

  :وتقوم منهجیة المراقبة لمدى ملائمة الرعایة البدیلة للطفل المحروم من الجو العائلي على أساس      

  .تحدید ضرورة إیداع الطفل في مرفق رعایة بدیلة -      

  .ة توفر رعایة أفضلإمكانیة إحالة الطفل على أشكال مناسب -      

  :من الناحیة المعنویةالرعایة البدیلة للطفل مةءملا -ب      

طفال وصون كرامتهم للأحترام دیلة رسمیة أو غیر رسمیة تضمن الایتحقق ذلك من خلال توفیر رعایة ب

لمعاملة والإهمال وجمیع أشكال الاستغلال، سواء كان وخصوصا الحمایة من سوء ا ،في جمیع الأوقات

مهما كان شكل الرعایة الذي یكون فیه  ،من جانب مقدمي الرعایة البدیلة أو الأقارب أو أطراف أخرىذلك 

الجو البدیل للتمتع بهویته وحریته الدینیة ومعتقداته واللغة وحمایة حقوق  أن توفر له یمكن هاالطفل، وأن

                                                           
  .289الیونسیف، دلیل تطبیق اتفاقیة حقوق الطفل، المرجع السابق، ص  -  1
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ت كهدف أساسي ومحوري في ، مع العمل على ضمان استمراریة هذه الخدما1الطفل المعنویة الأخرى

  .الرعایة البدیلة للطفل كما سیتم توضیحه لاحقا

 المطلب الثاني

البدیلة للطفل هداف الرعایةأ  

الاستمراریة في رعایة الطفل من خلال  :وهما على هدفین أساسین للرعایة البدیلة نصت المبادئ التوجیهیة

مع العمل على توفیر ترتیبات الرعایة البدیلة بصفة ) الفرع الأول(أنظمة وأشكال الرعایة البدیلة الأمثل 

  ). الفرع الثاني(مستمرة للطفل فاقد الرعایة الوالدیة أو المعرض لذلك 

ول الفرعالأ   

  استمراریة الرعایة للطفل

، والتي توجب 1989الطفل لسنة  تفاقیة المتعلقة بحقوقمن الا 20الهدف كحق في المادة  ورد هذا

بیة حاجاته یم الرعایة البدیلة للطفل من خلال ضمان مسكن آمن ومستقر للطفل لتلستمراریة في تقدالا

مفهوم الاستمراریة عنصرین هما تفاقیة هذا المبدأ هدفا رئیسیا بصورة عامة ویشمل المنفردة، واعتبرت الا

  ).ثانیا( الرعایة المستقرة- ) أولا( ستمراریة في التربیةالا(والاستقرار  ستمراریةالا

  الاستمراریة في التربیة - أولا      

التي  1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  07ویتصل حق الاستمراریة في التربیة بكل من المادة       

التي تحمي حق الطفل في معرفة  08تنص على حق الطفل في معرفة والدیه وتلقي رعایتهما، والمادة 

فال السكان الأصلیین في التمتع بثقافتهم وممارسة دینهم التي تحمي أطفال الأقلیات وأط 30هویته والمادة 

، ویتمتع هذا الحق بالاهتمام نظرا لسوابق الدول في انتهاكه من خلال عدة ممارسات 2واستخدام لغتهم

الإبعاد الجبري والقصري للأطفال الذین ینتمون إلى جماعات أو أقلیات، وإیداعهم في أنظمة رعایة : مثل

عن أصولهم دون إلزامها بالحفاظ على هویة وحقوق الطفل الموروثة عن الجماعة أو  بدیلة وأسر تختلف

، 2005الأقلیة التي ینتمي إلیها، لذا فمن أحد أهم التوصیات التي انبثقت عن لجنة حقوق الطفل في سنة 

  3.العمل على إبقاء أطفال الأقلیات في مجتمعاتهم المتمیزة لما لها من نظام أسري وثیق الروابط

                                                           
  .5دلیل الرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص  -  1
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تنطوي الاستمراریة في التربیة في العثور على مكان أو صورة للرعایة البدیلة تنتمي أو تحترم       

الخلفیة الثقافیة للطفل، مع ضمان أن یكون مقدموا الرعایة أو بعضهم ینتمون إلى ذات الثقافة، فالتقیید 

لى درجة عالیة من الأهمیة لأن طلاقة جاء ع..." الخلفیة اللغویة"...من الاتفاقیة  20الموجود في المادة 

اللغة تكتسب بأفضل مستوى في مرحلة الطفولة، لذلك یجب بذل أقصى الجهود لضمان تعلم أطفال 

  1.الأقلیات لغتهم الأم عند وضعهم في أسر أو مؤسسات رعایة بدیلة تتكلم لغة أخرى

لى للطفل، فسیاسة الشمولیة التي هذا الالتزام قد یخلق إشكالات خصوصا مع مبدأ المصالح الفض      

تتطلب أن یوضع الأطفال فقط مع الأشخاص أو المؤسسات التي تحترم دینهم وثقافتهم ستكون غیر 

من  03متوافقة مع المرونة الموجودة في مقتضیات وأبعاد المصالح الفضلى للطفل المذكورة في المادة 

لدینیة إذا أبعد طفل عن والدیه بسبب إحدى الممارسات ا الاتفاقیة من خلال استمراریة الدین والثقافة، مثلا

عن هذه البیئة الضارة، أي  هوتطبیقا لمبدأ المصالح الفضلى للطفل یجب إبعادأو الثقافیة الضارة بههنا، 

  2.تفضیل صحته وسلامته على مجتمعه وعلى استمراریته في مجتمعه وهذا یتناقض بین المبدأ والهدف

  ة المستقرةالرعای - ثانیا      

لایكفي توفیر مناخ ملائم ومشابه للوسط الذي كان فیه الطفل لیكون في بیئة تخدم مصالحه الفضلى، بل 

لتبیان تعدد یجب على الدولة أو المسؤول عن الرعایة البدیلة اتخاذ كافة التدابیر التشریعیة والتنظیمیة 

ل الذین یكونون في معاناة من صدمة فقدان أماكن الرعایة البدیلة للطفل الذي یتولى رعایته، فالأطفا

أسرهم قد ینشأ لدیهم مشاكل سلوكیة جراء تنقلهم من شكل إلى آخر من الرعایة البدیلة أو ازدیاد قلقهم إزاء 

تنقلاتهم خلال ترتیبات الرعایة البدیلة المتاحة، لذلك یجب أخذ الحیطة لتجنب الزعزعة وعدم الاستقرار 

والذي ینص على توفیر أفضل صورة مستقرة للرعایة البدیلة وهي الرعایة ) الحیطة مبدأ(في حیاة الأطفال 

الأسریة الدائمة، كما تنطوي كذلك في استقرار الاتصال مع العائلات الأصلیة حینما یكون ذلك ممكنا ولا 

إلیه یضر بمصالحه الفضلى، ولیس الاتصال مع الأسرة فقط بل یمكن أن یمتد إلى المجتمع الذي ینتمي 

أو الأسرة الموسعة إذا أمكن ذلك، خصوصا الأطفال الموضوعین في أسر تختلف ثقافتهم عن الأسرة 

  3.الطبیعیة للطفل أو الموضوعین في نظام التبني الدولي

  
                                                           

  .400تفاقیة حقوق الطفل، المرجع السابق، ص الیونسیف، دلیل تطبیق الا -  1
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 الفرع الثاني

 توفیر خیارات للرعایة البدیلة

فاقدي الرعایة  ختلفة للأطفالمن خلال تطویر أنظمة رعایة قادرة على تلبیة الحاجیات المویتم ذلك       

وذلك حسب درجة الضعف ومقدار المساعدة التي یحتاجها مع مراعاة لهم ، وتوفیر الدعم والتأهیل )أولا(

منزل دائم ومستقر  إیجاد، وضمان الغایة الأساسیة للرعایة البدیلة وهي )ثانیا( المصلحة الفضلى للطفل

  .  )ثالثا(للطفل في نهایة المطاف

  یاسات المرتبطة بالرعایة البدیلةاغة السصی - أولا

إن حمایة حقوق الأطفال وتلبیة حاجیاتهم بأفضل الطرق الممكنة لا یمكن تحقیقه إلا بتصمیم       

ووضع لنهج متكامل لتوفیر خیارات الرعایة البدیلة من خلال تحدید دور ومجال كل منها، ونقاط قوة 

القانونیة عن كیفیة توفیرها بطریقة منسقة ومترابطة، وتتم وضعف كل نظام من الأنظمة وتحدید الأسس 

عملیة صیاغة السیاسات المتعلقة بالرعایة البدیلة بالاستناد على المعلومات والبیانات الإحصائیة، وذلك 

من أجل التحدید الدقیق للاحتیاجات والممارسات الناجعة عوضا عن قبول وجهة نظر قائمة على 

  1.الإیدیولوجیات

أما بالنسبة إلى مقدمي الرعایة البدیلة فینبغي تحدید الأدوار والوظائف بشكل واضح بالمراعاة مع       

أدوار الوالدین أو الأوصیاء مع تحدید الجهة المسؤولة عن الطفل وتعریفه بحالته وحقوقه التي یتمتع بها 

فهم یؤدي به إلى عدم التقبل الذي والواجبات الملقاة على عاتقه داخل مرافق الرعایة البدیلة، لأن عدم ال

بدوره یؤدي إلى عدم الاندماج والنزاعات التي قد تترك أثرا سلبیا على نتیجة الإیداع، ویجب أیضا مراعاة 

واحترام الأشكال والظروف المختلفة للرعایة البدیلة عند النظر في السیاسات المتعلقة بالرعایة خصوصا 

 . لالمحددات الثقافیة والدینیة للطف

  خیارات الرعایة البدیلة أثناء جائحة كورونا - ثانیا

في أقصى درجات الرفاه واحترام المبادئ التوجیهیة من المؤكد أن التحدیات المرتبطة بتوفیر رعایة بدیلة 

للرعایة البدیلة سوف تتضخم جراء الركود الاقتصادي وإجراءات التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي الذي 

بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى ازدیاد عدد الأسر غیر القادرة على تحمل مسؤولیة الأطفال  شهده العالم

  .مما یحتم ضرورة التخلي عنهم أو الانفصال خصوصا بسبب العدوى

                                                           
  .8دلیل الرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص  -  1
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ففي حالة إصابة مقدم الرعایة أو الرعایة البدیلة بالمرض أو دخوله الحجر الصحي الذي یتطلب إبعاد  

في ترك الطفل دون رعایة وحمایة دون أن ننسى إمكانیة نقل العدوى له وإصابته  الطفل كل هذا قد یتسبب

  1.بالمرض هذا بالنسبة للأطفال الموضوعین في نظام الرعایة البدیلة

أما عن الأطفال فاقدي الرعایة الأسریة الموجودین في مؤسسات الخدمات الاجتماعیة فالتحدیات       

الأخرى طبقت عدة إجراءات لمواجهة جائحة كورونا، منها تقلیص ستكون أصعب بطبیعة الحال فهي 

عدد مقدمي الرعایة والموظفین في مؤسسات الرعایة البدیلة مما قد ینقص من الأنشطة والبرامج المقدمة 

في المؤسسات، الأمر الذي یؤثر على جودة الرعایة المقدمة علاوة على تقلیل الزیارات المقررة وغلق 

دي إلى حجز الأطفال داخل هذه المؤسسات، هذا إذا لم تتفشى العدوى داخل حرم مؤسسة المدارس من یؤ 

  2.ما یضطر إلى غلقها كلیا

لذلك فقد ركزت جمیع قرارات وعمل المنظمات الحكومیة الخاصة بحمایة الطفل على عنصر الدعم 

مع تحدید الحاجیات  المادي وكذا إیصال المساعدات بشكل مكثف من أجل مواجهة هذه الحالة الطارئة

العدیدة والمتطورة في ظل جائحة كورونا التي تتطلب دورات تكوینیة لمقدمي الرعایة عن البرامج والخطط 

  :، كابتكار صور جدیدة للرعایة البدیلة مثل3الجدیدة لإدارة مثل هذه الحالات

ل إلى أسر بدیلة في مناطق لم مقدمي الرعایة البدیلة الاحتیاطیین مع أسرة الطفل البدیلة أو تحویل الطف 

یلمسها الوباء بعد، وعلیه سوف نسرد بعض التجارب الدولیة في مجال التكفل الأطفال المحرومین من 

  : الرعایة في ظل جائحة كورونا

  :وضع الطفل في الرعایة البدیلة أسریة طارئة مؤقتة -أ

ضع الطفل في رعایة أحد الأشخاص تتكون من أقرباء الطفل أو أحد معارفهم، من خلال تقدیم طلب لو 

المذكورین سابقا، حیث تكون ظروفهم المعیشیة آمنة للطفل مع اشتراط موافقة الطفل على الوضع وتوفیر 

  .الدعم المادي أیضا

                                                           
، 2018العمل الإنساني، مذكرة إرشادیة حول حمایة الأطفال أثناء تفشي الأمراض المعدیة، تحالف حمایة الطفل في   -1

  .10ص 
  .20، ص CMWG ،2018تحالف حمایة الطفل في العمل الإنساني، مذكرة إرشادیة للرعایة البدیلة،   -2
جات العمیل وعندما یكون ذلك هي عملیة منهجیة یقوم بها مسؤول عن الحالة مدرب ویعمل تحت إشراف بتقدیر احتیا -  3

مناسبا، ویقوم بتقدیر أسرة العمیل ثم یقوم بترتیب وتوفیر وتنسیق ورصد وتقییم ومناصرة حزمة من الخدمات المتعددة لتلبیة 

لجنة الإنقاذ الدولیة، رعایة الأطفال الناجین من الإساءة الجنسیة، المرجع السابق، ص احتیاجات العمیل الخاصة والمعقدة، 

20.  
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  ): رعایة الحمایة(الحضانة قصیرة الأجل  - ب

طة الوصیة لتقدیم هذه وهي وضع الطفل في رعایة أسرة لا یعرفها الطفل من خلال توقیع اتفاقیة مع السل

  1.الخدمة، مع إخضاع هذه الأسرة إلى التدریب حصولها على الدعم المادي لضمان حسن رعایة الطفل

  أشكال الرعایة البدیلة تطویر -ثالثا

قد رأینا فیما سبق كیفیة تعامل الدول مع الإشكالات الجدیدة في الرعایة البدیلة من خلال إیجاد خیارات 

لأطفال فاقدي الرعایة الأسریة، لذا فمن أحد الخیارات المستحبة هو توفیر أماكن للرعایة جدیدة للتكفل با

رسمیة أو غیر رسمیة أو دائمة أو  حتیاجات المختلفة للطفل، بغض النظر عن ما إذا كانت حلولالاتلبي ا

من خلال وضع  ویتم ذلك، مؤقتة، أو ذات طابع مؤسساتي لأن كل ذلك مرتبط بمدى توفر الموارد المالیة

ة البدیلة یسهم في الخطة الوطنیة للدولة في هذا المجال من خلال وضع تشریعات یاعإطار وطني للر 

رعایة أسریة، حالات الإیداع (المختلفة  ناظمة وضبطها بعملیات مراقبة على أنظمة الرعایة البدیلة

  ...).الطارئ

 الفصل الثاني

الرعایة البدیلة حق الطفل في تطبیق نطاق  

، یتوقف على 1989لسنة  الرعایة البدیلة كما هو مبین في اتفاقیة حقوق الطفلحق الطفل في إنإعمال 

الیونسیف ذات  منشوراتفي الدلیل التوجیهي للرعایة البدیلة للأطفال وجملة من من حلول تطبیق ما جاء 

ل على ذلك بكل الوسائل ، من خلالالعمأسرته الطفل فيإبقاء هدف بالضرورة الأولىإلى الصلة، والتي ت

والاستثناء هو فصل ) المبحث الأول(كمبدأ عام الممكنة في الدولة لتوفیر النقائص التي ستسبب الفصل 

والإقرار بضرورته تطبیقا لمبدأ مصالح الطفل العلیا، ولكن ذلك لا یكون بصفة مباشرة بل یتطلب  الطفل

  ).المبحث الثاني( ند العائليلضمان حمایة الطفل فاقد الس مراحلالمرور على عدة 

  

  

  

  

 

                                                           
  .15تحالف حمایة الطفل في العمل الإنساني، دلیل استرشادي، حمایة الأطفال أثناء وباء فیروس كورونا، ص  -  1
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الأول المبحث  

للطفل لى الرعایة البدیلةإتجنب الحاجة   

وهو ما یعرف بمبدأ الحاجة، ویعرض هذا المبدأ دورا وقائیا في السیاسة العامة المتبعة في نظام الرعایة 

عن عائلاتهم  تسعى الجهات المختصة إلى الحلول دون فصل الأولاد أنالبدیلة للأطفال، بحیث یجب 

  ).المطلب الثاني( الممكنة الرعایة البدیلة كآخر الحلولالوضع في نظام ل ع، وج)المطلب الأول(

الأول المطلب  

للطفل تدابیر تجنب الرعایة البدیلة  

الفرع (وهو المبدأ الأساسي في توفیر الرعایة البدیلة للأطفال، من خلال تعزیز الرعایة الأسریة ودعمها 

عودة الطفل المفصول عن ذویه إلى أسرته إذا حصل الفصل بسبب ضرورات  إجراءاتهیل ، وتس)الأول

  ). الفرع الثاني(المحافظة على المصالح العلیا للطفل أو في حالات الطوارئ 

الأول الفرع  

للطفل تعزیز الرعایة الوالدیة  

نهیار االعوامل التي تؤدي  إن الخطوة الأولى لمكافحة أو تجنب اللجوء إلى الرعایة البدیلة هي مكافحة

الأسر وتفككها، وهذه العوامل تتنوع من مشاكل فردیة أو مركبة، اقتصادیة أو خدماتیة، أو مشاكل ناتجة 

دئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال اعن التمییز العنصري والانتماء الدیني أو الحروب، ووضعت المب

  1:مستویاتمن أجل معالجة هذه الإشكالات 03

  الأساسیة للأسر     ضمان الخدمات - أولا

، ویعمل على دعم الرعایة الوالدیة عبر ضمان للأطفال وهو المستوى الأول لتجنب الحاجة للرعایة البدیلة

وصول الأسر وعامة الناس إلى الخدمات الأساسیة والعدالة الاجتماعیة وحمایة الحقوق والحریات دون 

بتوفیر الرعایة  ءا، بد2الوقائیة على مجموعة كبیرة من أحكام الاتفاقیة تمییز، لذلك ترتكز هذه الإجراءات

، إلى حق الطفل في التسجیل ومعرفة 25، والرعایة الاجتماعیة في المادة 24الصحیة المكرس في المادة 

كل هذا من أجل بلوغ الغرض الأساسي ، 28المادة  المكرس في الحق في التعلیمو  07هویته في المادة 

                                                           
تنفیذ المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، مركز التمیز لرعایة : كانتویل نایجلو دافیسون جینیفر، المضي قدما -1

  .50، ص 2012الأطفال، اسكتلندا، 
  .52رجع نفسه، ص الم -  2
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مكین الوالدین وجعلهم قادرین على رعایة أطفالهم مما یساعد في الحفاظ على تماسك الأسر، وهو ت

خصوصا الأسر القائمة على أحد الوالدین أو والدین مراهقین والأسر التي تتمیز بالهشاشة، والأسر التي 

توفیر دعم  كل هذه الأسر تكون احتمالیة تفریق أعضاءها كبیرة جدا مما یتطلبفیكون معیلها طفل، 

  1.ومساعدة خاصین من القطاعین العمومي والخاص وغیر الحكومي

الجزائر تضمن للأسرة حمایة من طرف الدولة وجعلت من حمایة الأسر الهشة مبدأ  أن بالذكر الجدیر

الرئاسي  البرنامج في جاء فقد التخطیط المركزیة، عملیات في ترجم من الدستور 71المادة  يدستوري ف

، ومخطط عمل 43في الالتزام رقم  "عبد المجید تبون"للسید رئیس الجمهوریة الحالي  ،2019-20242

  3.، تحت عنوان التكفل بالفئات الهشة من السكان2020الحكومة لسنة 

  :وحدد الدلیل التوجیهي للرعایة البدیلة أهم هذه الضمانات التي تكون في شكل خدمات كالتالي

  :لأسرةأواصر ا تثمین خدمات -أ      

مثل في تنظیم دورات تدریبیة حول مهارات الأمومة وكیفیات رعایة تت، هي خدمات ذات طابع وقائي

الأطفال، وتعزیز العلاقات الإیجابیة بین الوالدین والأطفال، والتدریب على مهارات حل النزاعات والعمل 

  4.على توفیر مناصب شغل من خلال إقامة مشاریع مصغرة لدعم دخل العائلات

 :خدمات اجتماعیة مساندة - ب      

وهي عبارة عن خدمات ذات طابع علاجي مثل الدعم الاجتماعي في حالة وجود مشاكل في الأسرة، 

خدمات الوساطة الصلح، تقدیم العلاج للآباء الذین یتعاطون المخدرات، الخدمات الخاصة بالأولیاء (

هذه الخدمات أن تكون ذات طابع متكامل وغیر الذین یتولون رعایة أطفال ذوي إعاقات، ویشترط في 

  .تدخلي، أي أن تتوافر مباشرة على المستوى المحلي

  :وضع سیاسات خاصة بالشباب - ج      

سنوات إلى  10المراهق هو كل شخص یتراوح عمره بین - ، وهي سیاسات تهدف إلى تدریب المراهقین

 ة والمعرفیة والسلوكیة والنفسیة الاجتماعیة للفردسنة وتشمل هذه المرحلة سلسلة من التطورات الجسدی 19

                                                           

  .12، ص للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابقالمبادئ التوجیهیة  - 1

2   - Synthèse De ProgrammePrésidentiel 2019-2024 « Mes 54 Engagements Pour Bâtirune Nouvelle République 
», La Présidence De La République, P30.. 
3   - PLAN D’action Du GouvernementAlgérien 2020 

تنفیذ المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص : كانتویل نایجلو دافیسون جینیفر، المضي قدما - 4

55.  
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الات مغادرة المنزل العائلي، وإعداد الآباء من أجل حخصوصا في  ،1على مواجهة الحیاة الیومیة بإیجابیة

  .تقبل انفصالهم في اتخاذ قرارات تتعلق بمستقبلهم

جتمعات الغربیة ولیس ما هو یمكن تسجیله على هذه الخدمة الأخیرة أنها تتفق بشكل كبیر مع الموما 

  2.متعارف علیه في مجتمعاتنا العربیة والإسلامیة

  :الحمایة والمساعدة الخاصة للأسر الهشة -د      

أورد الدلیل المتعلق بالمبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة صور لهذه الأسر، بحیث اعتبرها أسر مهددة 

  :تفككهاما لم شملها أو تجنب بالتفكك وتحتاج حمایة ومساعدة خاصین لإعادة إ

أسر یكون ، أسر تتكون من أبوین مراهقین، )أب و أم أو وصي فقط(الأسر القائمة على أحد الوالدین 

  .معیلها الوحید طفل أو مجموعة من الأطفال

یر وعلیه فالمبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة تؤكد على الأدوار الضروریة والتكاملیة للقطاعات الحكومیة وغ

  3.ذه الشریحة من الأسرهالحكومیة في تقدیم ید العون ل

  : الأسر القائمة على أحد الوالدین - 1      

بالنسبة للفئة الأولى یكون الدعم الخاص من خلال الاهتمام ووضع القرائن والمساعدات المالیة من أجل 

ضافة إلى أسالیب تكمیلیة متنوعة ضمان قدرة المتكفل أو القائم بالرعایة من توفیر الحاجیات الأساسیة، إ

ین مقدمي الرعایة من العمل ولسد حاجیات مكمثل توفیر الرعایة النهاریة لت بالتزاماتهالضمان وفاء الأسر 

  4.الطفل المختلفة، زیادة على تنظیم زیارات تفقدیة

عنه لتسهیل  ب أن توجه هذه الأسالیب من أجل تیسیر علاقات الأسر داخل المجتمع ولا تكون خارجةجوی

  .عملیة الرعایة

  : عائلة تتكون من مراهقین - 2      

نظمت المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة مسألة توفیر وتعزیز الدعم وخدمات الرعایة المقدمین للأسر التي 

تتكون من مراهقین وأطفالهم، سواء كانوا مولودین خارج إطار الزواج أو بزواج شرعي من خلال حفظ 

                                                           
  .12اللجنة الدولیة للإنقاذ، رعایة الأطفال الناجین من الإساءة الجنسیة، المرجع السابق، ص  -  1
تنفیذ المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص : نیفر، المضي قدماكانتویل نایجلو دافیسون جی -  2

57.  
  .13، ص للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق المبادئ التوجیهیة -  3
  .09، المرجع السابق، ص 05لجنة حقوق الطفل، التعلیق العام رقم  -  4
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باء والأمهات الطبیعیة الخاصة بوضعهم بصفتهم آباء من جهة وبصفتهم أطفالا من جهة حقوق الآ

وتتم من خلال الحصول على علاوات أو منح تقدم للأسر أو معیلها وحمایة حقوقهم في المیراث، ، 1أخرى

ضمان  كذا توفیر الرعایة للمراهقات الحوامل وضمان متابعتهم لتعلیمهم في أحسن الظروف، والعمل على

  .الحمایة من التمییز العنصري والوصم الاجتماعي المرتبط بهم وبأطفالهم الناتجین عن زواج المراهقین

  :الأسرة التي یكون معیلها طفل - 3      

وهم یتكونون من مجموعة من الأطفال الذین فقدوا الرعایة الوالدیة أو الأشخاص الذین كانوا یرعونهم في 

واختاروا البقاء سویة في منزل الأسرة حیث قد یقوم الشقیق الأكبر مقام الأب إطار الرعایة البدیلة، 

لكن في هذه الحالة لابد من تعیین شخص راشد یكون ولي ، والمعیل للأسرة متى أثبتت قدرته على ذلك

ان هیئة أو شخص طبیعیلتولي مراقبة كمر على هؤلاء الأطفال، أو مسؤول أو وصي معترف به سواء الأ

وإساءة المعاملة، مع  الاستغلاللنوع من الأسر، خصوصا فیما یتعلق بالحمایة من كل أشكال هذا ا

، وبالأخص )الصحة السكن، التعلیم، المیراث(الاهتمام بصفة خاصة بالتمتع بالحقوق المقررة في الاتفاقیة 

لرفاه والرعایة الطفل المعیل فیجب ضمان حصوله على نفس الحقوق بصفته طفلا بما في ذلك التعلیم وا

  2.على الحقوق المقررة للمعیل حصولهعلاوة على 

ویعود ظهور هذا الشكل لسنوات الثمانینیات أین اجتاح العالم فیروس نقص المناعة المكتسبة، منذ ذلك 

الحین قررت أعداد كبیرة من مجموعات الأشقاء الذین فقدوا أولیائهم بسبب المرض البقاء مع بعضهم 

الدخول في أحد أشكال الرعایة البدیلة، إضافة إلى فئة الأطفال الذین تیتموا في الإبادات البعض بدلا من 

  1994.3 ندا سنةاالجماعیة في أفریقیا خصوصا في دولة رو 

  العمل على عدم فصل الطفل عن والدیه - ثانیا

 1989لسنة  یعتبر عدم فصل الطفل عن والدیه أو أحدهما من الحقوق الواردة في اتفاقیة حقوق الطفل

منها، والتي أكدت على عدم فصل الطفل عن والدیه كرها، إلا إذا تقرر هذا الفصل من  09في المادة 

في حالة ما إذا كان هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل العلیا،  لتي لها صلاحیة الفصلالسلطات ا

                                                           
تنفیذ المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص : لمضي قدماكانتویل نایجلو دافیسون جینیفر، ا -  1

51.  
تنفیذ المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، : كانتویل نایجلو دافیسون جینیفر، المضي قدما  -  2
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  .123دلیل تطبیق اتفاقیة حقوق الطفل، المرجع السابق، ص   -3



  حق الطفل في الرعایة البدیلة                                                          الباب الأول 

 

 
77 

معه مجموعة من الآثار والحقوق لكن هذا الفصل یتولد ، كحالة إهمال الطفل وعدم رعایته أو الإضرار به

مثل حق الزیارة والحفاظ على الهویة، الجنسیة، التواصل مع الوالدین، الحق في الحصول على المعلومات 

عن الوالدین البیولوجیین إلا إذا كانت هذه الحقوق قد تمس بمصلحة الطفل العلیا عندها فقط یمكن 

  1.التغاضي عنها

كل طفل منفصل عن كلا أبویه أو : منها بنصها 10هذه الفئة في المادة وقد عرفت اتفاقیة حقوق الطفل 

أحدهما أو الشخص الذي كان مسؤولا من قبل عن رعایته سواء بموجب القانون أو العرف أو الظروف 

لكن دون أن یكون بالضرورة منفصل عن أقاربه الآخرین من الأسرة الموسعة، كما حددت المبادئ 

بدیلة المستوى الثاني للحمایة والمتمثل في الحیلولة دون التفریق بین أفراد الأسرة التوجیهیة للرعایة ال

ذلك أي عدم الفصل من خلال  حصولالواحدة أو ما یسمى بمبدأ الحفاظ على وحدة العائلة، ویمكن منع 

  2:للأطفال والتي تتمثل في التدابیر المقدمة في المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة

  :توفیر شبكة أمان -أ      

ویقوم المستوى الثاني لتجنب الحاجة للرعایة البدیلة في توفیر شبكة أمان وهذا لفئتین من الأطفال 

  :المنفصلین عن ذویهم

  :الأطفال المعرضین لخطر التخلي عنهم - 1      

سهم بعدم قدرتهم وهذا الإجراء یستهدف الأفراد أو الأسر وحتى المجموعات الذین تم تحدیدهم أو أقروا بأنف

على رعایة طفل ما، أو الذین لم تجدي معهم جمیع إجراءات المستوى الأول في تجنیب الفصل عن 

الرعایة الوالدیة ودمجهم في نظام الرعایة البدیلة، ویتم الفصل هنا للأطفال المعرضین لأحد صور الخطر 

ن دائرة الخطر بسبب عدم سلامة من خلال لإخراجهم من المنزل الأسري بدواعي الحمایة وإخراجهم م

  3.البیئة الأسریة التي یعیشون فیها

فتقوم الأدوات المستعملة في هذا المستوى على تقدیم دعم أسري مناسب للوالدین اللذان یعانیان من 

صعوبة في رعایة الأطفال، فعند استنفاذ كل هذه الحلول والتأكد من أن الوسط الأسري الموجود فیه الطفل 

الجسدیة والعقلیة وبالتالي ضرورة الفصل لحمایته، وقبل  ة الطفلئم لنموه والحفاظ على سلامغیر ملا

                                                           
 .114دلیل تطبیق اتفاقیة حقوق الطفل، المرجع السابق، ص -  1

تنفیذ المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق ، ص : كانتویل نایجلو دافیسون جینیفر، المضي قدما -  2

56.  
  .59المرجع نفسه، ص  -  3
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اللجوء إلى إجراء الفصل لابد من اتخاذ جملة من الإجراءات الفوریة أو المؤقتة قدر الإمكان لتجنب 

  .حصول ذلك خصوصا إذا كان الإشكال یمكن حله

ن من مواصلة رعایة الطفل والدعم الاجتماعي لتمكین الوالدی تقدیم المشورة : ومن هذه الخطوات نذكر 

  1.للرعایة مع ذوي القربى ملائمةدراسة مدى إمكانیة إجراء ترتیبات  ، وبأنفسهم

جمیع الهیئات والمرافق العامة والخاصة المتعلقة  التزاموقد أشارت المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة إلى 

بدائل مختلفة للإیداع، وذلك راجع لقلق محرریوثیقة المبادئ التوجیهیة  بمتابعة هذه المسائل بضمان

من استعدادبعض المرافق الخاصة لقبول إیداع الأطفال دون توجیه أسئلة أو للأطفال للرعایة البدیلة 

 2.محاولة إحالة الوالدین أولا إلى الخدمة المناسبة التي تحول دون اللجوء إلى الفصل

  :)محروما من حریته(الذین یكون مقدم الرعایة الرئیسي لهم بالسجنرعایة الأطفال  - 2

 الرعایة مقدم یكون خاصا بفئة الأطفال الذین أولت المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال      

بالسجن أو محروما من حریته، فیمكن إبعاد الأطفال المولودین لنساء محتجزات بتهم جزائیة  لهم الرئیسي

قبل المحاكمة أو حتى بعد صدور الحكم من رعایة الأمومة بشكل یخلق هذا الفصل عدة  خصوصا

قدرة الأم على متابعة ، و الرعایة الوالدیة بالنسبة للطفل العواقب طویلة الأمد لفصل الطفل عن:مشاكل منها

  3.دورها كمقدم رعایة رئیسي للطفل بعد الإفراج عنها

بسبب حجزهما لمخالفة قوانین الهجرة عدة صعوبات عملیة خصوصا  كما قد ینشأ فصل الطفل عن والدیه

حتجاز من ناحیة التواصل بالرغم من أنه في هذه الحالة غالبا ما یبقى الطفل مع أسرته، لكن ظروف الا

قد تؤدي إلى عدة تجاوزات في حقوق الطفل، فمراكز الهجرة والمخیمات التي یوضع فیها المهاجرون غالبا 

مجاللعدم الاستقرار  یخلق مع احتمال تغییر الأماكن بصفة دوریة مما ،أة لاستقبال الأسرلا تكون مهی

ففي مثل هذه ، لا بد من التأكید على هذه المسألة في حمایة حقوق الأطفال المهاجرینفوعدم الأمان، 

لإمكان، ولا تحبذ دئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال دراسة بدائل الاحتجاز قدر ااالحالات تقترح المب

طفال لذویهم في الاحتجاز بسبب النتائج السلبیة على نفسیة الحلول التي تبنى على أساس مرافقة الأ

  4.الأطفال كما تم توضیحها سابقا

                                                           
  .14، ص المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق -  1
  .15المرجع نفسه، ص  -  2
  .61تنفیذ المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال،المرجع السابق،ص : كانتویل نایجلو دافیسون جینیفر،المضي قدما-  3
  .124الیونسیف، دلیل تطبیق اتفاقیة حقوق الطفل، المرجع السابق، ص -  4
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وفي مقاربة مبنیة على النهج القائم على حقوق الانسان والتي تتماشى مع كل من المعاییر الدولیة لمعاملة 

قیة حقوق الطفل خصوصا المتعلقة بحمایة الأطفال المرافقین لأمهاتهم في السجون تم السجناء وقواعد اتفا

، بمبادرة 2017افتتاح الوحدة الصدیقة للأم والطفل والحامل في مؤسسة إعادة التربیة في القلیعة فیفري 

  1.من المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي

  :دیةإجراء دراسة لإبعاد الأطفال عن الرعایة الوال - ب

عندما یتعلق الأمر بإبعاد أحد الأطفال عن الرعایة الوالدیة على السلطات المختصة أن تضمن أولا إجراء 

عملیة تقییم مهنیة وتشاركیة مع قدرة الأسرة حالیا ومستقبلا على توفیر الرعایة للطفل، فیجب عدم إبعاد 

التي تخدم مصالحه الفضلى وترتقي برفاهته الطفل عن أسرته إلا إذا أظهرت النتائج أنها الطریقة الوحیدة 

بشكل كافي، مع إمكانیة إجراء مراجعة قضائیة لهذا الفصل عند وجود اعتراض من أحد الوالدین أو 

على أن تدبیر إبعاد الطفل عن  للرعایة البدیلة للأطفال ذكر المبادئ التوجیهیةتوینبغي دائما أن ، 2كلاهما

استثنائي وآخر الحلول التي یلجأ إلیها دوما، إضافة إلى عدم التحجج بالفقر الرعایة الوالدیة یعتبر تدبیر 

المادي للأسر كسبب جوهري لفصل الطفل عن أسرته، بل یجب تقدیم الدعم للأسرة فمن وجهة نظر 

المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال أن یبقى الطفل في أسرته الطبیعیة التي لا توفر له كل 

لكن تجیز المبادئ التوجیهیة للرعایة ، ات أفضل من رعایة بدیلة تلبي كل احتیاجاته المادیةالمستلزم

و التدخل على وجه السرعة لأنه قد یكون ضروریا في الظروف الطارئة لضمان أالبدیلة الإبعاد الفوري 

مسائل بشكل حمایة حیاة الطفل وسلامته، ومن أجل تحقیق هذه الحمایة وجب وضع معاییر تنظیم هذه ال

  3.دقیق في قانون متخصص ومستقل

  :عن بعضهم الأشقاءالأطفال  عدم جواز فصل -ج

أكدت المبادئ الدولیة صراحة على عدم جواز فصل الطفل عن والدیه إلا لأسباب تتعلق بمصلحته، وفي 

دم فصل الذي یرمي إلى ع ،المقابل یمتد هذا المبدأ بشكل خاص إلى مبدأ آخر وهو مبدأ وحدة الأشقاء

  .الأطفال الأشقاء عن بعضهم البعض عند وضعهم في أحد ترتیبات الرعایة البدیلة

                                                           
1  - http://www.primena.org/ar/EVENTSANDACTIVITIE/10134?fbclid=IwAR3Jl1OOYqtug،  یوم

05/01/2023.  
  .10دلیل الرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص  -  2
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وقد جاء في تقریر لجنة خبراء حول وحدة الأسرة التي نظمتها المفوضیة التابعة للأمم المتحدة في عام 

سیة للمجتمع الحق في وحدة الأسرة متأصل في الاعتراف العالمي بالعائلة باعتبارها الوحدة الأسا 2001

وهذا الحق مكرس في الصكوك الدولیة الخاصتین،  وبالتالي یكون لها الحق في الحمایة والمساعدة

  .العالمیة والإقلیمیة والقانون الدولي الإنساني وینطبق على جمیع البشر، بغض النظر عن حالتهم

في قضایا الأطفال  یعتمد تأتي فقط في دعاوى الحضانة وإنما أیضالا ولعل أهمیة تطبیق هذا المبدأ 

  .المشردین أو المودعین في مؤسسات الرعایة البدیلة

خصوصا أن لجنة  لحقوق الطفل، وعلیه یمكن استنتاج أن مبدأ وحدة الأشقاء من روحیة الاتفاقیة الدولیة

الأمم المتحدة لحقوق الطفل قدمت مقترحات خاصة بوضع الأشقاء في الأسرة الواحدة وهي مدرجة في 

  22.1، 21، 17، 16، 7، 6، 3قترحات الم

تتم : الإیدز وحقوق الطفل/المتعلق بفیروس نقص المناعة المكتسبة البشري 03/2003المقترح  -

  ....عملیة حمایة ورعایة الأیتام على أفضل وجه عندما تبدل الجهود لتمكین الأشقاء من البقاء معا

لتزاماتها القانونیة الدولیة فیما یتعلق بالحفاظ یجب على الدول الامتثال لا :23/2017و 4المقترح  -

2.على وحدة الأسرة، بما في ذلك الأشقاء ومنع الانفصال، وهو ما یجب أن یكون محور التركیز الأساسي  

 مالم یكن ذلك مخالفا لمصالح الطفل ،ویفهم مما سبق أن الأولویة یجب أن تكون لإبقاء شمل الأخوة

شقاء انعكاسات سلبیة على سلامة الطفل من نواحي عدیدة خاصة مع ، بحیث أن لتفرقة الأالفضلى

  3.انفصال الطفل عن والدیه

مة الأوربیة لحقوق الإنسان منسجما مع هذا المعنى في قضیة مصطفى أوروماغان كوقد جاء اجتهاد المح

  ." 2010أكین ضد دولة تركیا في سنة 

لقضیة المعروضة علیها، فإن محكمة النقض في كما تلاحظ المحكمة بأسف أنه على الرغم من أهمیة ا

والتي تضمنت إشارات إلى  ،قرارها برفض الاستئناف لم تتناول المذكرات التفصیلیة التي قدمها المدعون

  .اتصالاجتهادات القضاء المتعلقة بحاجة إبقاء الأشقاء على 

                                                           
  .05، ص للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابقئ التوجیهیة المباد -  1

 ، ص2014إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة، حقائق أساسیة عن الأمم المتحدة، الولایات المتحدة الأمریكیة،  -  2

2012.  
للأطفال، المرجع السابق،  ص  تنفیذ المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة: كانتویل نایجلو دافیسون جینیفر، المضي قدما -  3
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في حق المتقدمین في احترام وترى المحكمة أن قرار محكمة أودیش بالفصل بین الشقیقین یشكل تدخلا  

بل جعل من المستحیل ، 1مالم یمنع ذلك الشقیقین من رؤیة بعضهما البعض فحسب ،حیاتهم الأسریة

أیضا على مقدم الطلب الأول الاستمتاع بصحبة طفلیه في نفس الوقت، بالنظر إلى وقائع الطلب الحالي، 

سبات من المحاكم المحلیة إعادة النظر في لاسیما حقیقة أن المدعین قد طلبوا في العدید من المنا

قراراتهم، وترى المحكمة أنه من الأنسب دراسة ما إذا كانت الدولة المدعى علیها قد امتثلت لأحكامها 

  2.الإیجابي وما إذا كانت سلطاتها قد تصرفت بهدف الحفاظ على الروابط السریة وتثمینها والالتزام

 الفرع الثاني

أسرتهلىإعودة مساعدة الطفل على ال  

أن القانون الدولي المتعلق بحقوق الطفل یفترض دوما أن للأطفال عائلة أو بیئة یمكن  ىتجدر الإشارة إل

جمعها بهم، فصفة الأیتام لا تطلق على الطفل إلا بعد ثبوت وفاة الوالدین، ووفقا للالتزام المذكور في 

فإن الدول الأطراف في الاتفاقیة ملزمة بالنظر  ،1989ما الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل لسنة  09المادة 

ومن خلال ذلك یتعین ، 3بإیجابیة في الطلبات التي یقدمها الطفل أو والدیه او أحدهما بقصد لم الشمل

وسعها من جهد لإعادة الطفل غیر المصحوب بوالدیه أو  يعلى الدول الأطراف أن تبدل كل ما ف

عدا الحالات التي یكون فیهاالإبقاء على الفصل ضروریا لصون المنفصل عن ذویه إلى كنف أسرته، 

لأن لم الشمل قد یكون مضرا به خصوصا في حالة حدوث هذا الفصل بسبب  ،مصالح الطفل الفضلى

  .عدم صلاحیة البیئة الأسریة، دون أن ننسى مراعاة حق الطفل في إبداء رأیه

سرة، بأنه مجموعة الإجراءات والأنشطة الهادفة إلى ویمكن تعریف إجراء لم الشمل أو إعادة الدمج في الأ

دون انفصال العائلات واختفاء أفرادها من خلال العمل على إعادة الاتصال بین العائلاتوالحفاظ  الحول

وترتبط أنشطة إعادة الروابط العائلیة في غالبیة الأحیان بالدعم النفسي والمادي ، على الروابط الأسریة

إلى العائلات أو الأشخاص المتضررین إضافة إلى برامج التوطین كما سیتم تحدیده  والقانوني المقدم

  4.لاحقا

                                                           
  .58لمى كرامة، معاییر مصلحة الطفل الفضلى، المرجع السابق، ص -  1

  .59لمى كرامة، معاییر مصلحة الطفل الفضلى، المرجع السابق، ص  -  2
  .135الیونسیف، دلیل تطبیق اتفاقیة حقوق الطفل، المرجع السابق، ص -  3
  .01، ص 2016دة إدماج الأطفال، مؤسسة عائلة لكل طفل، الیونیسف، المبادئ التوجیهیة الخاصة بإعا -  4
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  جمع شمل الأطفال مع عائلاتهم في النزاعات المسلحة - أولا

تسبب النزاعات المسلحة في تشتیت العائلات خصوصا إذا كانت العملیات داخل المدن وتحدیدا في 

یؤدي ذلك إلى ترحیل جماعي للمدنیین وتشرید العائلات مما ینتج حیث  ،حالات الهجوم دون سابق إنذار

وقد حرص القانون الدولي الإنساني على جمع شمل الأسرة في البروتوكول ، عنه ضیاع الأطفال وفقدانهم

ل كل الجهود الرامیة لتیسیر جمع شمل ذونص أنه على أطراف النزاع ب19771لسنة الأول الإضافي 

لنزاعات المسلحة الدولیة، وتشجع وبصفة خاصة عمل المنظمات الإنسانیة التي الأسر التي شتتتها ا

  2.تكرس ذاتها لهذه المهمة

من  04من المادة  03أما فیما یتعلق بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة فقضى البند ب من الفقرة 

المناسبة لتسهیل على ضرورة اتخاذ أطراف النزاع الخطوات  19773الإضافي الثاني لسنة البروتوكول 

  4:جمع شمل الأسر التي تشتت لفترة مؤقتةوذلك من خلال الخطوات التالیة

  :تدعیم الروابط العائلیة -أ      

فإن جمع شملهم سیتوقف إلى حد بعید على  ،كثیرا ما یتم تفریق الأطفال عن عائلاتهم نتیجة لنزاع مسلح

كد الاتفاقیة على أهمیة الرسائل ؤ ، فت5ن تحركاتهممداومة الاتصال بینهم أو جمع المعلومات الدقیقة ع

العائلیة عن طریق السماح لجمیع الأشخاص المقیمین في أراضي أحد أطراف النزاع، أو في أراضي 

محتلة، بإعطاء وتوصیل الأنباء ذات الصفة الشخصیة إلى أفراد عائلاتهم أینما كانوا وأن یستلموا أخبارهم 

  6.نوع من السریةكذلك بنوع من السرعة وعدم التأخیر و  ویجب أن تتسم هذه العملیات

                                                           
، والمتعلق بحمایة ضحایا 1949أوت  12إلى اتفاقیات جنیف المنعقدة في ) البروتوكول الأول الإضافي(الملحق  -  1

  .1977المنازعات الدولیة المسلحة، 
  .11دلیل الرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص  -  2
، والمتعلق بحمایة ضحایا 1949أوت  12إلى اتفاقیات جنیف المنعقدة في ) البروتوكول الثاني الإضافي(الملحق  -  3

  .1977، المسلحة المنازعات الدولیة
، 4بوشكیوه عبد الحلیم، حمایة الروابط العائلیة في القانون الدولي الإنساني، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، مجلد -  4

  .5، الجزائر، ص 1، جامعة باتنة 2017 ،2العدد 
5

صر سعید حمودة، حمایة الطفل في القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، دار الجامعة الجدیدة، مصر، تمن - 

  .198، ص 2007
لإنساني، سمیر رحال، النظام القانوني لإعادة جمع شمل الأطفال المبعدین قسرا عن عائلاتهم في القانون الدولي ا -  6

، 2021ماي  30و 29، یوم )ملتقى افتراضي(المؤتمر الدولي لحمایة الأطفال من الإبعاد في القانون الدولي الإنساني

  .76المركز العربي الدیمقراطي، ألمانیا، ص 
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  : إنشاء مكتب استعلامات - ب

أطراف النزاع عند نشوب أي نزاع القیام بإنشاء مكتب رسمي  11949جنیف الرابعة لسنة تلزم اتفاقیة 

ین والذین تحت ییكون مسؤولا عن تلقي ونقل المعلومات الخاصة بالأشخاص المحم ،للاستعلامات

من مكتب الاستعلامات الرسمي لیكون مسؤولا عن  االاتفاقیة قسم هذه كما وقد خصصت، همسلطت

تدون التفاصیل  أناتخاذجمیع الخطوات اللازمة لتمییز الأطفال الذین یوجد شك حول شخصیتهم، ویجب 

النزاعات كل ذلك یهدف إلى جمع شتات العائلة التي مزقتها ، 2الخاصة بأولیائهم أو أقربائهم إذا توافرت

لتجنب وضعه في أنظمة الرعایة البدیلة  ،على اعتبار أن الطفل له حق أساسي في العیش في كنف أسرته

  3.مراكز المعابرو خصوصا في الملاجئ والمخیمات 

  المطلب الثاني

  نسب شكل للرعایة البدیلة للطفلأتحدید

ة للأطفال الذین لا یتلقون رعایة من توفیر بیئة خاصة حمای هتعتبر الرعایة البدیلة تدبیرا یتم من خلال

یتم وضع هؤلاء الأطفال في أحد ، و غیر مناسبة ولا تخدم مصالحه المقدمة ذویهم أو تكون الرعایة

له ومستقر بصورة مؤقتة إلى غایة إیجاد حل دائم یتمثل في تأمین منزل دائم  وذلكترتیبات الرعایة البدیلة 

الرعایة ینبغي أن تتخذ القرارات المتعلقة بالرعایة البدیلة  كالأشمن أجل ضمان أنسب ، و یتولى رعایته

وتشاوري، والعمل على تأطیر  إداريقضائي أو  إجراءالتي تراعي مصالح الطفل الفضلى عن طریق 

 أنفسهم، وتشجیع مقدمي الرعایة غیر الرسمیة للإعلان عن )الفرع الأول(الرعایة الرسمیة بشروط معینة 

). الفرع الثاني( ة البدیلةــــــي للرعایــــــتماعــــــوتكملة الدور الاج ي المطلوبـــــالدعم الاجتماعول على ـــــللحص  

 

 

 

 

                                                           
  .1949أوت  12اتفاقیة جنیف الرابعة، بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب، المؤرخة في   -  1
  .02، ص 1996ا مارشیل، أثر النزاعات المسلحة على الأطفال، دراسة مقدمة للأمین العام للأمم المتحدة، غارس -  2
، 2000ساندرا سنجر، حمایة الأطفال في النزاع المسلح، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي،  -  3

  .48ص
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الأول الفرع  

 الرعایة البدیلة الرسمیة للطفل

لأن الدول تعترف بها في أنظمتها  للأطفال، ویطلق على هذا الشكل من الرعایة بالرعایة البدیلة الرسمیة

تحقیق ذلكوضع  تتطلبلذا ، )أولا( في قوانینهاوبالأخص د أشكالها بصورة مباشرة وصریحة وتقوم بتحدی

  .)ثانیا(من أجل ضمان قیامها بمهامها  جملة من الشروط

  تعریف الرعایة البدیلة الرسمیة للطفل - أولا

اقد الرعایة الوالدیة على أنها اتفاق بین الطفل ف ،رفتها المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفالع      

یقدم من خلالها رعایة في مقام الأسرة ، وبین مقدمي الرعایة ملائمةفي بیئة أسریة غیر  الطفل أو

، وبتم ذلك من خلال قرار أو حكم أو اجتماعي الطبیعیة سواء فیشكل أسرة بدیلة أو نظام رعایة مؤسساتي

، 1اریة حسب النظام السائد في تلك الدولةتدبیر من السلطة المختصة سواء كانت سلطة قضائیة أو إد

التبني، الكفالة في  1989من اتفاقیة حقوق الطفل سنة  20بین صورها ما ورد في نص المادة ومن 

كما یمكن للدول أن تتخذ أي صورة أخرى حسب  ومؤسسات الرعایة البدیلة النظام الإسلامي، الحضانة،

  2.ة في إقلیمهاخدم مصلحة الطفل فاقد الرعایة الوالدییما 

  الشروط العامة المطبقة في ترتیبات الرعایة البدیلة الرسمیة للأطفال - ثانیا

في جمیع  التي یجبتوفرهاجملة من الشروط  ،یحدد الدلیل التوجیهي الخاص بالرعایة البدیلة للأطفال

في  والدیةد الرعایة الللتكفل بالطفل فاق ومهیأةترتیبات الرعایة البدیلة الرسمیة لكي تعتبر رعایة منظمة 

  :منها إطار قانوني

یجب أن تلبي الرعایة البدیلة في جمیع مرافق الرعایة العامة أو الخاصة كل الاحتیاجات المتنوعة  - 

الرضع، (والمتغیرة ولكل فئة من فئات الأطفال، حسب اختلاف فئاتهم العمریة والثقافیة وحتى الدینیة

  3.الصحة والسلامة والتغذیة وغیرها من الاحتیاجاتالات جفي م ،)المراهقین، الأقلیات

                                                           
الرعایة : 19عاییر الدنیا لحمایة الطفل في العمل الإنساني، المعیار رقم الم ،تحالف حمایة الطفل في العمل الإنساني - 1

  .174، ص 2019البدیلة،
 .20، ص للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابقالمبادئ التوجیهیة  -  2
مرجع السابق، ص تنفیذ المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، ال: كانتویل نایجلو دافیسون جینیفر، المضي قدما - 3

33.  
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العمل على خلق نوع من الانسجام والعلاقات الوطیدة بین الطفل فاقد الرعایة الوالدیة ومقدم الرعایة  - 

  .مهما كان نوعه

مقدم الرعایة هو الشخص الذي یمارس الرعایة الیومیة للطفل أو لمجموعة أطفال، وهو أو هي أحد 

الأقارب أو أصدقاء الأسرة أو أي وصي آخر، وذلك لا یتضمن بالضرورة المسؤولیة القانونیة،  الوالدین أو

وهذا قد ینطبق على الأهل بالكفالة بمن فیهم أولئك الذین یقومون بتبني الطفل بشكل عفوي  كرعایة بدیلة 

  1.غیر رسمیة

في قبول الرعایة البدیلة والمطالبة إعطاء مجال من الحریة للأطفال في المشاركة والتعبیر عن آرائهم  - 

باحتیاجاتهم المتعلقة خصوصا بالمعتقدات الدینیة والحیاة الروحیة، كما ینبغي أن تحترم الرعایة البدیلة 

  .خلفیة الطفل الدینیة والثقافیة وأصوله

إیجابیة یؤذونه والعمل على إقامة علاقات  الذيالتأكید على مقدمي الرعایة وتعریفهم بأهمیة الدور  - 

  2.وآمنة مع الطفل

التأكد من مدى قدرة مقدم الرعایة على القیام بدور البیئة الأسریة البدیلة وتوفیر الجو المناسب  -      

  .للأطفال سواء كان مقدم الرعایة شخص طبیعي أو مؤسسة عامة أو خاصة

ا فیما یتعلق بسوء الحصول على عملیات مساعدة ودعم خاصة في ترتیبات الرعایة البدیلة، خصوص - 

  .الموضوعین في أنظمة الرعایة البدیلة الأطفالالمعاملة والوصم الاجتماعي الذي یتعرض له 

  .الاهتمام بحالة كل طفل على حدىمن خلال وضعه في الترتیب الذي یخدم مصالحه والملائم لحالته - 

تفتیشیة للهیئات التي تتولى إدارة مع إمكانیة مراجعة هذا الوضع في كل مرة من خلال المهام الرقابیة وال

  3.مصالح الطفل

  

  

  

  

  
                                                           

  .13اللجنة الدولیة للإنقاذ، رعایة الأطفال الناجین من الإساءة الجنسیة، المرجع السابق، ص  -  1
  .21، ص للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابقالمبادئ التوجیهیة  -  2
  .27المرجع نفسه، ص  -  3
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  الشروط المطبقة على المؤسسات والمرافق المسؤولة عن الرعایة البدیلة الرسمیة -ثالثا

ن هذه الهیئات تكلف بمهمة تقدیم الرعایة والحمایة الخاصتین الممنوحة من الاتفاقیة المتعلقة إ      

العائلي أو المعرض لذلك، وهي تعد مهمة جد حساسة لذا أوجب دلیل فاقد السند ل 1989لطفل ابحقوق 

ل نصت المبادئ  ، وقد1الرعایة البدیلة للطفل إحاطتها بجملة من الشروط والضمانات حمایة للطف

  2:التوجیهیة للرعایة البدیلة على

ها ضمن تكون ترتیبات الرعایة البدیلة للطفل المؤسساتیة ضمن مرافق عامة أو خاصة معترف ب - 

نصوص صادرة عن الدولة أو أحد مؤسساتها التشریعیة المكلفة بذلك، بحیث یوضح فیها بشكل دقیق 

اختصاصاتها، والضوابط التي تحكم نظام الرعایة البدیلة فیها، فلا یجوز لها تجاوز ما هو محدد في 

  . قوانینها الأساسیة

المختصة على أساس معاییر محددة  هذه المؤسسات والمرافق للرقابة من طرف الهیئات إخضاع - 

مسبقا، مع وضع نصوص جزائیة تحدد العقوبات المفروضة علیها في حالة مخالفتها للقوانین أو الإضرار 

  .بمصلحة الطفل

وضع سیاسة أو مخطط تنظیم داخلي یوضح الأهداف والمهام المنوطة بالمؤسسات والمرافق التي  - 

م الإداري لها وكذا الاستراتیجیات المتبعة في عملیة رعایة الأطفال تتولي رعایة الأطفال، وتحدید التنظی

  3.فاقدي الرعایة الوالدیة أو المعرضین لذلك

اشتراط أن تكون السیاسات المتبعة من قبل هذه المؤسسات والمرافق متوافقة مع المبادئ  - 

  .معرضین لذلكالدولیةوالإقلیمیة الخاصة برعایة الأطفال فاقدي الرعایة الوالدیة أو ال

وضع برامج لتدریب موظفي ومقدمي الرعایة المختصین في هذه المؤسسات والمرافق لكیفیة التعامل مع  - 

.ؤلاء الأطفال حسب كل حالةـــــم أفضل وأنسب رعایة لهــــفئة الأطفال فاقدي الرعایة، من أجل ضمان تقدی  

 

 

 

                                                           
  .27، ص لسابقللرعایة البدیلة للأطفال، المرجع االمبادئ التوجیهیة   -1
تنفیذ المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص : كانتویل نایجلو دافیسون جینیفر، المضي قدما  -  2

87.  
  .28، ص للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابقالمبادئ التوجیهیة  -  3
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 الفرع الثاني

الرعایة البدیلة غیر الرسمیة للطفل   

هي رعایة بدیلة لها دور في تقدیم الحمایة والمساعدة للطفل المحروم من وسط أسري، رغم الغیاب و 

  .القانوني لها إلا أنها ترسخت في قیم المجتمع وثقافته

أول نص اعترف بهذا النوع من الرعایة حیث أشادت  للأطفال وتعد المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة

  .في التكفل بالأطفال الفاقدین الرعایة الوالدیة بالدور الكبیر الذي تلعبه

  تعریف الرعایة البدیلة غیر الرسمیة للطفل - أولا

فیه  ویحصلأي ترتیب خاص یتاح في وسط عائلي  ،اعتبرتها المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال

خاص لهم القدرة المادیة الطفل على عنایة مستمرة أو لفترة محدودة لدى عائلة موسعة أو أصدقاء أو أش

بناء على طلب أو موافقة من الطفل أو أحد والدیه أو أي وتكون ، 1والمعنویة وما یؤهله لحضانة طفل

وعادة ما تتم الرعایة غیر الرسمیة للطفل من طرف الأسرة الممتدة التي ، شخص آخر یعهد إلیه كفالته

ة أنها أحد فروع القبیلة أو العشیرة، وتتكون عادة ، ویمكن تعریف الأسرة الممتد2تشمل الأقارب والأصدقاء

  3.من ثلاث أجیال الأجداد والأبناء والآباء والأحفاد، تعیش ضمن حیز مكاني واحد قبل الزواج وبعده

  مساعي دعم الرعایة البدیلة غیر الرسمیة - ثانیا

من قبل الأفراد الأسر، لتوفیر الرعایة غیر الرسمیة  الملائمةسعیا إلى ضمان استیفاء ظروف الرعایة 

یجب أن تسلم الدول الأطراف في الاتفاقیة بالدور الذي تلعبه الرعایة البدیلة غیر الرسمیة، لذا یجب أن 

تتخذ كل ما یلزم من تدابیر من أجل دعم توفیرها في أفضل مستوى على أساس تقییم الجهات التي قد 

  4.تحتاج تحدیدا ومساعدة وإشراف من نوع خاص

  

                                                           
  .06ال، المرجع السابق، ص دلیل مرجعي في المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطف -  1
  .05، ص للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابقالمبادئ التوجیهیة  -  2
صالح بن بشیر بوشلاغم، وفتحي بن قاسم بن أحمد بن عیسى، أحكام الرعایة الأسریة البدیلة للطفل في الفقه  -3

وق الطفل في ظل المكتسبات القانونیة والتحدیات حمایة حق: كتاب جماعي –دراسة مقارنة  -الإسلامي والقانون التونسي

  .34، ص 2022الرقمیة، مخبر التنمیة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان في الجزائر، جامعة الجلفة، الجزائر، 

  .05، ص للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابقالمبادئ التوجیهیة   -4
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بغي أن تعمل السلطات المختصة قدر الإمكان على تشجیع مقدمي الرعایة البدیلة غیر الرسمیة كما ین

بما یضعونه من ترتیبات في مجال الرعایة، وأن تسعى إلى ضمان حصولهم على كل ما  الإخطارعلى 

 یحتاجونه،وما هو متاح من خدمات ومنافع یمكن أن تساعدهم في أداء واجبهم من أجل رعایة الطفل

  .وحمایته

كما تحث المبادئ التوجیهیة على تحدید المسؤولیات الفعلیة لمقدمي الرعایة البدیلة غیر الرسمیة وذلك 

 الأطفاللحمایة الطفل من أي تجاوز قد یسجل في حقوقهم المحمیة خصوصا التدابیر المتعلقة بحمایة 

  1.من الإساءة والإهمال والاستغلال بشتى أنواعه

  الفرع الثالث

  ئات المعنیة بالرعایة البدیلة للأطفالالف

الحدیث عن نطاق المبادئ التوجیهیة عند  وهي فئات حددتها المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال

  ).ثانیا( ن نظام الرعایةعوالفئات التي تخرج  )أولا( نظام الرعایة البدیلة ضمنوحددت الفئة التي تدخل 

  بنظام الرعایة البدیلة فئات الأطفال المشمولة - أولا

إذ تطبق المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال على كل الممارسات والظروف الملائمة المتعلقة       

بتقدیم الرعایة البدیلة الرسمیة وغیر الرسمیة خصوصا ما تعلق منها بالرعایة المقدمة من ذوي القربى 

سنة ما لم ینص القانون  18جمیع الأشخاص دون سن والأسرة الموسعة وحتى المجتمع المحلي على 

، كما تشمل هذه المبادئ الیافعین الذین 2المطبق في الدولة على الطفل على سن مبكرة لبلوغ سن الرشد

یكونون محاطین بأحد ترتیبات الرعایة البدیلة، ویحتاجون إلى استمرار الرعایة والدعم لفترة انتقالیة بعد 

جب القانون المطبق علیهم، وتشمل الفئة الأولى الأطفال المتواجدون في الوضعیات بلوغهم سن الرشد بمو 

  :    الآتیة

جمیع الأطفال الذین لا یبیتون لیلا مع أحد والدیهم على :الأطفال المحرومین من الرعایة الوالدیة -أ

  )الخ ....حروب، هجرة، مجاعة، وفاة ( الأقل لأي سبب من الأسباب وفي ظل أي ظرف من الظروف 

                                                           
  .36بق، ص نحو عائلة لكل طفل، إطار مفاهیمي، المرجع السا  -1
  .8المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص  -  2
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وهم الأطفال المحرومون من الرعایة الوالدیة :منفصلین عن ذویهمالمصحوبین و الالأطفال غیر  - ب 

خارج  فقدان الرعایة،: وهماحالتین بسبب  وموجودون خارج بلدان إقامتهم المعتادة أي أنهم في خطر أكبر

  1.الوطن

مایة من خلال تدابیر الحمایة وتحظى هذه الفئة بالح:الأطفال في خطر أو المعرضین لذلك -ج

الاجتماعیة وتعمل على إخراج الطفل من وسطه الأسري الطبیعي إلى وسط أسري بدیل لأن بفاء الطفل 

  2.في البیئة الخطرة سیؤدي حتما إلى تكوین خطورة إجرامیة للطفل في المستقبل ویجعله جاني

الملغى، وقسمها إلى أطفال معرضون  73/12یتناول المشرع الجزائري حالات الخطر في القانون        

في المادة  12- 15لخطر معنوي وأطفال ضحایا الاعتداءات، لكن القانون الجدید المتعلق بحمایة الطفولة 

  :منه نص على حالات الخطر على سبیل المثال ویمكن تقسیمها إلى قسمین 02

  :حالات الخطر العامة - 1 

  3:حالات رئیسیة 03وهي تضم       

  .ن تكون صحته وأخلاقه وتربیته وأمنه في خطر أو عرض لذلكأ - 

  .أن تكون ظروفه المعیشیة أو سلوكه من شأنهما أن یعرضاه للخطر - 

  .أن تكون بیئته تعرضه لخطر بدني أو نفسي أو تربوي - 

  :حالات الخطر المحددة - 2

فقدان : 4حالة خطر وهيهي وضعیات نص علیها المشرع بصراحة إذا كان الطفل فیها اعتبر في       

الرعایة الوالدیة، الإهمال، التشرد، التسول، سوء المعاملة، المساس بحقه في التعلیم، الطفل ضحیة 

  .جریمة، الطفل ضحیة جریمة من ممثله الشرعي، الطفل اللاجئ

                                                           
  .9ص المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق،  -  1
بوحبیلة یعقوب، بوشكیوه عبد الحلیم، تدبیر تسلیم الطفل إلى عائلة وأشخاص جدیرین بالثقة، مجلة أبحاث قانونیة  -  2

  .384الجزائر، ص جامعة جیجل،  ، 2022، 02، العدد 07سیة، المجلد وسیا
، 29، مجلة التراث، ، العدد 15/12قسیمة محمد، وضع الطفل في خطر وآلیات حمایته حسب القانون الجزائري رقم  -  3

  .213ص  ،، جامعة الجلفة، الجزائر2018
ض للخطر المعنوي، مجلة الاجتهادات للدراسات الاقتصادیة الحاج علي بدر الدین، المعاملة القانونیة للطفل المعر  -  4

  .167، جامعة تمنراست، الجزائر، ص 2017، 02والقانونیة، العدد 
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ولة ویتضح من خلال المعلومات الإحصائیة المقدمة من طرف الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطف      

في الجزائر أن سوء معاملة الطفل هي طبیعة الخطر الأكثر عرضة لها للطفل الجزائري، ثم یلیها وضعیة 

التقصیر البین في التربیة والرعایة، ثم تلیها تعریض الطفل للإهمال والتشرد، ثم حالات أخرى كما هو 

  :مبین في الجدول أدناه

1جدول توزیع الإخطارات حسب طبیعة الخطر  

لخطرنوع ا ابتداء من  

2018 

النسبة 

 المئویة

النسبة  2019

 المئویة

النسبة  2020

 المئویة

%24.97 218 سوء معاملة الطفل  435 27.49%  268 32.60%  

%15.57 136 التقصیر البین في التربیة والرعایة  327 20.67%  169 20.55%  

%16.83 147 المساس بحق الطفل في التعلیم  253 15.99%  91 11.07%  

%14.20 124 تعریض الطفل للإهمال والتشرد  196 12.83%  112 13.62%  

%8.13 71 التسول بالطفل والتعریض للتسول  139 8.78%  55 6.69%  

%5.04 44 الاستغلال الجنسي للطفل  75 4.74%  55 6.69%  

%7.21 63 عجز الأبوین عن التحكم في تصرفات الطفل  84 5.30%  42 5.10%  

ي للطفلالاستغلال الاقتصاد  35 4%  54 3.41%  24 2.91%  

%0.80 7 الطفل ضحیة جریمة من أي شخص آخر   7 0.44%  2 0.24%  

%2.29 20 فقدان الطفل لوالدیه وبقائه دون سند عائلي  6 0.37%  2 0.24%  

%0.91 8 الطفل ضحیة جریمة من ممثله الشرعي  4 0.25%  1 0.12%  

%0 0 الطفل اللاجئ  2 0.12%  12 0.12%  

 

                                                           
ذ الاتفاقیة الدولیة التقریر السنوي عن وضعیة الطفولة في الجزائر ومدى تنفیالهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، –1

  .25لحقوق الطفل، المرجع السابق، ص 
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حظة تحث المبادئ التوجیهیة على تعمیم ما جاءت به من تنظیم لحق الرعایة البدیلة للأطفال عند وكملا

الاقتضاء إلى المدارس الداخلیة والمستشفیات ومراكز الأطفال ذوي الإعاقات العقلیة والجسدیة والمخیمات 

بالأطفال من خلال ذكرها على  وأماكن العمل والأماكن الأخرى، أي توسیع الفئات المعنیة بالرعایة البدیلة

  1.سبیل المثال ولیس الحصر

  التي تخرج من نطاق الرعایة البدیلة الأطفال فئات - ثانیا      

 03حددت المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال أیضا الفئات التي لا تشملها المبادئ التوجیهیة وهي 

  :فئات

  :المحرومون من حریتهم بقرار الأحداث -أ

سنة، والذین یكونون محرومین من حریتهم بقرار صادر عن جهة قضائیة  18وهم الأشخاص دون سن 

أو إداریة نتیجة ادعاء أو اتهام أو إدانة تتعلق بمخالفتهم للقوانین الجنائیة، وتخضع حالات هذه الفئة إلى 

نیا النموذجیة لإدارة شؤون معاییر وأحكام تتعلق بالحق في المحاكمة العادلة والتي تبین في القواعد الد

  2.الأحداث لقواعد الریاض وقواعد بیكین

لكن ما یمكن ملاحظته أن في قانون حمایة الطفل الجزائري في معالجته لهذا النوع من القضایا قد       

 80على التدابیر المؤقتة لوضع الحدث وكذا على تدابیر الحمایة والتهذیب في المادة  70نص في المادة 

فال الجانحین ومن بینها التسلیم إلى شخص وعائلة جدیرین بالثقة وهي صورة من صور الرعایة للأط

  . للطفل في خطر 19/70البدیلة للأطفال التي قام المشرع بتبیان تفاصیلها في المرسوم التنفیذي 

م إلى قواعد بیكین إذن ففي هذه الحالة هل تطبق المبادئ المتعلقة بالرعایة البدیلة الحمائیة أو تحتك      

  .والریاض ذات الطابع التهذیبي؟

فإذ كان الأمر واضح بالنسبة للتدابیر المؤقتة للطفل الجانح، ذلك أن الطفل مازال في مرحلة       

المتهم بريء حتى تثبت " التحقیق ویحتاج إلى حمایة خاصة ولا یمكن أن تعتبره حدث تطبیقا لمبدأ 

  ".إدانته

ي حالة ثبوت الجریمة على الحدث، فما الحل في حالة الحكم على الطفل بالوضع لكن الإشكال یكمن ف

  .في أسرة بدیلة

                                                           
1

  .10المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص  – 
2

  .11ص ،المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق - 
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جنایة، جنحة، ( كان لابد من توضیح المسألة أكثر وتقسیم للتدبیر على حسب تقسیمات الجریمة        

النظرة  فالمخالفات لا تتطلب الوضع في مؤسسات إصلاحیة كذلك بعض الجنح بل یجب وحسب) مخالفة

الحدیثة أن تكون العوامل المحیطة بالطفل غیر الملائمة هي سبب انحرافه فلابد من العمل على إخراجه 

  .من ذلك الوسط لضمان إصلاحه وتأهیله

  :ضمن نظام التبني طفال الموضوعونالأ -ب      

حیث یصبح الطفل هنا یخرج الطفل المتبنى من نطاق المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال،       

في مقام رعایة والدیة حسب ما جاء في المبادئ السالفة الذكر، فنطاق المبادئ التوجیهیة یشمل الأطفال 

المودعین في مرحلة ما قبل التبني أو في المرحلة الاختیاریة مع الوالدین بالتبني المحتملین المستوفیان 

ناقض من واضعي المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة ، لكن من وجهة نظري هذا یعد ت1للشروط المطلوبة

من خلال تبیان وتحدید شروطه  21للأطفال، فقد أولت الاتفاقیة اعتبارا كبیرا لنظام التبني في المادة 

وأحكامه وخصوصا التبني الدولي لما له من خطورة على هویة الطفل وإمكانیة المتاجرة به إضافة إلى 

ة للرعایة البدیلة للأطفال على أهمیة عملیة الرقابة والتتبع للأطفال المودعین ضمن تأكید المبادئ التوجیهی

  .إحدى ترتیبات الرعایة البدیلة لضمان حمایة  شاملة ومستمرة من الأخطار المحتملة في البیئة الجدیدة

یة فما محل إلا أن إخراج الطفل المتبنى من نطاق الحمایة الذي یصبح یعتبر في أسرته البیولوج      

الرقابة المنصوص علیها هنا؟، كما أن المبدأ العام یقتضي بقاء الطفل في أسرته البیولوجیة، والاستثناء 

هي الرعایة البدیلة، فلو افترضنا أن عائلة الطفل المتبنى ظهرت أو تم العثور علیها، فالواجب هو لم 

  .الأسرة الطبیعیة؟شمله معها ،أو ابقاءه في نظام التبني الذي أصبح في مقام 

  : الرعایة الطوعیةالأطفال ضمن  -ج

وهي التدابیر غیر الرسمیة التي تكون سائدة في مجتمع ما، حیث یعهد بالأطفال إلى الأقارب       

والأصدقاء طوعا أو بسبب ترفیهي أو برغبة من الأطفال في قضاء عطل طویلة أو انتقال مؤقت، ولا 

  . ن على توفیر الرعایة الأسریة المناسبة أو عدم رغبتها في ذلكیكون سببه عدم مقدرة الوالدی

  

  

  

                                                           
  .10المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص  -1
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 المبحث الثاني

للطفل مراحل الرعایة البدیلة  

مرحلة أولیة من خلال بدایة تقدیم الرعایة البدیلة في صورها المتعددة فكل لرعایة البدیلة للأطفال تشملا

دقیق في القوانین أو اللوائح المنظمة  یجب أن تكون موضحة بشكل نوع یحتاج ویتطلب شكلیات مختلفة

والتكفل بالطفل ضمن إحدى  ، ثم مرحلة ثانیة تأتي بعد الحصول على الرعایة )المطلب الأول(لها

الترتیبات خصوصا الرعایة المقدمة في المؤسسات الإیوائیة على اعتبارها لا توفر الجو الأسري بل تقدم 

  .)المطلب الثاني(عایة اللاحقة بالر  طلق علیهما ی رعایة في شكل جماعي 

الأول المطلب  

للطفل توفیر الرعایة البدیلة   

تنفیذ عملیة نقل لأن تتمثل الشروط العامة المطبقة في الحصول على الرعایة البدیلة في جمیع أشكالها 

فل على وجه السرعة خصوصا في حالة الط الإجراءالرعایة البدیلة، یتطلب القیام بهذا  إطارلى إالطفل 

كل هذا ) الفرع الثاني(، وبأقصى درجة من الحرص وبأسلوب مراعي لحالة الطفل)الفرع الأول(في الخطر

  .)الفرع الثالث(لا بد من إحاطته بنوع من الرقابة من أجل ضمان سلامة الطفل 

الأول الفرع  

للطفل الرعایة البدیلة تنفیذإجراءات السرعة في   

إجراءات الوضع والإدراج في أحد ترتیبات  من لرعایة البدیلة، سواءوتشمل هذه الخاصیة كل ما یتعلق با

ول دون الحاجة إلى ؤ والح )ثانیا( التي تستبقها مثل مستویات الحمایة أو الإجراءات )أولا( الرعایة البدیلة

  ).رابعا(لنصل إلى أخر ترتیب والمتمثل في إعادة الطفل إلى كنف عائلته ) ثالثا( الرعایة البدیلة

  السرعة في التدخل لمنع الانفصال العائلي - أولا

تتمیز الإجراءات المتعلقة بمنع حدوث الانفصال العائلي إضافة إلى احترامها لمبدأ المصالح الفضلى 

الأخرى، بضرورة الالتزام  1989للطفل بشكل أساسي، والمبادئ التفسیریة لاتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

ل الفوري والسریع في الأمر، وذلك تجنبا للانفصال العائلي وخسارة اعد إجرائیة وهي التدخل والفصو بق

، وعلیه فتقدیم 1، فالتأخیر من شأنه أن یعقد المسألة أو یزید الوضع تفاقماالبیولوجیة الطفل لرعایة أسرته

، خصوصا في حالات فرصة الإصلاحالدعم والمساعدة لهذه الأسر یجب أن یكون آني وقبل فوات 

                                                           
  .138السابق، ص  الیونسیف، دلیل تطبیق اتفاقیة حقوق الطفل، المرجع -  1
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والذي أثر بشكل كبیر على  19زمات، فقد شهد العالم في الفترة الأخیرة اجتیاح فیروس كوفید الطوارئ والأ

خصوصا التي لها علاقة مباشرة بالحفاظ على  ،الخدمات وتوفیر الاحتیاجات الأساسیة المقدمة للأسر

كما ، مما یستوجب التدخل وذلك لضمان عدم ضیاع جیل كورونا 1نمو الطفل ورفاهته داخل الأسرة

  .علیه منظمة الیونیسف في خطة عملها في ظل وباء كورونا أطلقت

التي تهدد الطفل في هذه الأزمة هو فقدانه للسند العائلي سواء بسبب سوء الأوضاع  أكبر المخاطرومن 

الاقتصادیة الناتج عن جائحة كورونا، أو لأسباب صحیة عند تعرض مقدم الرعایة مهماكان نوعه للمرض 

لذي قد یؤدي إلى الوفاة أو الإقامة الطویلة في المشفى أو الوضع ضمن إجراءات الحجر بالفیروس ا

  2.الصحي الصارم

  السرعة في إجراءات إبعاد الطفل عن دائرة الخطر - ثانیا

إن أغلب الإجراءات والتدابیر المتعلقة بالطفل تتسم دائما بالشمولیة والسرعة في التنفیذ، وذلك راجع 

، ومن بین لخدلطفل والأضرار الجسیمة الناتجة عن بطء الإجراءات أو التأخر في التللمركز الحساس ل

له، فالوسط العائلي غیر المناسب من  الملائمةهذه التدابیر تدابیر إبعاد الطفل عن البیئة الضارة وغیر 

یة شأنه أن یضر به لذا اشترط التدخل الفوري من قبل السلطة المختصة حسب كل نظام من أجل حما

  3.الطفل في خطر أو المعرض لذلك

من بین أشكال السرعة في التدخل هي تبسیط وتسهیل الإجراءات سواء تعلق الأمر بالتبلیغ أو و       

الإخطار بحالات الطفل في خطر، بالتدخل المباشر من المختص، وتحاشي الشكلیات والإجراءات 

الفصل الطویلة أو انتظار تدخل ومصادقة السلطات الإداریة الموجودة في قضایا والرسوم والصفة، وآجال 

الوصیة والمركزیة التي تزید من مدة الفصل في القضیة من خلال لامركزیة الفصل وتوسیع السلطة 

  . التقدیریة للمختص بقضایا الطفل في خطر

جهات كما أن هذه الإجراءات المتعلقة بحمایة الطفل في خطر تتسم بسمة أخرى وهي السریة في حمایة 

هي المبدأ الأخلاقي المرتبط بمهن  ، والسریة الإخطار والسریة في الفصل للحفاظ على نفسیة الطفل

                                                           
، 2019، 26تحالف حمایة الطفل في العمل الإنساني، المعاییر الدنیا لحمایة الطفل في العمل الإنساني، المعیار رقم  -  1

  .212ص 
  .69، ص 06المرجع نفسه، المعیار رقم  -  2

یلة للأطفال، المرجع السابق، ص تنفیذ المبادئ التوجیهیة للرعایة البد: كانتویل نایجلو دافیسون جینیفر، المضي قدما - 3
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) الرعایة البدیلة مثلا(الخدمات الاجتماعیة والطبیة ویتطلب الحفاظ على السریة أن یقوم مقدموا الخدمات 

اركة هذه المعلومات مع جهات التي یجمعونها ویمكن مش) الطفل(بحمایة المعلومات حول حالة العمیل 

  1.معینة بعد الحصول على الإذن الصریح ویتم حفظها في ملفات سریة ومغلقة

  السرعة في وضع الطفل في ترتیبات الرعایة البدیلة -ثالثا

إن تحدید أنسب أشكال الرعایة البدیلة للطفل یتطلب إجراء وتقییم شامل من خلال تحقیق عن الطفل وعن 

البدیلة أو المكان الذي سیكون فیه والذي ستراعي فیه مبدأ المصالح الفضلى للطفل بشكل مقدمي الرعایة 

لذا فهذا التحقیق قد یعرض الطفل لخطر یتمثل في التأخیر في وضعه في إحدى ترتیبات الرعایة ، مكثف

البدیلة، مما قد یضر بصحته نموه خصوصا لدى فئات معینة من الأطفال كالطفل المعوق أو 

بل یجب أن یتم  الإجراءاتوعلیه لا یجب أن تتسم عملیة الوضع في الرعایة البدیلة بكثرة ، إلخ...جئاللا

تسجیل الطفل من خلال مقابلة أولیة تجرى على نحو یراعى فیها  حالة طفل على حدى على وجه 

الته الصحیة السرعة ، وأن یتم وضعه في نظام مؤقت ریثما یتم تحدید الترتیب الأكثر ملائمة للطفل وح

  2.والعمریة وكذا جنسه

أما في حالات النزاعات المسلحة فیجب على الجهة المختصة بوضع الطفل في أحد ترتیبات الرعایة 

إذا ما حصل انفصال الطفل عن أسرته بسبب الحروب وتسخیر كل الجهود وبالتعاون مع  ،البدیلة

على وجه السرعة ووضع الأطفال فاقدي الرعایة المنظمات غیر الحكومیة من أجل القیام بعملیات الإغاثة 

  3.الوالدیة في إحدى الملاجئ أو المخیمات ریثما یتم التحقق من هویاتهم الحقیقیة

  السرعة في لم شمل العائلة -رابعا

المستوى –إن لم شمل العائلة وإعادة دمجها هو آخر ترتیب أو مستوى لتجنب الحاجة إلى الرعایة البدیلة 

منها الخاصة بجمع شمل الأسرة أو الأطفال الذین  10في المادة  حقوق الطفل نص اتفاقیة، فت- الثالث

قاموا هم أو أولیائهم بمغادرة البلاد أو الدخول إلى دولة لأخرى الفصل في طلبات الزیارة والدخول والخروج 

                                                           
1

 .14رعایة الأطفال الناجین من الإساءة الجنسیة، المرجع السابق، ص لجنة الإنقاذ الدولیة، – 

تنفیذ المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص : كانتویل نایجلو دافیسون جینیفر، المضي قدما - 2

70.  
لمبادئ التوجیهیة لمفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین بشأن میة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، االمفوضیة السا - 3
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 تابط والاتصالاو لر بطریقة إیجابیة وإنسانیة وسریعة، وذلك للسماح بزیارة بعضهم البعض والحفاظ على ا

  1.بین الأسر، خصوصا إذا كانوا یعیشون في دول متفرقة

لى الدول تسهیل الإجراءات عوالسرعة هنا یقصد بها أنه في حالة تقدیم طلبات للزیارة لأفراد الأسرة ف

ر مع ذویهم والإسراع قدر الإمكان للتحقیق هذا الهدف، فالتأخی الأطفالالإداریة والقضائیة بشأن تواصل 

وعدم الیقین قد یحرم الطفل من هذا الحق والذي یمكن أن یتسبب له في ضرر نفسي أو جسدي خصوصا 

أن قضایا لم شمل الأسرة بین الدول التي تتطلب تأشیرات السفر وإجراءات جمركیة معقدة علاوة على كثرة 

  2.التحقیقات أثناء الدخول والخروج لاسیما في أوقات الحرب

رة إلیه أنه وبالرغم من إلزام المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال وإلحاح العدید لكن ما یجدر الإشا

 والإجراءاتمن النصوص والمواثیق الدولیة على ضرورة الإسراع في إجراءات الرعایة البدیلة ولواحقها 

الح الطفل الفضلى المتصلة بها حمایة للطفل، إلا أـنه یجب التأكد أولا ودائما أن هذه السرعة تخدم مص

  .  ولیس مجرد تصفیة للمشاكل التي یتعرض لها الطفل

 الفرع الثاني

الطفل للرعایة البدیلة إعداد  

فیه نوع من التغییر في  ،إن عملیة وضع الطفل في أحد ترتیبات الرعایة البدیلة سواء كان تدبیر أو نقل

نت عملیة الوضع تتم بشكل فوضوي وغیر لاسیما إذا كا ،بیئة الطفل، ذلك ما قد یولد له آثار سلبیة

شراك إإضافة إلى  )أولا( مدروس، وعلیه یجب التأكد من عدة معاییر یجب احترامها في عملیة الوضع

، من خلال المرور بعدة )ثانیا( الطفل في هذه العملیة وإعطاءه الفرصة للتعبیر عن آراءه والاستماع إلیها

یكون الهدف منها هو معرفة جاهزیة الطفل ومدى تقبله لهذا الوسط  مراحل أولها المرحلة التحضیریة التي

  .)رابعا(، إضافة إلى ضرورة مراعاة حالة الطفل عند الوضع )ثالثا( الجدید

  

  

  

  

                                                           
  .140دلیل تطبیق اتفاقیة حقوق الطفل، المرجع السابق، ص  -  1

  .140دلیل تطبیق اتفاقیة حقوق الطفل، المرجع السابق، ص  -  2
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  تیسیر عملیة نقل الطفل - أولا

ینبغي عند تحضیر ملف استقبال الطفل في أحد ترتیبات الرعایة البدیلة أن یتم ذلك بغایة السلاسة 

فیه مصلحة الطفل وحالته، ویتحقق ذلك بالاستعانة  ىراعتأسلوب  وإتباعصى درجة من الحرص وبأق

  1.لكیفیة التعامل مع هذه الحالات اوتكوین ابموظفین مؤهلین ومتخصصین ذوي كفاءة تلقوا تدریب

وتختلف درجة هذا الحرص من حالة إلى حالة أخرى لاسیما في الحالات التي تتطلب السریة في 

تضمن حمایة سریة المعلومات التي یحصلون علیها عند تولي حالة من حالات  نلومات، فیتعین أالمع

الطفل الفاقد للرعایة البدیلة أو المنفصل عن ذویه، وفقا للالتزامات النصوص علیها في اتفاقیة حقوق 

ل هذا الحق منها التي تتحدث عن حرمة الحیاة الخاصة للطفل، فیشم 16في المادة  1989الطفل لسنة 

ویجب اتخاذ التدابیر الاحتیاطیة ، 2جمیع المیادین خاصة في صحة الطفل والحمایة الاجتماعیة المقررة له

اللازمة لحفظ سریة المعلومات التي یتم جمعها وتشاركها بطریقة غیر شرعیة لغرض محدد، والحیلولة 

  .یر المخصصة لهادون استخدام هذه المعلومة على نحو غیر ملائم أو لأغراض أخرى غ

في المقابل لا یجوز الامتناع عن إعلام الوالدین بمكان وجود الطفل والمعلومات الخاصة به إلا في حدود 

لأنه في حالات معینة فحجب المعلومات عن الوالدین قد  ،ما یقتضیه الحفاظ على مصلحة الطفل العلیا

  3.بب الخطري یكون أسرته هي سذیخدم مصالحه لاسیما في حالة الطفل ال

  قرارات المتصلة بالرعایة البدیلةالالاستماع إلى الطفل في  - ثانیا

لا مفر منه، ذلك أن  التزامكما تم التطرق إلیه سابقا فإن إشراك الطفل في جل القرارات التي تخصه 

 إضافة إلى تنوع الحلول الصائبة من حالة إلى حالة ،منِ شأن ذلك تعزیز قدرة الطفل في تقبل واقعه

رى، فالطفل حسب قدرته ونضجه هو الأحق بتقدیر ما هو الأصلح له، والرعایة البدیلة هي أفضل خأ

لذا وجب  وحده فالترتیب المناسب له وكذا حالة فصله أو إبقاءه مع أسرته أمر یخصه هو ،مثال على ذلك

  .الاستماع إلى رأیه والأخذ به

مضر به، و لائم له مكون ذلك الوسط الأسري غیر فمثلا في حالة اتخاذ قرار بفصل الطفل عن أسرته ل

یجب مراعاة آراء الطفل من أجل تحدید المصلحة الطفل الفضلى، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حالة اتخاذ 

                                                           
 .35، ص 2013لتزامات الأساسیة لصالح الأطفال في مجال العمل الإنساني، منشورات الیونیسف، الاالیونسیف، –1
  .17المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص  -2
  .22، ص نفسه المرجع – 3
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قرار یتعلق بإیداع الطفل في أسرة بدیلة أو مؤسسة رعایة، فیجب رسم خطة مبسطة تتناسب مع قدرات 

كذلك كیفیة  ،ویوضح فیها آثار هذا الوضع ومقومات البیئة الجدیدةالطفل ونضجه حتى یتسنى له فهمها، 

  1.الحفاظ على روابطه الأسریة  من تواصل وزیارات مع والدیه وأسرته الموسعة

ویتم استعراض هذه الخطة على الطفل على نحو یسهل له اتخاذ قرار بشأنها وبشكل مبسط حسب درجة 

الاعتبار اللازم لهذا الرأي ولا یمكن رده أو عدم الأخذ به إلا  نضجه لیسهل علیه استیعابها، ویجب إیلاء

  .في الحالات التي یصعب علیه فهمهاأو تكون ضارة بمصالحه الفضلى

ویمكن تحقیق ذلك من خلال سن كل هذه الخطوات في القوانین الداخلیة أو التنظیمات المتعلقة بالرعایة 

حق الطفل في الحصول على المعلومات  ةإلا إذا تمت حمای البدیلة في الدولة، لكن هذا لا یمكن تحقیقه

والذي أصدرت فیها لجنة حقوق الطفل إعلانات  2حقوق الطفل من اتفاقیة 17المنصوص علیه في المادة 

  .تفسیریة نظرا لحساسیة هذا الحق

  تقدیم المعلومة للطفل -ثالثا

والنتائج والآثار التي تنجم عن  ،بدیلة المتاحةوخیارات الرعایة ال ،یجب تزوید الطفل بالمعلومات الضروریة

الرعایة البدیلة، فقرار الطفل لا یمكن أن یكون مستنیراإلا إذا  كان قائم على صور كل صورة وترتیب من 

من الاتفاقیة في حق الطفل  17علم ومبني على معلومات حقیقیة ومبسطة وهذا تطبیقا لما ورد في المادة 

خاصة التي تهدف إلى تعزیز حمایة مصالحه  وإذاعتها،علومات وتلقي الأفكار في طلب جمیع أنواع الم

  .من الاتفاقیة 12الفضلى، إضافة إلى الأخذ برأي الطفل على محمل الجد الوارد في نص المادة 

تجنبا للآثار السلبیة التي قد تنجم عن إیلاء آراء الطفل الاعتبار اللازم وجب منح الطفل القدرة على نقض 

یه أو التراجع عنه، لأن التعبیر عن رأیه هو مجرد حق یستعان به لضمان الحمایة له ولیس رأي مطلق رأ

  3.ته كلما ادعت مصالحه الفضلى إلى ذلكابل من الحكمة إعطائه فرصة لتدارك قرار  ،ونهائي

ته الحرة وعبر من خلال التأكد من أن قراره تابع من إراد ،كما یجب التحقق من آراء الطفل ومدى شفافیتها

  .في سلامة قراراته یؤثرعنه بكامل حریته دون أن یتعرض لأي تهدید أو ضغط 

                                                           
لبدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص تنفیذ المبادئ التوجیهیة للرعایة ا: كانتویل نایجلو دافیسون جینیفر، المضي قدما -  1

30.  
 .32المرجع نفسه، ص  -  2

، المرجع 13المعاییر الدنیا لحمایة الطفل في العمل الإنساني، المعیار رقم تحالف حمایة الطفل في العمل الإنساني،  -  3

  .124السابق، ص 
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  متطلبات وضع أطفال الفئات الخاصة في الرعایة البدیلة-رابعا

وحتى الدینیة  ةجتماعیو النفسیة أو الاأمن الثابت في مجال حمایة حقوق الطفل أن حالة الطفل الصحیة 

كذا طریقة معاملة البالغین له، لذا فإن عملیة إعداد طفل یتمتع بصحة وحالة جیدة لها أثر في احتیاجاته و 

للرعایة البدیلة تكون أسهل عن عملیة إعداد طفل معاق أو أطفال الأقلیات للوضع في ترتیبات الرعایة 

  .البدیلة

ب التقید ، فهي تتطل1وعلى هذا الأساس فإن متطلبات هذه الفئة تختلف عن متطلبات الفئة الأولى

 ةبها مع بقی ونالخاصة إضافة إلى الحقوق التي یتمتع ملضمان حمایة حقوقه الإجراءاتبمجموعة من 

  2:الأطفال

هو وضع أطفال هذه الفئة في أحد ترتیبات الرعایة البدیلة التي تعمل على توفیر احتیاجاته  التزامأول  - 

  .و أسرة بدیلة أو مؤسسة رعایةمن خلال توفیر خدمات تساعد في إدماجهم في مجتمعاتهم أ

  .تدلیل كل العقبات أمام حصولهم على الرعایة البدیلة بسبب حاجاتهم المختلفة - 

یجب على مقدمي الرعایة البدیلة والأخصائیین إعداد الطفل المنتمي لفئات خاصة للرعایة البدیلة وعدم  - 

  .تحسیسهم بأنهم مختلفون عن الأطفال العادیین

بهذه الفئة في أنظمة الرعایة البدیلة من خلال تسخیر كل الوسائل من أجل ضمان  تشجیع التكفل - 

  .الاختیارین أطفال الفئات الخاصة من الفهم والمشاركة في كتم

توعیة القائمین بالرعایة بأهمیة الدور المنوط بهم، والعمل على تمكینهم من الحصول على تكوین  - 

  .للأطفال ذوي السلوك الصعبمتخصص في مجال تقدیم الرعایة خصوصا 

  

  

  

  

  

                                                           
  .14، المرجع السابق، ص 09لجنة حقوق الطفل، التعلیق العام رقم  -  1
، ص 2009، المتعلق بأطفال الشعوب الأصلیة وحقوقهم بموجب الاتفاقیة، 11جنة حقوق الطفل، التعلیق العام رقم ل -  2
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  الثالث عالفر 

للطفل ترتیبات الرعایة البدیلة تتبعرصد و   

عند وضع الطفل فاقد الرعایة الوالدیة أو المنفصل عن أبویه أو أحدهما في أحد ترتیبات الرعایة البدیلة 

في هذه المرحلة، فلا یجب أن تنتهي مهمة السلطة المختصة بالوضع  ،سواء كانت مؤسسة أو أسرة بدیلة

بل على العكس تدخل في مرحلة أهم وهي مرحلة تنفیذ مقتضیات الرعایة البدیلة من توفیر جو أسري 

  1.للطفل یحمي توازنه النفسي والجسدي على أحسن وجه

لابد من خضوع الهیئات والمرافق التي  ،فاقدي الرعایة الوالدیة الأطفالولضمان تحقیق هذا الغرض لفئة 

لنظام رقابة وتتبع من طرف سلطة عامة محددة تكفل في مجمل  البدیلة للأطفالالرعایة  تقدم خدمة

الأمور إجراء مناقشات مع الموظفین ومقدمي الرعایة وكذا الأطفال ومراقبتهم، ولا تتلخص مهامها في 

الرعایة من وتقویم مقدمي  الرعایة ودعمالرقابة وحدها بل یجب العمل الدائم والمستمر على تطویر أنظمة 

والطرق  الإجراءاتمستوى لفهم مدى أهمیة عملهم وتعریفهم بأحدث الخلال دورات تدریبیة وتحسین 

  2.الجدیدة في الرعایة

هذه السلطة الرقابیة أو هیئة المتابعة یجب أن تكون مستقلة تراعي على نحو كبیر المبادئ المتعلقة 

لرعایة البدیلة للأطفال فاقدي الرعایة الوالدیة أو بحقوق الإنسان وخاصة المتعلقة بالطفل في الشق ا

  3:المنفصلین عنهم، وبهذا تتولى الوظائف التالیة

التشاور حول ظروف تأمین الخصوصیة للأطفال المحاطین بالرعایة البدیلة أو أحد أشكالها وإجراءات  - 

  .عیشون فیهالى ظروف الرعایة التي یعللوقوف  ،الزیارة للمرافق الخاصة بتقدیم الرعایة

إجراء تحقیقات في جمیع حالات الانتهاك المزعومة لحقوق الطفل في مرافق الرعایة البدیلة بناء على  - 

  .شكوى مقدمة أو بصفة مستقلة

السیاسات والبرامج ذات الصلة بقصد تحسین معاملة الأطفال  إتباعتوصیة السلطات المعنیة بضرورة  - 

ضمان توافقها مع نتائج الأبحاث والدراسات الحدیثة المتعلقة بحمایة و  ،المحرومین من الرعایة الوالدیة

  .الطفل وتعزیز مصالحه العلیا

                                                           
تنفیذ المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص : كانتویل نایجلو دافیسون جینیفر، المضي قدما - 1

109. 
  .26بدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص المبادئ التوجیهیة للرعایة ال - 2
  .27المرجع نفسه، ص  - 3
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تقدیم ملاحظات ومقترحات تتضمن حلول بشأن وضع برامج وسیاسات لحمایة الطفل في مجال الرعایة  - 

  .البدیلة، أو لفت انتباه المشرع لمسألة غفل عن تنظیمها

في عملیة إعداد التقاریر بموجب اتفاقیة حقوق الطفل بما یشمل التقاریر  الإسهام على نحو مستقل - 

الدوریة التي تقدمها الدول الأطراف إلى لجنة حقوق الطفل عن تطبیق المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة 

  .للأطفال

ه في عملیة وجب التذكیر دوما بضرورة إشراك الطفل ضمن الرعایة البدیلة وإیلاء الاعتبار دوما لآرائ

لتقییم مدى فعالیة الرعایة البدیلة وأدائها لدورها بشكل جید، لكن ما یمكن ملاحظته من  ،الرقابة والتتبع

أنها جاءت  للأطفال، المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلةالواردة في على الأحكام المنظمة لعملیة الرقابة 

رصد والرقابة والدور الذي تلعبه لضمان جودة الرعایة مختصرة جدا وهذا ما یتناقض مع الأهمیة الكبیرة لل

  . البدیلة للأطفال، وكذا إغفال الدور الذي تلعبه هیئات الرقابة المحلیة أو الجهویة في حمایة الطفل

 المطلب الثاني

 الرعایة اللاحقة للطفل

البدیلة من الاستقلالیة ویقصد بالرعایة اللاحقة عملیة مهنیة تسعى إلى تمكین خریجي نظام الرعایة       

الذاتیة واشباع حاجاتهم وخلق توازن مع محیطهم من خلال اكتساب المعارف لإدماجهم في المجتمع، 

یتوخى القائمون بالرعایة البدیلة خلال فترة التكفل بالأطفال فاقدي الرعایة الأسریة بصورة  أنویجب 

من خلال العمل على إعادة  ،ة ما بعد الرعایةمنهجیة تماشیا داعما لمصلحة الطفل بإعداد الطفل لمرحل

، إضافة )الفرع الأول(أخیر من الحمایة كمستوىمن ترتیبات الرعایة البدیلة  هدمج الطفل في أسرته وإخراج

له  البدیلةإلى استمرار عملیات الدعم والتوجیه والإرشاد للطفل فاقد الرعایة الوالدیة بعد تقدیم الرعایة 

  ).الفرع الثاني(
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 الفرع الأول

 إعادة الدمج المستدام للطفل الموضوع في الرعایة البدیلة

ویتضمن مجموعة من الإجراءات  ،هو المستوى الثالث لتجنب بقاء الطفل في الرعایة البدیلة للأطفال

والتدابیر المتخذة في الحالات التي لم تنجح فیها محاولات المستوى الأول والمستوى الثاني في تجنب 

رعایة البدیلة، مما یجعل الإیداع في أحد صور الرعایة البدیلة أمرا لا مفر منه، وترتكز الجهود في هذه ال

المرحلة على تأمین ظروف تمكن من تحقیق بدایة جدیدة وإیجابیة تحول دون العودة لترتیبات الرعایة 

  1.عندما یكون ذلك ممكناالبدیلة من خلال إرجاع الطفل الذي یتلقى رعایة بدیلة إلى رعایة والدیه 

وشددت المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال على وجوب التحضیر الجید لعملیة الإرجاع مع كل من 

الطفل والأسرة بل أیضا وجوب إجراء عملیات متابعة منتظمة لأنه وبناء على طول فترة الانفصال وأسبابه 

  2.ستعترض عملیة إعادة الدمج إلى صعوبات كثیرة

  تقییم شامل لإمكانیة عودة الطفل لأسرته- أولا

وحتى المجتمع الذي كان یعیش  )ب( والأسرة )أ(كخطوة أولى من الضروري إجراء تقییم لكل من الطفل

، لتحدید ما إذا كانت عملیة إعادة الدمج تحقق مصلحة الطفل )ج( فیه الطفل قبل الانفصال عنهم

تحدید المخاطر المرتبطة بعملیة إعادة الدمج، بالإضافة إلى  نم الفضلى أم لا، ولابد في هذه المرحلة

، وكذا یتهمع الأخذ یعین الاعتبار جمیع جوانب رفاه ،الموارد التي یمكن للطفل والأسرة الاعتماد علیها

  3.توفر معلومات كافیة لدى الطفل والأسرة لاتخاذ قرارات مستنیرة مع ضرورة إشراك كل الجهات المعنیة

  ):في أسرتهقابلیة الطفل لإعادة الدمج(تقییم حالة الطفل  -أ      

ینبغي إجراء تقییم فردي لكل طفل على حدى لتحدید احتیاجاته الخاصة التي یحتمل اختلافها حسب 

عوامل العمر، الجنس، وكیفیة انفصاله عن أسرته، ویمكن العثور على المزید من التفاصیل مما یسمح 

،هذا ...)سوء معاملة، اعتداء(ف متعلقة بالسلامة والصحة النفسیة أو الجسدیة بإجراء استجابة لأیة مخاو 

أن الأطفال الذین ینتمون لفئات خاصة ،مع وجوب الإشارة دوما سیسهم في تحسین الاستجابة ودقتها بدوره

  .یحتاجون دعما خاصا

                                                           
  .02المبادئ التوجیهیة الخاصة بإعادة إدماج الأطفال، المرجع السابق، ص  -  1
  .14المرجع نفسه، ص  -  2
  .15المرجع نفسه، ص  -  3
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ه التعرف علیهم وخلق كما یجب أیضا العمل على بناء ثقة بین الطفل والعامل الاجتماعي حتى یتسنى ل

ثقة من شأنها أن تكون كافیة لیتشارك معهم تجاربه ومخاوفه، لیتم بعدها تقییم جاهزیته للعودة إلى أسرته 

مع الأخذ یعین الاعتبار كل النتائج السلبیة والایجابیة المحتملة عند إخراج  ،الطبیعیة التي انفصل عنها

  1.مدى صلاحیة البیئة الأصلیة للطفل لإعادة الدمج الطفل من الرعایة البدیلة، إضافة إلى تفحص

  :الطفل فیه تقییم استعداد الأسرة لإعادة دمج - ب      

عند العثور على الوالدین البیولوجیین أو أفراد الأسرة الممتدة أو عند زوال مسبب الخطر في الأسرة وسبب 

واء الطفل ورعایته من جدید، ویجب الفصل، وجب إجراء تقییم لهذه الأسر ومدى صلاحیتها لإعادة احت

أن یكون التعامل مع الأسرة في هذا التقییم مبني على أساس الكرامة والاحترام مع دراسة نقاط القوة 

والضعف والهشاشة في كل من أسرة الطفل الطبیعیة وحتى الممتدة، ویتضمن النموذج الأساسي لهذا 

  2:التقییم تقییما أولیا یرتكز على ما یلي

الأسرة  لملائمةعلى سلامة ورفاهیة الطفل والتغیرات التي یجب القیام بها  ستؤثرامل الخطر التي عو  - 

  .لعودة الطفل

  .نقاط القوة والمرونة بما في ذلك التي یتمتع بها الأشقاء والأسرة الممتدة - 

  .تصورات أفراد الأسرة عن سبب الانفصال والمشكلات الأخرى - 

هل تجاوزت المشكلات التي كانت سبب في الفصل؟ هل (قدرتها على التغییر مستوى استعداد الأسرة و  - 

  ).الخطر؟ مسبباتتمت معالجة كل

  .ارتباطها العاطفي خصوصا في حالة الفصل لمدة طویلةدرجة و ، قدرة الأسرة على تقدیم الرعایة للطفل - 

إعادة الدمج أو رفضها له فلا كما هو الحال مع الأطفال لابد من ترك المجال للأسرة في اختیار قبول  - 

  .یجب إجبارها على استعادة الأطفال الذین فصلوا عنها

وجوب اطلاع الأسرة على كل المعلومات الواضحة والدقیقة من أجل اتخاذ القرار الصحیح  - 

الموافقة الطوعیة للفرد، ویجب أن یكون لهذا الفرد ویقصد بها  والمستنیرالمستند إلى معطیات حقیقیة

                                                           
، المرجع 13الإنساني، المعیار رقم تحالف حمایة الطفل في العمل الإنساني، المعاییر الدنیا لحمایة الطفل في العمل   -1

  .118السابق، ص 
  .19المبادئ التوجیهیة الخاصة بإعادة إدماج الأطفال، المرجع السابق، ص   -2
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لیة الكافیة لمعرفة وفهم الخدمات المقدمة، وأن یكون قادرا من الناحیة القانونیة على إعطاء موافقته، الأه

  1:ولضمان هذه الموافقة المستنیرة یجب على مقدمي الخدمة أن یقدموا المعلومات التالیة للطفل أو العمیل

  .إعطاء جمیع المعلومات والخیارات المتاحة - 1      

العمیل بإمكانیة مشاركة المعلومات مع أشخاص آخرین بإمكانهم تقدیم المساعدة إخبار  - 2     

 .والنصح

 .ما سیحدث لهأن یشرحوا للعمیل  - 3     

 . تحدید له فوائد ومخاطر الخدمة - 4     

 .وكیفیة القبول والرفض وأي إجراء آخر ،شرح له ماهیة الحق - 5      

  .تحدید حدود السریة - 6      

إشراك  ،هم كذلك أثناء القیام بعملیة تقییم مدى استعداد الأسرة لاستقبال طفلها المنفصل عنهاومن الم

  2.أعضاء المجتمع المحلي في عملیات التحقیق خصوصا في قضایا العنف الأسري

  :الطفل تقییم صلاحیة المجتمع لعملیة إعادة دمج -ج

فال داخل أسرهم، فمن المهم تقییم مدى تؤدي المجتمعات دورا جوهریا في عملیات إعادة دمج الأط

 ستؤثرصلاحیة المجتمع المحلي لتقبل الطفل وعدم تعرضه للتمییز أو معاملات الوصم الاجتماعي التي 

جهة أخرى،  المجتمع من وعلى الخدمات والمساعدات التي تقدم للأسرة من ،بلا شك في نفسیته من جهة

لطفل والأسرة معا لإنجاح عملیة إعادة الدمج من خلال تقدیم وكذا تقییم قدرة المجتمع على دعم كل من ا

  3.الخدمات والامتیازات الخاصة

  الإعداد لعملیة إعادة دمج الطفل داخل أسرته - ثانیا

یحتاج كل من الأطفال والأسرإلى عملیة تهیئة مناسبة قبل المباشرة في إجراء عملیة لم الشمل، فقبل إعادة 

یوجد هذا الشكل (القائمون بالرعایة البدیلة بوضع الطفل في رعایة بدیلة مؤقتة الطفل إلى أسرته قد یلزم 

یكون هذا الترتیب الوسیط آمن وذو جودة عالیة  أن، مع مراعاة )في دول أوربا وتسمى عائلات الاستقبال

                                                           
رعایة الأطفال الناجین من الإساءة الجنسیة، خطوط توجیهیة لمقدمي الخدمات الصحیة والنفسیة لجنة الإنقاذ الدولیة،  -1

  .15انیة، المرجع السابق، ص الاجتماعیة في الأطر الإنس
  .16المرجع نفسه، ص  -  2

3
المبادئ التوجیهیة لمفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین بشأن المفوضیة السامیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، – 

  .30، ص المرجع السابقتحدید المصالح الفضلى، 
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معالجة  ویتیح للطفل إقامة علاقات قویة مع مقدم الرعایة، وفي هذه الأثناء تعمل المؤسسات المعنیة على

  1.أسباب الفصل الأساسیة والضرر الناتج عن هذا الانفصال

ویتم تهیئة المناخ من أجل عودة الطفل إلى أسرته من خلال ضمان حصول الأطفال وأسرهم على جمیع 

مثل الحاجة إلى تعزیز  ،أشكال الدعم الضروریة والمتاحة لتنفیذ عملیة إعادة الدمج بشكل فعال وآمن

تقدیم المشورة عن احتیاجات الطفل ووجود دعم مستمر من قبل المجتمع لتلبیة هذه اقتصاد الأسرة و 

هذا الدمج داخل  ملائمةالاحتیاجات بمجرد عودة الطفل إلى أسرته، مع إبقاء نظام رقابة لمراجعة مدى 

  .الأسرة

 ىحالة، فیراعأي مدة إعداد الطفل والأسرة لإعادة الدمج فهو یختلف حسب كل  ،أما عن مدة هذا الإجراء

فیها مدة انفصال الطفل عن أسرته، وأسباب الانفصال، التجربة الشخصیة التي مر بها الطفل، لأن عملیة 

إعادة الدمج جزء لا یتجزأ من عملیة التعافي لذلك لیس من الضروري انتظار حتى یتعافى الطفل أو 

  2.الأسرة تماما قبل البدء في عملیة لم الشمل

  )الأشكال التكمیلیة( الطفل ستدامة لإعادة دمج الحلول الم -ثالثا

إن البحث عن أفراد الأسرة ولم الشمل معهم هو أحد المكونات الرئیسیة للبحث عن حل مستدام، الذي 

عدا في الحالات التي یتنافى فیها البحث عن أفراد الأسرة أو الكیفیة مع  ،ینبغي أن یحظى بالأولویة

للخطر، لذا یجب العمل دوما على إیجاد  للطفل الحقوق الأساسیة المصالح الفضلى للطفل أو یعرض

  3.حلول مستدامة أخرى

فلا یتمتع الأطفال غیر المصحوبین أو  ،06یمكن أن تشمل هذه الحلول ما ورد في التعلیق العام رقم 

ئین لعام المنفصلین عن ذویهم بالحقوق المعترف بها كلاجئین والناشئة عن الاتفاقیة الخاصة بوضع اللاج

بل یحق لهم أیضا التمتع إلى أقصى حد ممكن من كافة الحقوق الممنوحة للأطفال  ،فحسب 1951

و الخاضعین لولایتها، بما فیها الحقوق المرتبطة بالإقامة الشرعیة في إقلیم تلك أالموجودین في إقلیم الدولة 

  4.الدولة

                                                           
المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص تنفیذ : كانتویل نایجلو دافیسون جینیفر، المضي قدما - 1

64. 
 .18المبادئ التوجیهیة الخاصة بإعادة إدماج الأطفال، المرجع السابق، ص  - 2
 .29المرجع نفسه، ص  - 3
4

 .22، ص المرجع السابق، 06التعلیق العام رقم لجنة حقوق الطفل، – 
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و أمسؤولیات الدولة إزاء الأطفال غیر المصحوبین وعملا بالمبادئ الواجبة التطبیق لاسیما تلك المتعلقة ب

المنفصلین عن ذویهم الموجودین في إقلیمها، والذین لا یتمتعون بمركز اللاجئ أو الأشكال التكمیلیة 

من  22أن یتمتعوا بالرغم من ذلك بالحمایة الناشئة لهم من جمیع القواعد الواردة في المادة  ،للحمایة

ل العمل على لم شمل أسرته المذكور سالفا أو الدمج في أحد الأشكال التكمیلیة اتفاقیة حقوق الطفل، مث

  1:التالیة

  :العودة إلى البلد المنشأ -أ      

قبل المباشرة مبدئیا في هذا الإجراء یجب التأكد من أن عودة الطفل إلى أسرته في بلده الأصلي تخدم 

نت تنطوي على خطر معقول أو تسفر عن انتهاك أحد مصالحه العلیا، فهي تكون خیارا غیر مقبول إذا كا

من والتي الحقوق الأساسیة للطفل، مع مراعاة التقییمات الواردة سلفا في عملیة إعادة الدمج العائلي 

  2:أهمها

  .إیلاء الاعتبار لآراء الطفل ومقدمي الرعایة البدیلة في العودة - 

عایة البدیلة في البلد المنشأ وبالأخص توفر الاستقرار في توفیر الترتیبات الرعایة سواء الوالدیة أو الر  - 

  .الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في بلده المنشأ

  .درجة اندماج الطفل المنفصل أو غیر المصحوب مع ذویه في البلد المضیف - 

  .فیته الإثنیة والدینیة والثقافیةلاستصواب الاستمراریة في تربیة الطفل وخ - 

وفر رعایة أسریة أو بدیلة مأمونة توفر ظروف معیشیة لائقة للطفل غیر المصحوب في حالة عدم ت

  .والمنفصل عن ذویه ینبغي مبدئیا الامتناع عن إعادة الطفل إلى بلده المنشأ

  :الاندماج المحلي - ب      

ونیة أو یشكل الاندماج المحلي الخیار الرئیسي في حالة استحالة العودة إلى البلد المنشأ لأسباب قان

ویجب أن یقوم هذا الاندماج على وضع قانوني آمن بما في ذلك وضع الإقامة ویحمي كل ، واقعیة

وجودین في ذلك البلد، وإذا موالممنوحة للأطفال ال 1989الحقوق الواردة في اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

ي للسلطات المختصة تقرر بقاء الطفل غیر المصحوب أو المنفصل عن ذویه في المجتمع المحلي ینبغ

من ترتیبات طویلة الأمد  اتخاذهثم تحدد بالتشاور مع الطفل ووصیه ما یلزم  ،أن تقوم بتقییم حالة الطفل

                                                           
 .23، المرجع السابق، ص 06قم التعلیق العام ر لجنة حقوق الطفل، –1
 .24، ص المرجع نفسه–2
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مع مراعاة دوما مبدأ المصالح  ،داخل المجتمع المحلي وغیرها من التدابیر الضروریة لتیسیر الاندماج

  1.العلیا للطفل في كل القرارات التي تتخذ بشأنه

لإضافة إلى تمتع الطفل غیر المصحوب أو المنفصل عن ذویه تمتعا كاملا بكافة الحقوق والخدمات با

المقدمة التي یتمتع بها أطفال البلد المضیف، یتعین على هذا الأخیر إیلاء عنایة خاصة إلى ما یلزم 

على سبیل المثال  من تدابیر إضافیة لمعالجة حالة الضعف التي یعاني منها الطفل، بما في ذلك اتخاذه

  .عن طریق توفیر تدریب إضافي في اللغة

  :التبني الدولي - ج      

إضافة  1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  21تم الإشارة إلى هذا النوع من الرعایة البدیلة في المادة 

لرعایة واحد من الخیارات التي تهدف إلى توفیر ا أن، ویمكن تعریفة 19932إلى اتفاقیة لاهاي لسنة 

فاعتبر كاستثناء (والاستقرار، بالنسبة للأطفال الذین لا یمكن رعایتهم في وسط أسري في بلدهم الأصلي 

  3.، خاصة في حالة الحروب والمخاطر الكبرى)عن التبني الوطني

وعلى الأساس تم إخضاع هذا النوع من التبني لضوابط یجب احترامها ضمانا لحقوق الطفل مخافة من 

یوضع في بیئة لا تناسبه ویمكن تلخیص هذه الشروطكما وردت في  أنبه والمساس بهویته أو المتاجرة 

  4:السالفة الذكر من اتفاقیة حقوق الطفل 21المادة 

لا ینظر في التبني الدولي إلا بعد استنفاذ جمیع جهود البحث عن أفراد الأسرة الخاصة في حالة  - 

  .اتهم المحلیة أثناء الحروب، والكوارث الطبیعیةالأطفال الذین ینفصلون عن أسرهم ومجتمع

وضع قوانین وسیاسات تنظم كیفیات تنفیذ هذا النوع من التبني والإشراف علیه لتوفیر حمایة للأطفال  - 

  .من خطر الاختطاف أو المتاجرة بهم

  .التأكد من موافقة الآباء الأصلیین للطفل بشكل حر وصریح ودون مقابل - 

ید العیش فیه بالنظر إلى ر طفل بعین الاعتبار وكذا رغباته فیما یخص المحیط الذي ییجب أخذ رأي ال - 

  .سنه ومراعاة مصالحه الفضلى

                                                           
  .25، المرجع السابق، ص 06التعلیق العام رقم  -  1
اتفاقیة لاهاي، المتعلقة بحمایة الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعید الدولي، مؤتمر لاهاي، بشأن القانون  -  2

  .1993الخاص الدولي، 
  .139لیة والمغاربیة لحقوق الطفل المتبنى، المرجع السابق، ص لوكال مریم، الحمایة الدو  -  3
  .140ص المرجع نفسه،   -4
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  :في بلد ثالثالطفل إعادة توطین -د      

یمكن أن یشكل إعادة التوطین في بلد ثالث حلا مستدیما للطفل غیر المصحوب أو المنفصل عن ذویه 

بشأنه حل مستدام في البلد المضیف، ویتم ذلك  وجدوالذي لا ی ،بلده المنشأالذي لا یمكنه العودة إلى 

بالمرور بالمراجل التقییمیة الواردة سابقا حیث تراعى فیه على وجه الخصوص احتیاجات الطفل الحالیة 

  1.في مجال الحمایة الدولیة وغیرها من أشكال الحمایة

و الاضطهاد وغیره من ألحمایة من الرد لر الوحید وتتطلب إعادة التوطین بوجه خاص إذا كانت الخیا

الانتهاكات الخطرة لحقوق الطفل في بلد الإقامة، كما أن إعادة التوطین في بلد ثالث تخدم المصالح 

الفضلى للطفل غیر المصحوب أو المنفصل عن ذویه إذا كانت تسمح بجمع شمل الأسرة في بلد إعادة 

  .التوطین

  :المذكورة سلفا أن تراعي مجوعة من العوامل الخاص بالتوطین نذكر منهاوینبغي لعملیة التقییم 

  .حق الطفل في الحفاظ على هویته وجنسیته - 

  .سن الطفل وحالته النفسیة والتعلیمیة والعائلیة والدینیة - 

  .حق الطفل في الحفاظ على علاقاته الأسریة والتواصل معهم- 

ز إعادة توطین الأطفال غیر المصحوبین أو المنفصلین عن على عدم جوا 06ویؤكد التعلیق العام رقم 

ذویهم في بلد ثالث إذا كان هذا التدبیر من شأنه أن یعدم فرصة لم شمل أفراد الأسرة مستقبلا أو یحول 

  2.دون ذلك

  الفرع الثاني

  البدیلة الطفل لمرحلة ما بعد الرعایةإعداد

الاندماج الكلي في المجتمع، وبخاصة من خلال للاعتماد على النفس و  یافعینال إعدادوهي مرحلة 

مع استمرار ) أولا(اكتسابه المهارات الاجتماعیة والحیاتیة التي تعززها المشاركة في حیاة المجتمع المحلي

لمرحلة الرعایة اللاحقة في  الإعدادیكون  أن ویجب، )ثانیا(ن أجل بناء المجال الآمن المساندة الفردیة م

في وقت یسبق بكثیر خروج الطفل  إعدادهافترة الإیواء، وینبغي في جمیع الأحوال وقت ممكن في  أسرع

  .من الرعایة البدیلة

                                                           
  .25 ، المرجع السابق، ص06لجنة حقوق الطفل، التعلیق العام رقم  -  1
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قبل فترة سابقة من مغادرة الرعایة  الإعدادأكدت المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفالعلى أهمیة 

ة على القیام بعملیات متابعة فعالة البدیلة بالإضافة إلى تقدیم الدعم أثناء مرحلة الرعایة اللاحقة زیاد

وتقدیم المشورة للیافعین أثناء خروجهم من ترتیبات الرعایة البدیلة الذي من خلال تبیان أهمیة الإعداد 

  .الإیداعالمتأني لعملیة الانتقال خلال فترة 

  مرافق الرعایة البدیلةالطفل الإعداد لمغادرة  - أولا

عد قضاء فترة في ترتیبات الرعایة البدیلة مسألة مهمة كما رأینا إن العمل على عودة الطفل لأسرته ب

سابقا، لكن لیس كل الأطفال یحضون بتلك الفرصة فهناك من لا یحالفه الحظ في الخروج من نظام 

  .الرعایة البدیلة

لة إلى من أشكال الرعایة البدی -الأطفال الیافعین–لذا كان من الضروري إعداد هؤلاء الفئة لعملیة انتقال 

  1.العیش باستقلالیة بعد بلوغهم سن الرشد فالرعایة البدیلة لیست أبدیة

فالانتقال إلى الاستقلالیة عملیة تحدث تدریجیا مع الحصول على الدعم المستمر حتى یصل الیافع       

بینه وبین  إلى درجة القدرة على اشباع حاجیاته وتحمل مسؤولیاته واتحاذ قرارته بمفرده، بما یحقق التوافق

  .الآخرین، وعدم الاعتماد على الآخرین في تلبیة احتیاجاته بعد اكتمال نضجه العمري والعقلي

ومن المرجح أن عدم الاهتمام بهذه العملیة قد یؤدي إلى عواقب كارثیة، فقد تضیع كل الجهود السابقة 

عاطي المخدرات، الانتحار أو الذي كلفت أعباء مادیة وتطلبت الكثیر من الوقت، مثل العوز، التشرد، ت

لذا وجب تقدیم المساعدة لهذه الفئة للحد ، في مرافق رعایة داخلیة للبالغین في بعض الدول الإبداعإعادة 

وتزوید الفرد أو الطفل الیافع بجمیع الوسائل التي تمكنهم من ممارسة حریة من تحدیات العیش المستقل

القرارات التي تخصه والاستقلال الذاتي للفرد وتقریر مصیره الاختیار والتحكم في حیاته واتخاذ جمیع 

ومن المهم عدم الإضرار بالأطفال الیافعین من خلال إبعادهم ، 2...)المعلومات، المساعدة الشخصیة (

بل ینبغي السماح لهم وتمكینهم من إبقاء التواصل مع مقدمي الرعایة البدیلة بعد  ،عن الرعایة البدیلة

المطلوب الذي یغطیه النظام إذا كانت هذه رغبتهم، وقد حددت البادئ التوجیهیة للرعایة  تجاوزهم العمر

  3.البدیلة للأطفال الأسس التي تتم بها عملیة الانتقال

                                                           
  .101یذ المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال،المرجع السابق،ص تنف: كانتویل نایجلو دافیسون جینیفر،المضي قدما–1
، بشأن العیش المستقل والإدماج في المجتمع، 05اللجنة المعنیة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التعلیق العام رقم  -  2
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  :بناء قدرات مؤسسات الرعایة البدیلة -أ      

داده لمرحلة إن غایة المؤسسات الإیوائیة ترتكز على توفیر حیاة كریمة لكل طفل داخلها وإع      

  . الاعتماد على النفس

  1:وتترجم أفضل الممارسات المهنیة لدور ومؤسسات الرعایة البدیلة في مجال الرعایة اللاحقة فیما یلي

خلق كوادر مؤهلة للعمل مع الأطفال والشباب فاقدي الرعایة الوالدیة عن طریق تظافر جهود  -      

المؤسسات التعلیمیة لمنح الطفل البیئة السلیمة التي تعزز الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص و 

  .الشعور بالأمان والاستقرار

توفیر سكن ملائم للیافعین والشباب أثناء مرحلة انتقالهم من الرعایة المؤسساتیة إلى الرعایة  -      

  .اللاحقة والذي یكون تحت إشراف المؤسسة

قة الإنسانیة بین دور الرعایة والشباب خریجي الدور كي وضع آلیة لاستدامة التواصل والعلا -      

یشعروا بالاستقرار النفسي والأمان من خلال التجمعات في الأعیاد والمناسبات والأنشطة الشهریة 

  .والأسبوعیة

تقدیم الدعم النفسي والمشورة للشباب بعد الانتقال إلى المرحلة الاستقلالیة ذلك من شأنه أن یشعر  -      

  .باب أن لدیهم مكان آمن یستطیعون أن یعودوا إلیه للمشورةالش

  :الیافعین وتنشئتهم على الاستقلالیة والاعتماد على الذاتالأطفال تأهیل  - ب

یتم دمج الشباب في المجتمع منذ الصغر من خلال الانشطة المجتمعیة كي یستطیع الطفل أن یتكیف مع 

  2:اجهة التحدیات والتواصل مع الغیر، ویتم ذلك من خلالالمجتمع ویشعر بالانتماء ویتعلم كیفیة مو 

 .تزوید الاطفال بالمهارات الحیاتیة والاجتماعیة -      

تعزیز الانتماء عن طریق الاعتزاز بالهویة، الشعور بالآخر، الشعور بالمسؤولیة، العمل  -      

 .التطوعي، المشاركة في الأنشطة

 .المواهباكتشاف وتعزیز القدرات و  -      

                                                           
زینة علوش، الممارسات المهنیة لدور رعایة الأیتام في مجال الرعایة اللاحقة، المؤتمر العربي الأول عن الرعایة  -  1

  .3، ص2019أفریل  8و 7اللاحقة لخریجي دور رعایة الایتام، جمعیة سند للرعایة البدیلة، مصر، 
الصفر على الاستقلالیة والاعتماد على الذات،  آمنة علي عبید بن ثالث الشمیلي، تأهیل الشباب أثناء تنشئتهم من -  2

أفریل  8و 7المؤتمر العربي الأول عن الرعایة اللاحقة لخریجي دور رعایة الایتام، جمعیة سند للرعایة البدیلة، مصر، 

 .4، ص2019



  حق الطفل في الرعایة البدیلة                                                          الباب الأول 

 

 
111 

 .مشاركة الأطفال في اتخاذ القرارات من خلال الحوار البناء -      

كما یتم وضع خطة تفصیلیة بناء على إدارة الحالة للتأهیل والاعداد للمغادرة لكل شاب منذ الصغر       

ة بغض تتضمن احتیاجاته مع ضرورة التأكد من جاهزیة الشاب أو الشابة للبدء في مرحلة الرعایة اللاحق

  .النظر عن بلوغهم السن القانوني للمغادرة، حیث یختلف مدى النضج والاستعداد من شاب إلى آخر

  :ي تطویر منظومة الرعایة اللاحقةشاركة خریجي مؤسسات الرعایة البدیلة فم -ج

ویتم ذلك من خلال مشاركة الشباب مع مسؤولي الدور في إعداد وكتابة خطة تطویر وتأهیل شاملة 

م انتقالهم إلى الاستقلالیة بسلاسة، إضافة إلى إشراك الشباب في تصمیم وتنفیذ البرامج المقدمة لهم لإتما

د المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال یمع تأك، 1وتطویر وتعدیل القوانین التي تتعلق بالرعایة البدیلة

ن أطفال الفئات الخاصة عند مغادرة و غیرهم مالإعاقةألى ضرورة تقدیم دعم خاص للأطفال ذوي عدوما 

  .ترتیبات الرعایة البدیلة

  بعد لم شمل الأسرة للطفل الدعم المقدم - ثانیا

لى إكد المبادئ التوجیهیة الخاصة بإعادة إدماج الأطفال أنه من الضروري أن تكون هناك رقابة دقیقة ؤ ت

، سات التي لها علاقة بالرعایة البدیلةرفاهة الطفل بعد عملیة لم الشمل بمشاركة كل الأخصائیین والمؤس

وقد تتضمن عملیة الرقابة استخدام وسائل متنوعة كالمكالمات الهاتفیة والتواصل مع كل من الطفل 

والأسرة، لكن لابد من إجراء زیارات شخصیة من خلال التحدث مع الطفل والوالدین وحتى الأشقاء وغیرهم 

  .رفاهیة الطفل كالمعلمین من الأقارب والأفراد الذین لهم دور في

لى نتائج علكن ما یجب الإشارة إلیه أن عملیة الدعم للطفل الذي تم إعادة إدماجه في أسرته قد تنطوي 

سلبیة غیر مقصودة، فالزیارات المتكررة تلفت انتباه المجتمع والمحیطین بالطفل خصوصا في حالات 

تنتهي المراقبة ، و خاذ الحیطة والحذر والالتزام بالسریةالطفل المعنف، مما یحتم على القائمین بالرقابة بات

وتغلق الحالة بمجرد أن یتم التأكد من سلامة الطفل ورفاهته، ولا یتم ذلك إلا بعد استیفاء الأهداف المتفق 

  .علیها

  

  

                                                           
العربي الأول عن  بدر مبروك، مشاركة الشباب خریجي دور رعایة الأیتام في تطویر منظومة الرعایة اللاحقة، المؤتمر -  1

  .5، ص2019أفریل  8و 7 مصر، الرعایة اللاحقة لخریجي دور رعایة الایتام، جمعیة سند للرعایة البدیلة،
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  تقدیم الدعم في إطار الرعایة اللاحقة -ثالثا

جل أمن خلال التخطیط وتوفیر المعلومات من  یحتاج الأطفال الذین یغادرون مرافق الرعایة إلى الدعم

، وینبغي أن تتاح لهم فرصة لتطویر )أ(إعدادهم بشكل إیجابي لمتابعة حیاتهم بعد مرحلة الرعایة البدیلة

مهاراتهم بهدف إعدادهم للحیاة بشكل مستقل كشباب بالغین، ویتم ذلك من خلال عملیة صنع السیاسات 

، ویلعب )ب(د العون من طرق كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وتقدیم ی 1المتعلقة بهذه الفئة

  ).ج ( الإعلام دورا جوهریا في نجاح هذه العملیة 

  :والتوجیهعملیات التخطیط والاحتواء -أ      

تتطلب عملیة الانتقال من مرحلة الطفولة في الرعایة المؤسساتیة إلى مرحلة البلوغ والاستقلالیة       

تواء وتوجیه مستمر یبدأ في مرحلة مبكرة، كما یعتمد على وجود مقدم رعایة متخصص ومؤهل تخطیط واح

  2:إضافة إلى الإعانات المالیة والعینیة وذلك من خلال وضع البرامج التالیة

  .وضع وتنفیذ تشریعات وتوجیهات تحدد تدابیر الدعم للأطفال الذین یغادرون ترتیبات الرعایة البدیلة - 

وظفین متخصصین لتقدیم التوجیه والنصائح وتسییر المرحلة الانتقالیة لعملیة مغادرة مؤسسات تعیین م - 

  .الرعایة البدیلة

لجمیع الیافعین الذین یغادرون الرعایة  وملائمةإجراء عملیات تقییم منتظمة وتوفیر خطط دعم فردیة  - 

  .البدیلة

الرعایة البدیلة للطفل الیافع  استمرارمن أجل  ىالأخر الدعم الأسر الكافلة ومقدمي الرعایة في الصور  - 

  .حتى بعد انتهاء مدتها

توفیر خدمات للأطفال الیافعین الذین یغادرون الرعایة البدیلة تتضمن الوصول للخدمات الصحیة  - 

والضمان الاجتماعي وفرص التدریب المهني والتعلیم والحصول على فرص للتوظیف من خلال تسهیلات 

  .سات على دعمهموتشجیع المؤس

العمل على إبقاء الیافعین على اتصال مع خدمة الرعایة السابقة ومقدمي الرعایة والأصدقاء نظرا  - 

  .لأهمیة هذه العلاقات في الحیاة المستقلة

                                                           
  .28المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص  -  1
یة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص تنفیذ المبادئ التوجیهیة للرعا: كانتویل نایجلو دافیسون جینیفر، المضي قدما -  2
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  :دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الرعایة اللاحقة - ب

ة المؤسساتیة لأن مستقبلهم مجهول لذا یتطلب إن سن الثامنة عشر هو سن مرعب بالنسبة لأطفال الرعای

دعمهم وتمكینهم من التعلیم والمهارات، ویلعب كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني دور في دعم 

  1:الیافعین وتوفیر فرص متكافئة للشباب من خلال

 .التعریف باحتیاجات الشباب فاقدي الرعایة الوالدیة - 

ن متطلبات العمل والتنسیق والتعاون مع مؤسسات الرعایة البدیلة رصد احتیاجات القطاع الخاص م - 

 .لتأهیل المتكفلین بهم

توجیه المجتمع المدني والقطاع الخاص لتقدیم خدمات جدیدة ومبتكرات تلبي احتیاجات الشباب خریجي  - 

 .مؤسسات الرعایة البدیلة في ظل عدم وجود الأسرة التي تدعمهم

ل التطبیقات والبرامج المتخصصة في تعریف وتمكین الشباب من حقوقهم توظیف تكنولوجیا من خلا - 

 .وواجباتهم والخدمات المقدمة لهم من الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص

التزام الشركات بسیاسات عدم التمییز لخریجي مؤسسات الرعایة البدیلة في التوظیف وإعطاء فرص  - 

 .متكافئة للمتقدمین للوظیفة

ین شبكة أو رابطة بین منظمات المجتمع الدولي والقطاع الخاص لخدمة خریجي دور ومؤسسات تكو  - 

  .الرعایة البدیلة

  :الرعایة البدیلةدور الإعلام في الدمج المجتمعي للشباب خریجي مؤسسات -ج

للشباب خریجي المؤسسات یلعب الإعلام دور جد مهم من خلال العمل على تغییر نظرة المجتمع 

  2:یة وذلك بــالرعائ

تعزیز الإعلام التنویري ورفع وعي الجهات الإعلامیة بكیفیة تناول القضایا الخاصة بفاقدي الرعایة  - 

 .الوالدیة، وتجنب وصمهم اجتماعیا باستخدام اللغة الإیجابیة

                                                           
شهاب النواوي، دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم منظومة الرعایة اللاحقة وتوفیر فرص متكافئة للشباب،  -  1

ل أفری 8و 7 مصر، یتام، جمعیة سند للرعایة البدیلة،لاحقة لخریجي دور رعایة الأالمؤتمر العربي الأول عن الرعایة ال

 .7، ص2019
میرفت أبو عوف، دور الإعلام في الدمج المجتمعي للشباب خریجي دور رعایة الأیتام، المؤتمر العربي الأول عن  -  2

  .10، ص2019أفریل  8ومصر، 7الرعایة اللاحقة لخریجي دور رعایة الایتام، جمعیة سند للرعایة البدیلة، 
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أعمال رفع الوعي المجتمعي للأطفال والشباب فاقدي الرعایة الوالدیة وتمثیلهم بصورة إیجابیة من خلال  - 

 .الدراما والسینما، نشر تقاریر وكتب لرفع الوعي المجتمعي، نشر قصص نجاح للشباب

وفي الأخیر یتم جمع البیانات عن التقدم الذي أحرزه الأطفال الیافعین الذین غادروا مرافق الرعایة 

ة، وتشجیع الأسر المحاطین بالرعایة البدیل الأطفالللمساهمة في زیادة معرفة وفهم النتائج التي یحققها 

والمجتمع المحلي على تقدیم الدعم ومكافحة الوصم الاجتماعي والتمییز ضد الیافعینالذین كانوا یعیشون 

تعزیز مشاركتهم في كل مجالات الحیاة بوصفهم مواطنین یتمتعون بكافة ،و في مرافق الرعایة البدیلة

  1.رالحقوق المقررة في تلك الدولة مثلهم مثل أي مواطن عادي آخ

وعلیه فالغرض من تقریر حق الرعایة البدیلة للطفل لیس مجرد تجسید فكرة قانونیة تهدف لتوفیر       

مكان أو مأوى بدیل لكل طفل، بل ینبغي أن نترجم هذا الحق في حمایة ومساعدة خاصتین تظهر في 

سري یمكنه من عدة صور وترتیبات لحق الرعایة البدیلة على أرض الواقع، بحیث تخلق للطفل جو أ

حمایة حقوقه وإعداده لمرحلة البلوغ بطریقة تتماشى مع مصالحه الفضلى وتضمن إشراكه في كل أمر 

  یبــــسب الترتــــة المقدمة له حــــي مستوى الحمایــــة البدیلة للطفل تختلف فــــیخصه، وهذه الأشكال من الرعای

.الذي یوضع فیه وهذا ما سنوضحه في الباب الثاني 

                                                           
تنفیذ المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص : كانتویل نایجلو دافیسون جینیفر، المضي قدما -1
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ثانيالباب ال  

نظام الرعایة البدیلة في وضعیات الطفل  

في الأنظمة  حسب شكل الرعایة البدیلة المسموح به الطفل في نظام الرعایة البدیلة وضعیاتتتعدد 

لتي قد تسفر عن ظهور صور وترتیبات جدیدة وكذلك الوضعیة الأمنیة أو الصحیة للدول وا القانونیة

أما عن مجال الدراسة فقد خص ، للرعایة لمواجهة الحالات الطارئة كما رأینا سابقا في جائحة كورونا

بالبحث الصور الموجودة في النظام القانوني الجزائري والتي توجد في عدة نصوص قانونیة وتنظیمیة منها 

 سريأرعایة في وسط في الإما :هذه الصورفي شكلین أساسینتتمثل و  ما هو قدیم ومنها ما هو مستحدث،

بدیل یقوم على تقدیم الرعایة داخل أسرة تكون شبیهة إلى حد ما بالأسرة الطبیعیة من خلال ما یعرف 

بنظام الأسرة البدیلة، والتي بدورها تنقسم إلا شكلین، وهو نظام محبذ في القانون الدولي لما له من محاسن 

الرعایة في أو ) ولالأفصل ال(ة على حسن تنشأت الكفل فاقد الرعایة الوالدیة أو المعرض لذلك كثیر 

داخل مرافق عامة أو خاصة تكون منشأة لهذا الغرض تدعى الرعایة اجتماعیة رعایة مؤسسات 

  ).يثانالفصل ال( المؤسساتیة

 الفصل الأول

الوسط الأسري البدیلالرعایة البدیلة في   

فإن القوانین على كافة مستویاتها  ،أساس بناء شخصیة الإنسان وسر استقامته واتزانه النفسي ةتعد الطفول

ذلك بسبب ظروف  إذا لم یتمكن من ، إلاوأشكالها أولت اهتماما كبیرا لحمایة الطفل داخل أسرة طبیعیة

رعایة في وسط  یةفاقد الرعایة الوالد تحث جل التشریعات على ضمان توفیرللطفلة، و اجتماعیة أو مادی

إلى حد كبیر  اشبیه اللأسرة الطبیعیة ویوفر جو  مناخا مشابهاویعتبر  ،آخرسري بدیل یتنوع من نظام إلى أ

  .بالوسط الأسري الطبیعي وذلك ضمانا لحمایة مصالحه الفضلى

عند أقاربهم لرعایة الأطفال ضمن نفس الثقافة والجو  للأسرة البیولوجیة وحلا اوتعد الأسرة الموسعة امتداد

إضافة إلى وسط بدیل آخر وهو یكون في ) المبحث الأول(لنمو ورعایة الطفل  املائم امما یخلق وسط

شكل ترافقي بین العائلة المتكفلة والطفل المتكفل به ویعرف هذا النظام في الشریعة الإسلامیة بالكفالة 

یدفعنا دوما إلى التساؤل عن مدى ، وتختلف شروط وتوابع كل نظام عن الآخر، مما )المبحث الثاني(

  .تأثیر هذه الأوساط على مصلحة الطفل وكذا ما مدى توفیرها لجو الأسرة المثالي
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  المبحث الأول

  في الأسرة الموسعة للطفل الرعایة البدیلة 

سري بدیل للطفل فاقد الرعایة سواء تعلق الأمر بانفصال الرابطة الزوجیة أنوع قائم على توفیر وسط  هذا

  .لهذا الطفل م ملائمة بیئة الأسرة البیولوجیةبسبب عدأو و موت الوالدین أو أحدهما أ

 KINSHIP(ذوي القربى رعایة وتعد المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة أول نص یعترف صراحة ب 

CARE ( وتشمل هنا حتى أقارب وأصدقاء الأسرة  ،هناك عدة مصطلحات لها مثل الأسرة الممتدةو

  .عایة بین رعایة رسمیة وغیر رسمیةنوع هذه الر تومصطلح رعایة ذوي القربى، وت الطبیعیة

 ،قوانین خاصةبالقربى الرسمیة التي تحدد والذي یهمنا في هذه الدراسة هو النوع الأول وهو رعایة ذوي

منها  ، ویمتاز هذا النوع من الرعایة بأنه یحدث إیجابیاتقب من جهات رسمیة قضائیة وإداریةوتمنح وترا

توجد في الجزائر في صورتها الرسمیة في شكلین الشكل و الاستمراریة والحفاظ على الجو العائلي الملائم، 

إضافة إلى ) المطلب الأول(ل الرابطة الزوجیة االأول یعرف بالحضانة من غیر الوالدین وتكون عند انفص

  ).المطلب الثاني( تدابیر حمایة الطفل في خطر ووضعه عند أقاربه 

 المطلب الأول

الأسرة الموسعة لدى نظام الحضانةفي  للطفل الرعایة البدیلة  

والذي یكون ثمرة زواج شرعي، ویعیش تحت جناح والدیه إذا كانت  ناشئ تتعلق الحضانة بتربیة طفل

 ةلحأو موت أحدهما فمن مص هذه العلاقة بسبب الطلاق اءأما في حالة انقض ،العلاقة الزوجیة قائمة

  .لالتزام برعایته وتربیته وحمایتهحضانته والمحضون تولي شخص مؤهل االطفل 

رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه  :بأنهاقانون الأسرة الجزائري من  64المادة  هاوقد عرفت

 أوردها المشرع الجزائري في الفصل الثاني الخاص بآثار الطلاق،، وقد والسهر على حمایته صحة وخلقا

الفرع ( وعدد مقتضیات هذه الصورة من خلال تحدید وترتیب مستحقي الحضانة من غیر والدي الطفل

الفرع (، إضافة إلى مدة هذه الحضانة وأخیرا طرق وأسباب انقضاء الحضانة والآثار الناجمة عنها )الأول

  .)الثاني
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 الفرع الأول

معاییر نظام الحضانة على الأسرة الموسعة   

اییر المحددة لنظام الحضانة في قانون الأسرة والفقه وكذا العادات والتقالید التي تحكم المجتمع، تتنوع المع

، إضافة إلى )أولا( من تحدید الترتیب لمستحقي الحضانة في كل من التشریعوالشرع ونظرة المجتمع لذلك

طرق هب وصولا إلى لموجودة حسب كل مذا والاختلافات )ثانیا( السن والمدة اللازمة لحضانة الطفل

  ).ثالثا( انقضاء هذه الحضانة وسقوطها

كصورة للرعایة البدیلة للطفل  من غیر الوالدینحضانة الهذه الدراسة عن  والجدیر بالذكر أننا سنتكلم في

  1.في حضن والدیه أو أحدهما لأنه لا یمكننا التكلم عن رعایة بدیلة في وجود الطفل

  الحضانة   ن فيیضوابط ترتیب الأقرب - أولا

صحیح أن الحضانة وجدت لحفظ المحضون من كل ضرر لذا فغیر القادر علیها قد یمس بمصلحة 

  .ترط فیه طبعا القدرة على الرعایةالمحضون، فیش

بد من مراعاة ترتیب ،بللاوعلیه فاستحقاق الحضانة لا یمنح بمجرد توافر الشروط اللازمة لتولي الحضانة

، وتختلف نظرة المجتمع إلى هذین الرأیین أي الشرع )ب( والقانون )أ( معین حدد في كل من الشرع

هذا الترتیب لیس صراع بین الأقارب وإنما هو اختیار وتجدر الإشارة إلى أن ، )ج( والقانونالإسلامي 

  2.أفضل السبل لتأمین مناخ تربوي ینشأ فیه القاصر

  :ترتیب الأقارب في الحضانةفي  شریعة الإسلامیةال حكم -أ

نه إما للخیر أو اسیوجه لذانهما ال،و رعایته یانمن یتولهما ه اووالد، في الفقه الطفل یولد على الفطرة

.ونـــة المحضـــــو مصلحـــــــي وهــــــأساستیار من یتولى رعایته وفقا لمعیار ـــــب اخــــــه وجــــر، لذا ولصلاحـــالش  

أو  قرآنالحضانة من أقارب الطفل هو عدم وجود نص في الوما یمیز النظرة الشرعیة لترتیب مستحقي 

ما الفقهاء فقد اتفقوا على أحقیة النساء على الرجال في مسألة تولي ، أ3یرتب هؤلاء الحاضنین سنةال

لأن النساء ألطف وأرق على الطفل المحضون من الرجال،  ،الحضانة مع اختلاف في مسألة الترتیب

                                                           
  .83، ص2002واصل نصر الدین فرید، الولایات على النفس والمال، دار الشروق، مصر،  -  1
القوانین ، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و "الشروط والمتطلبات"أبو بكر لشهب، الحضانة تربیة في المقام الأول  -  2

  .81، جامعة الوادي، الجزائر، ص2017، 06الوضعیة، مجلة الشهاب، العدد 
  .715، ص2001وهبة الزحلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، سوریا،  -  3
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الحق إلى أقارب الطفل  جد النساء انتقل هذاو فإذا لم ی ،1ب ورعایة خاصتینحإلى ونظرا لسنه فهو یحتاج 

  .من الرجال

ومن بین أهم صور رعایة الشریعة الإسلامیة للطفل المحضون تخییر وإشراك المحضون في اختیار 

الأمر  هو، و في حالة وجود خلاف حولها ترتیب أصحاب الحق في الحضانةالحاضنة بدلا من مراعاة 

ر، وهذا ، أو تنص علیه كإجراء استشاري فقط ولیس له أي أثوضعیةأغفلته معظم التشریعات ال الذي

الاعتبار لآراء الطفل ومشاركته في كل الإجراءات  ءیلاالمتعلق بإ 12 العام قمخالف لما جاء في التعلی

لرسول علیه هو ما حصل في عهد ا النبویة السنة ذلك من والدلیل على إشراك الطفل في، 2التي تخصه

یا رسول االله إن زوجي : الصلاة والسلام كما رواه أبو هریرة رضي االله عنه حینما جاءت إلیه امرأة وقالت

أن الأخذ  أيفأخذ بید أمه، " یا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بید أیهما " یرید أن یذهب بابني، قال 

لمحضون وحدها غیر كاف بل یجب إشراك بالسلطة التقدیریة الواسعة للقاضي كوسیلة لتحدید مصلحة ا

فعند وجود اختلاف بین الوالدین في أحقیة الحضانة یتم  ،3في حالة عدم الاتفاقفي الرعایة أهم طرف

اللجوء إلى الاستهام أي القرعة، فإذا لم یقبل أحدهما نتیجة القرعة ذهب رسول االله إلى تخییر الولد بین 

وع من التمییز والاستغناء بنفسه وهو النضج المذكور في التعلیق العام أبویه بشرط أن یكون الولد یتمتع بن

  .السالف الذكر 12رقم 

وهذا التخییر یكون إذا كان كلا الوالدین مؤهلین لممارسة الحضانة، أما إذا عرف عن أحدهماعدم 

لأن  الصلاحیة في ممارسة الحضانة، هنا یكلف الأصلح بحضانة الولد مباشرة دون قرعة أو تخییر

  4.الشریعة قائمة على النفع لا الضرر

  :لحق الأقارب في استحقاق الحضانةترتیب القانون الجزائری - ب

الطفل إن مراتب الحاضنین تتحدد في التشریعات بحسب القرابة وبحسب الأولویة بما یتناسب مع مصلحة 

 .هي قاعدة شرعیةو المحضون في تحقیق أهداف الحضانة، بتقدیم النساء على الرجال كما أسلفنا 

                                                           
لعمیري یاسین، الحضانة كآلیة لتحقیق الاستقرار الأسري في التشریعات المغاربیة الأصول الشرعیة، مجلة الدراسات  -  1

 .22 21، جامعة الشلف، الجزائر، ص2021، 01، العدد 07قانونیة المقارنة، المجلد ال
، منظمة كفى عنف "نفقة بائسة وأعباء ثقیلة مقابل حضانة مؤقتة" زهیر حطب، الزوجات تدفعن ثمن فشل الزواج  -  2

  .4، ص2008واستغلال، بیروت، لبنان، 
ون الأسرة الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سیرین إیناس بن عصمان، مصلحة الطفل في قان -  3

  .53، ص2009جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
  .، صحیح2277أبو میمونة سلمي، الألباني، صحیح أبي داود، الرقم  -  4
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من قانون الأسرة على ترتیب مستحقي الحضانة معطیا الأولویة  64نص المشرع الجزائري في المادة  وقد

لجدة الطفل من أمه بعد والدیه مباشرة ثم الجدة من أبیه وذلك تماشیا مع ما هو موجود في المجتمع 

بعد ذلك خالة الطفل ثم العمة ثم یلیه  جدتیه، لتأتي معلطفل دائما یكون على صلة وثیقة الجزائري فا

خضعه إلى السلطة التقدیریة ن المشرع أهذا الترتیب أ علىلكن ما یمكن ملاحظته المتبقون،  الأقارب

، ذلك أن الحضانة وإن 1اختیار الأصلح مرهونا بقاعدة احترام وحمایة مصلحة المحضونفي للقاضي 

ادة بعد الوالدین، فهذا الترتیب غیر ملزم للقاضي، فهو كانت تعتبر من حق الأقارب المذكورین في الم

ویمكن إسناد الحضانة بالنظر إلى مصلحة المحضون دون مراعاة الترتیب القانوني ، لیس من النظام العام

تراعي مصلحة : " أو أسبقیة النساء على الرجال في الترتیب الشرعي وهذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا

: وفي قرار آخر" 2من قانون الأسرة 64ناد الحضانة ولیس الترتیب الوارد في المادة المحضون عند إس

  3".یجب عند إسناد الحضانة للجدة من الأم تبیان معاییر مصلحة المحضون"

الهینة وإنما تتطلب من القاضي الحرص والانتباه والتدقیق مهمة تقدیر مصلحة المحضون لیست بلكن 

لم یحدد وسائل تحقیق الجزائري لحضانة ومدى تحقیقها للغرض، وقانون الأسرة والإلمام بظروف ممارسة ا

قانون من  76و 75القواعد العامة والمحددة في نص المادة ، وعلیه یلجأ إلى القاضي یتبین بها خاصة

  4.وهي التحقیق والخبرة وسماع الشهود والانتقال للمعاینة الإجراءات المدنیة والإداریة

المعني الأول بقرار الحضانة، وجب إبلاء و المحضون الذي یعتبر هو صاحب الشأن  وفي مجال سماع

تتوفر فیهم كل الشروط  الاعتبار لمشاركة الطفل في اختیار الحاضن خصوصا إذا تعدد الحاضنین وكانت

  .القانونیة

دات إعطاؤه فرصة للمساهمة في الاختیار، وفي هذا الصدد تجاهلت إحدى اجتها علیه كان لزاماو 

في قضایا السماع اعتبار إجراءدون الأخذ به و  هوجوب سماع رأیو 5المحكمة العلیا رغبة المحضون

  .مجرد إجراء استشاري الحضانة

                                                           
تنظیم الزیارة، مجلة مروة بن شویخ، دور القضاء المغربي في الحفاظ على الروابط الأسریة عند إسناد الحضانة و  -  1

  .40، جامعة أدرار، الجزائر، ص2021، 01، العدد 20الحقیقة، المجلد 
  .285، ص2012، 1، المجلة القضائیة، العدد 10/03/2011، بتاریخ 613469قرار المحكمة العلیا، ملف رقم  -  2
  .267، ص2008، 1، العدد ، المجلة القضائیة13/05/2008، بتاریخ 497457قرار المحكمة العلیا، ملف رقم  -  3
هلتالي محمد، استحقاق الحضانة في التشریع الجزائري بین ترتیبات النصوص القانونیة ومحاذیر المنع، مجلة الأستاذ  -  4

  .381، جامعة المسیلة، الجزائر، ص2018، 3، العدد 3الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد 
 .304، ص2016، 1، المجلة القضائیة، العدد 14/02/2013، بتاریخ 728182م قرار المحكمة العلیا، ملف رق -  5
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  :لحق الأقارب في استحقاق الحضانةالنظرة الاجتماعیة  -ج

ن صحیح أن قوانین الأسرة تنظم حالات الاستحقاق في الحضانة بنصوص قانونیة، وهذه الأخیرة تكو 

غالبا إلا أن هناك حالات تنتج من المتغیرات الاجتماعیة للمجتمع نفسه  ،مستمدة من الشریعة الإسلامیة

  .مع تغفلها القوانین أو تحتاج وقت لمواكبتها من خلال عملیة إصدار التشریعات

زوجیة اللاقة عالناتجین منالالمعروف في المجتمع الجزائري النظرة السیئة والتمییزیة للأطفال  ومن       

 زیادة علىالوالدین یحاولان بناء حیاة جدیدة بعیدا عن الخیبة الأولى،  لاك،كما أن )بعد الطلاق( فاشلةال

حضانة الطفل، المعیشة قد یتهربون من مسؤولیة أن بقیة الأقارب ونظرا للظروف الاقتصادیة وصعوبة 

ال هذا الطفل إلى صور أخرى من الرعایة مما یجعل هذا الطفل بدون سند عائلي فلا یتوقع أن یتم إرس

  1.هاحتضانوهو یملك عائلة وأقارب بإمكانهم البدیلة 

فالمشرع والفقه لم ینظرا إلى هذه الحالة، في حین كان لزاما أن ینص على عدم إمكانیة التهرب وتنازل 

 .إرادتهمابوفهما أو أقارب الطفل عن الحضانة في حالة وفاة الوالدین أو أحدهما أو التخلي عنه بسبب ظر 

وقد  ،لأن هذا التنازل سیعرض الطفل إلى الإهمال لأنه یعتبر بلا سند عائلي ،فالحضانة لیست عقد تبرع

وهذا مناقض لما جاء في اتفاقیة حقوق " القاضي ولي لا ولي له"یصبح تحت رعایة الدولة أخذ بالمبدأ أن 

والمساعدة التي تنص على مبدأ الحاجة وتقدیم ید العون الللأطف البدیلة للرعایة 2الطفل والمبادئ التوجیهیة

ولتفادي هذا التهرب من ، فصل الطفل عن عائلته أو أسرته الموسعة دونول حللعائلات من أجل ال

وذلك من أجل عدم ،المشرع تقریر أجرة أو مساعدة للحاضنة من غیر الأم لزاما علىالحضانة كان 

على قید الحیاة ومقتدرین أو من  ادفع من والدیه إذا كانتللازم للطفل، سواء التحجج بالقدرة المالیة وتوفیر ا

  3.صندوق النفقة في حالة وفاتهما

  

  

  

                                                           
بختي حمزة، الإبراء من الحضانة في قانون الأسرة الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،  -  1

  .381، جامعة مسیلة، الجزائر، ص2022، 01، العدد 07المجلد 
ة كآلیة لتحقیق الاستقرار الأسري في التشریعات المغاربیة والأصول الشرعیة، المرجع السابق، لعمیري یاسین، الحضان -  2

  .23 21ص
سعاد قسیمي، رقیة مسعودي، إشكالیة الحضانة في الزواج المختلط، بحث نهایة للتكوین بالمعهد العالي للقضاء،  -  3

  .14، ص2015المعهد العالي للقضاء، المغرب، 
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  )الأقارب(ضوابط تحدید المدة القانونیة لحضانة الأسرة الموسعة  - ثانیا

 خصوصا في ،سنه أو لحالته الصحیة صغریة الحضانة في مدة معینة وذلك لیحتاج الطفل إلى رعا

لذا فقد أسبق كل من الفقه ، المراحل الأولى من الرضاعة لما لها من تأثیر عن الجانب النفسي للمحضون

حاضنه إذا أسندت إلى الرجل هناك امرأة كون توالقانون النساء على الرجال أو اشتراط أن ) أ(والشریعة 

فهي تنتهي وتختلف حسب  ،لما لهن من قدرة على رعایة الأطفال، غیر أن هذه الحضانة محددة المدة

 ذاتها وفي القانون التشریعي دبین أحكام الشریعة في حختلاف أیضا كما أن هناك ا1جنس المحضون

  .)ج( أن للنظرة الاجتماعیة رأي آخر في هذه المدة، إضافة إلى )ب(

  :المقتضیات الشرعیة في تحدید مدة الحضانة-أ 

انتهاء الحضانة بالنظر إلى حاجة المحضون إلى الرعایة  في تحدید مدة الإسلامیة اختلف فقهاء الشریعة

فیرى المالكیة بأن الحضانة للذكر تنتهي ببلوغه ، لاله بنفسه من جهة أخرىقوالعنایة من جهة وإمكانیة است

ولیس ببلوغها سن الزواج كما سنرى في  )زواجها( أي حتى اقترانها ،أما حضانة الأنثى تنتهي بالدخول

أما الحنفیة فقد حددوا مدة انقضاء حضانة الذكر ببلوغه سن السبع أو التسع سنوات ، یةالقوانین الوضع

  2.سنة 11إلى  9أما بالنسبة للأنثى ببلوغها سن 

موحدة لكلا الجنسین وهي سن التمییز  اویرى الشافعیة أن عدم التمییز بین الذكر والأنثى حین وضع سن

المذاهب الأربعة اختلفت في تحدید مدة ، ونلاحظ أن للأنثى والحنابلة وضعوا سن الرشد للذكر والزواج

وهي البلوغ، وهناك من ربطها بمدة زمنیة تقدر  للمحضونبیولوجیةالحالةبالفهناك من ربطها  ،الحضانة

  3.بالسنوات وهناك من ربطها بالإدراك والتمییز

  :في القانون الجزائري لمدة الحضانة  قانونيالتحدید ال - ب

ع الجزائري المذاهب الأربعة في تحدید سن انقضاء الحضانة بالنسبة للذكر والأنثى وذلك المشر  خالف

 10تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه بحیث منه،  68بضبط هذه المسألة في قانون الأسرة في المادة 

 9ى بــ فقد میز المشرع الجزائري بین جنس المحضون وزاد مدة الأنث، سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج

                                                           
  .78الإبراء من الحضانة في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، صبختي حمزة،  -  1
بدران أبو الحسن، الفقه المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاهب الأربعة، الجزء الأول، دار النهضة العربیة، لبنان،  -  2

  .559، ص1967، 1ط
شریعات المغاربیة والأصول الشرعیة، المرجع السابق، لعمیري یاسین، الحضانة كآلیة لتحقیق الاستقرار الأسري بین الت -  3

  .2134ص 



 الباب الثاني                                وضعیات الطفل في نظام الرعایة البدیلة

 

 
123 

غیر مبني على  على أنه1 2005لى انتقادات من لجنة حقوق الطفل لسنة إوتعرض هذا التحدید  ،سنوات

  .أساس صحیح ومبدأ حمایة مصلحة المحضون

الأجدر المساواة في مدة الحضانة وتسهیل إجراءات تمدید المدة ولیس كما هو منصوص علیها في كان و 

إلى نا لا یكون في حالة المحضون الذكر إلا من الأم التي لم تتزوج و فالتمدید ه، 2قانون الأسرة الحالي

سنة فقط، كما تمر مسألة التمدید بإجراءات طویلة في المحاكم هذا بالنسبة لمدة حضانة  16سن غایة 

من  07سنة حسب المادة  19ربطها بسن الزواج أي بلوغ سن  دأما عن قضیة حضانة الأنثى فق، الذكر

في الأحكام المتعلقة بالنفقة تنقضي النفقة على البنت بالدخول ولیس بسن الزواج  بالمقابلو  قانون الأسرة،

  3.مع العلم أن كل من الحضانة والنفقة من آثار انتهاء وفك الرابطة الزوجیة حسب قانون الأسرة

  :النظرة الاجتماعیة لتحدید مدة الحضانة -ج

وني لمدة الحضانة في قانون الأسرة الجزائري نلاحظ أن من خلال الاطلاع على الشروط والتحدید القان

مجتمع هذه المسألة تحكمها مواد قانونیة جامدة لا تراعي الظروف الاجتماعیة والتطورات الحاصلة في ال

طالما أن الحضانة ،فانة خصوصا بالنسبة للمحضون الذكرفترة الحض دیالتي على أساسها یمكن تمد

  .لمصلحة الحاضن تقررت لمصلحة المحضون ولیس

هذه النصوص  4وعلیه فالمقتضیات الاجتماعیة والحالة الاجتماعیة في هذا المجال لابد أن تفرض تعدیل

المناط من لأن  ،أو تخفیفها من خلال إمكانیة فتح تمدید فترة الحضانة بغض النظر عن ممارسة الحضانة

الصحیة والعقلیة والجسمیة للمحضون في  هتمام بالمحضون، كما أن المشرع أغفل الحالةالحضانة هو الا

لا تخدم سنوات لطفل مریض أو لدیه عاهة  10تقریر مدة الحضانة واهتم فقط بجنس المحضون، فسن 

  5.في أمس الحاجة لمن یرعاه ویهتم به سیبقىمصالحه إطلاقا لأنه 

                                                           
قراءة في توصیات لجنة حقوق الطفل الدولیة بخصوص أحكام قانون الأسرة الجزائري، مجلة الدراسات بلباهي سعیدة،  -  1

  .25، جامعة الشلف، الجزائر، ص 2017، 04القانونیة المقارنة، العدد 
، 2أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل، دار هومة، ط–سرة الجزائري في ثوبه الجدید عبد العزیز سعد، قانون الأ -  2

  .141، ص2009الجزائر، 

أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل، المرجع السابق، –عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید  - 3

 .142ص
رجات التفكك الأسري بین الواقع القانوني والمتطلبات الاجتماعیة، شهیرة بولحیة، نقاش حق الحضانة في إطار مخ - 4

  .2097جامعة الأغواط، الجزائر، ص، 2022، 11، العدد 6المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، المجلد 
، 01العدد ، 10غنیمة قنیف، مصلحة المحضون إحدى إشكالیات دعوى الحضانة، مجلة الحقوق والحریات، المجلد  - 5

 .232جامعة بسكرة، الجزائر، ص، 2022
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  )الأقارب(الموسعةانقضاء حضانة الأسرة  -ثالثا

 ة للحضانة تنقضي الحضانة في القانون الجزائري لأسباب عدة منها التنازلزیادة على انتهاء المدة المقرر 

  .)ج( أو تنقضي بسبب السفر بالمحضون خارج التراب الوطني )ب( أو سقوط أحد شروطها )أ(

  :انقضاء حضانة الأقارب بالتنازل عنها -أ

الحق سوف یسقط بقوة  إن صاحب الحق في الحضانة قد یتنازل عن حقه فیها، وفي هذه الحالة فإن هذا

 والحكم الذي یصدر بإسقاط الحضانة بناء على طلب من له الحق فیها هو حكم مقرر ولیس ،القانون

ولكن هذا الحق لم یترك مطلقا بل وإن كان القانون قد أقر التنازل عن الحضانة إلا أنه قد قیده منشأ له، 

  1.بشرط وهو عدم الإضرار بمصلحة المحضون

بالأم فقط وهو خارج الدراسة، فماذا یحدث  انیتعلق أنهماعلى هذین الاجتهادین القضائیینلكن ما یلاحظ 

حالة هذه اللو تنازلت الجدة أو الخالة أو أحد الأقربون عن الحضانة، فهل یعتد بمبدأ مصلحة المحضون فی

  إذا كان التنازل مضرا به ؟

، ضانة من أقارب الطفل لمدة تزید عن سنةإضافة إلى وجود التقادم عند عدم مطالبة أحد مستحقي الح

یستوقفنا إشكال یتعلق بمصلحة المحضون، فعدم مطالبة أي قریب بالحق في الحضانة هو هنا أیضا 

، فما مصیر الطفل الذي لم یطالب أقاربه ومستحقي الحضانة به، فهل یتم ازل غیر مباشرتن عبارة عن

  2.قد یحول إلى دار الطفولة المسعفةوبالتالي  د العائليلتالي یصبح فاقد للسنمن الحضانة وبا همإبراء

هو  حللحاضن أم للمحضون، والمرج انة حقمن هنا یثار الاختلاف الفقهي حول ما إذا كانت الحضا

ح القاضي سلطة تقدیریة واسعة نِ مُ  لمعالجة ذلكولا یجوز أن یبرأ منه، و  ،محضونلل اة حقناضاعتبار الح

أن یضر  التنازل له أن من شأن ىفإن تراء ،من قانون الأسرة 68المادة في قبول التنازل بصریح 

شخص آخر یتولى الحضانة أو یوجد ولكن لا تتوفر فیه الشروط الشرعیة  لا یوجدأو  ،بمصلحة المحضون

  .الحضانة في عدم قبول التنازل عنه نه یبرر رفض،فإوالقانونیة

یجبر على رعایة سانعدام الرغبة للحاضن الذي  یعني عدم إمكانیة التنازلإشكالاآخر ف هذا سیخلق لكن

یوفر الجو الملائم س هلللطفل؟ و  حریصا في تقدیم الرعایةالمحضون بدون إرادته، فهل حقا سیكون 

                                                           
 .303، ص1989عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار البعث، الجزائر،  -  1
، مجلة قضائیة، العدد 21/04/1989، بتاریخ 189234، ملف رقم غرفة الأحوال الشخصیةقرار المحكمة العلیا،  -  2

  .175، ص2001خاص، 
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ن، خصوصا مع غیاب نظام رقابة من قبل القاضي أو مؤسسات النشاط الاجتماعي للمحضون و ضحملل

  1.حضانةبعد قرار إسناد ال في القانون الجزائري

  :سقوط الحضانة لاختلال شروط في الحاضن القریب - ب

تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط " : لقد أورد المشرع الجزائري في قانون الأسرة النص التالي

الشرط الوحید الذي أورده المشرع بالرجوع إلى نص المادة هو " أعلاه 62المنصوص علیها في المادة 

نا الأهلیة المذكورة في القانون المدني بل القدرة أو الاستحقاق في القیام بمهمة ولیس المقصود ه ،الأهلیة

فلا بد أن یكون الحاضن قادرا على رعایة ، الحضانة، فهي ولایة حفظ ورعایة للمحضون ورد الضرر عنه

  2.المحضون

مرض أو سبب عاهة أو إذا تخلف أحد هذه الشروط وأصبح الحاضن غیر قادر على رعایة المحضون بف

هل لمهمة الحضانة والتي كانت متوفرة حین صدور إسناد الحضانة مؤ یصبح غیر  ،الخ...كبر في السن

له بموجب حكم قضائي، وفیما بعد ثبت أن ذلك الشخص قد عجز أو أخل بواجبه نحو المحضون بحیث 

اط الحضانة سقعلیه دعوى إ واأو أن أحد مستحقي الحضانة رفع، قد تركه دون رعایة ولا حمایة یكون

  .اليته الحضانة وتنتقل إلى المستحق الوثبت علیه الادعاء هنا تسقط عنبسبب عدم أهلیته 

لكن السؤال الذي یطرح هنا في حالة عدم وجود أي مستحق آخر أي أن هذا الشخص المعیب في أهلیته 

  فما العمل؟...هو الشخص الحاضن الوحید المتوفر

سعد إلى القول أنه واستنادا إلى مبدأ مصلحة المحضون الذي شدد علیه  ذهب الأستاذ عبد العزیزولهذا  

بأن تبقى الحضانة في من ینقصه شرط من الشروط التي لا تؤثر على مصلحة یسمح  ،قانون الأسرة

  3.المحضون وإذا زالت هذه الأسباب یعود الحق في الحضانة

  :سقوط الحضانة بسبب الانتقال بالمحضون -ج

إذا أراد الشخص الموكول له حق الحضانة أن : " همن قانون الأسرة أن 69نص المادة جاء في       

من  70كما تنص المادة ، "یستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها

ذات القانون أن حضانة كل من الجدة والخالة تسقط إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة 

                                                           
هلتالي أحمد، استحقاق الحضانة في التشریع الجزائري بین ترتیبات النصوص القانونیة ومحاذیر المنح، المرجع  - 1

 .389السابق، ص
  .83، ص المرجع السابقواصل نصر الدین فرید،  -  2
  .295المرجع السابق، صالزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، عبد العزیز سعد،  - 3



 الباب الثاني                                وضعیات الطفل في نظام الرعایة البدیلة

 

 
126 

الانتقال داخل التراب  :نحضانة للانتقال بالمحضون لها شكلایر قریب محرم، وعلیه فأسباب سقوط البغ

  ).2(والانتقال بالمحضون خارج التراب الوطني ) 1(الوطني 

  :كسبب لسقوط الحضانة المساكنة - 1

محضون المتزوجة حضانة الولد عند أم الاللتان تتولى إحداهمام لأوتعني أن تسكن كل من الخالة والجدة ل

فإذا كانت الحضانة تسقط عن الأم إذا تزوجت بغیر قریب محرم كما هو محدد في ، بغیر قریب محرم

فمن المنطقي أو البدیهي سقوطها إذا انتقلت كل من الجدة لأم أو الخالة ، من قانون الأسرة 66المادة 

لاستفهام هو عدم توضیح المشرع للعیش مع أم المحضون المتزوجة بغیر قریب محرم، وما یضع علامة ا

الجزائري السبب والحكمة من جعل الحضانة تسقط بالسكن مع أم المحضون في الخالة والجدة لأم 

دونغیرهما من النساء الحاضنات في الاستحقاق مثل العمة أو الجدة للأب إضافة لحالة انتقال داخل 

  1.الوطن والابتعاد عن المسكن

  :قامة في بلد أجنبيبالمحضون للإ الانتقال - 2

هو حصول الطفل على للأطفال دلیل الرعایة البدیلة و في إن الأصل كما ورد في اتفاقیة حقوق الطفل 

  .والاستثناء هو الرعایة البدیلة في بلد أجنبي ،رعایة بدیلة أسریة داخل وطنه

لد أجنبي في غیر أنه إذا ثبت وأن قام الحاضن بالسكن مع المحضون في ب 69وعلیه یتضح من المادة 

، فإذا كان الانتقال داخل الوطن لا یخلق أي تسقط الحضانة البلد الذي یوجد فیه دون إذن القاضي

ل نظرا لسهولة التنقل والاتصال فإن الانتقال بالمحضون خارج التراب الوطني إشكالا یطرح أي و مشاكل 

ضافة إلى المساس بجوهر الحضانة إ ،من شأنه أن یخلق العدید من التعقیدات خصوصا في حق الزیارة

2وهو تربیة الطفل على دین أبیه
وذهب المشرع الجزائري إلى إسناد مهمة التقدیر في إسقاط الحضانة ، 

وقد أكدت المحكمة العلیا هذا ، الذي یرید نقل المحضون إلى بلد أجنبي إلى سلطة القاضي3للحاضن

  : المبدأ وقررت

                                                           
یاسین، الحضانة كآلیة لتحقیق الاستقرار الأسري في التشریعات المغاربیة والأصول الشرعیة، المرجع السابق،  لعمیري - 1

 .2137ص
مداخلة في الیوم الدراسي حول حمایة الطفل، جامعة الجزائر، ة، حمایة الطفل عبر مكان ممارسة الحضانة، زكیحمیدو  -2

  .46، ص2002مارس  18
 .09/07/1981، بتاریخ 33121، ملف رقم غرفة الأحوال الشخصیةیا، قرار المحكمة العل -  3
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ص الموكول له حق الحضانة في الإقامة في بلد أجنبي یرجع الأمر من المقرر قانونا إذا رغب الشخ" 

إلى إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحضون، كما أنه یجب مراعاة حالة 

  1.الطرفین ومصلحة المحضون قبل وضع أي شرط

اختصاصاتها أن  المحضون على دین أبیه، فإنه أقرت المحكمة العلیا في أحدتربیة  أما فیما یخص

  2.اكتساب الحاضنة للجنسیة الأجنبیة لا یسقط الحضانة عنها طالما لم یتبین ردتها عن الدین الإسلامي

وعلیه نلاحظ أن المشرع كان صارما في تحدید حالة سقوط الحضانة عند الانتقال بالمحضون المذكورة 

بل جاء  ،ید جنس المحضون، وقد لا تخدم مصلحة المحضون خصوصا عند عدم تحد70في المادة 

كان من الأفضل ترك مسألة سقوط الحق في الحضانة متروكا للسلطة التقدیریة فالنص القانوني مطلقا، 

  .للقاضي دون التوسع في ذلك

وعلى العموم فإن طلب سقوط حق الحاضن في الحضانة لجمیع الأسباب المذكورة سابقا وجب أن یرفع 

فإذا قضت المحكمة بإسقاطها وجب أن تسند  ،الدرجات الآخرینمن طرف أحد مستحقیها من أصحاب 

  .مع مراعاة مصلحة المحضون دوما إلى الشخص الذي رفع الدعوى ولكن

  الفرع الثاني

  آثار الحضانة على المحضون

الوفاة فالأكید أن الحضانة یتم إسنادها إلى أحد الطرفین بین الزوجین بسبب الطلاق أو ت المفارقة ثحدإذا 

لرعایة بتوافر الشروط والأهلیة لذلك مع مراعاة الترتیب في مستحقي هذه الحضانة خدمة لمصلحة في ا

یترتب على الحضانة توابع من وجهة نظر قانونیة نابعة من أصول شرعیة وفقهیة من أجل ،و المحضون

وهي في مجملها  ،ةوقد تكون آثار معنوی ،)أولا( الاستقرار الأسري للطفل، وهذه الآثار قد تكون آثار مادیة

في المقابل تشكل التزامات للحاضن لضمان رعایته وصونه وتربیته على  ،)ثانیا( حقوق للطفل المحضون

  .أسس دینیة وأخلاقیة سلیمة

  

  

                                                           
، مجلة المحكمة العلیا، 11/04/2007، بتاریخ 304529، ملف رقم غرفة الاحوال الشخصیةقرار المحكمة العلیا،  -  1

  .293، ص2008العدد الثاني، 
 ،1، العدد 4راسات الفقهیة والقضائیة، المجلد فاطمة حداد، التعسف في استعمال حق الحضانة فقها وقانونا، مجلة الد - 2

  .168جامعة الوادي، الجزائر، ص  ،2018
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  الآثار المادیة للحضانة على المحضون - أولا

ابع مادي مرتبط ها طكما یوحي بذلك عنوان الفقرة فإن دراسة هذه الآثار تنص على آثار الحضانة التي ل

  .)ب( وواجب سكناه من الحاضن )أ( وستكون على حق المحضون في النفقة، أساسا بالمال

  :نفقة المحضون -أ

المحضون  في شعور وغیر ذلك یساهممسكن  المادي للمحضون من أكل وملبس ر الجانبیإن توف

الشریعة الإسلامیة التي ألزمت  بالحمایة والأمان ویؤدي إلى استقرار معنویاته، ویجد هذا الحق أساسه في

  1.بنفقة المحضون وأولت اهتمامها فقد أوجبت على المولود له النفقة والكسوة تبعا للعرف

من الغریب في الأمر أنه لم ینص في قانون الأسرة ضمن أحكام أما بخصوص المشرع الجزائري ف

ذا الالتزام یخضع لأحكام النفقة ومن ثم یفهم ضمنیا أن ه، ة على التزام المحضون له بالنفقةالحضان

المقررة كالتزام طبیعي في ظل سریان الرابطة الزوجیة أي أنه تمتد حتى بعد تفكك الرابطة الزوجیة، وإذ 

أو أجرته وكل ما یعتبر من الضروریات في العرف  لغذاء والكسوة والعلاج والسكنا كل من تشمل النفقة

وذلك ، والعادة لضمان شمولیة وصلاحیة النص في المستقبل وقد أورد المشرع مصطلحي العرف، والعادة

  .راجع لتغیر حاجیات المحضون بتغیر الزمان والمكان

 مع إثبات عجزلال هذا المال لتلبیة حاجیاته فیتم استغ ،كما أنه إذا كان للمحضون مال ینفقه على نفسه

  .من تجب علیهم النفقة على المحضون

لنفقة على المحضون أي نفقة من تجب علیه وعدم وجود مال للمحضون وفي حالة غیاب كل المصدرین ل

المتضمن إنشاء صندوق  15/01لجأ إلى الآلیة المستحدثة بموجب القانون رقم نیمكن النفقة علیه منه، 

  : النفقة

وهو آلیة جدیدة لدفع النفقة ورفع الاحتیاج عن المحضونین باعتبارها مستحقات مالیة تحل محل النفقة 

  2.تي امتنع الملزم أیضا عن دفعهاال

أن مسألة تقدیر النفقة تعود للسلطة التقدیریة للقاضي،  79أما عن تقدیر هذه النفقة فقد نصت المادة 

كما أن تقدیره هذا لا یراجع إلا بعد مضي سنة ة، ظروف المعاشالوالذي یراعي في تقدیره حالة الطرفین و 

  .كاملة على الحكم

                                                           
لعمیري یاسین، الحضانة كآلیة لتحقیق الاستقرار الأسري في التشریعات المغاربیة والأصول الشرعیة، المرجع السابق،  – 1

  .2128ص
التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم  طرطاق نوریة، إشكالات نفقة المحضون ودور صندوق النفقة في - 2

  .57، ص2017، جامعة تیسمسیلت، الجزائر، 03السیاسیة، العدد
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ذات القانون على أن هذه النفقة تستحق من تاریخ رفع الدعوى أمام القاضي، من  80وتنص المادة 

  .وللقاضي أن یحكم باستحقاقها لمدة معینة لا تتجاوز السنة قبل رفع الدعوى بناء على بینة

كما أن القانون لم یحدد القیمة الأدنى أو القیمة الأقصى للنفقة بل هي راجعة إلى السلطة التقدیریة 

أما صندوق النفقة فیدفع مبلغ یساوي مبلغ النفقة المحكوم به، وفقا لأحكام قانون ، ا ذكرنا سابقاللقاضي كم

  1.الأسرة لصالح الطفل أو الأطفال المحضونین بعد طلاق الوالدین

أن تحدید كیفیات نفقات العدة والمتعة والنفقة  21/05/1992وأكدت المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في 

التي  ،للزوجة المطلقة وأولادها المحضونین وحق الحاضنة للسكن یخضع لسلطة قضاة الموضوعالغذائیة 

  .خولها لهم القانون ولرقابة المحكمة العلیا علیهم في ذلك، وأن الأب كمبدأ عام ملزم بالنفقة على أولاده

في قضیة الحال أن فمن المقرر قانونا أنه یلزم الأب بالنفقة على الولد الذي لیس له كسب ومتى كان 

الولد المنفق علیه معوق ویتقاضى منحة شهریة فإن القضاة یقضون بحق النفقة استنادا على أن المنحة 

  .القانونطبقوا صحیح التي یتقاضاها مجرد إعانة لا تكفي حاجیاته 

  :محضونللتوفیر سكن  - ب

  2.جر أو یقیم فیه مجاناكل مكان مستور یستخدم للسكن ملكا لساكنه أو مستأ :بأنه السكن ویعرف

إن إعداد البیت یكون على الزوج لأنه ملزم بالنفقة وإعداد البیت من نفقة المسكن، إذن فالمرأة كأصل عام 

لیست مجبرة على إعداد البیت من مهرها لأنه حق خالص لها، كما أن العرف الذي یحكمنا في الجزائر 

قد شرع هذا المسكن ، و معروف عرفا كالمشروط شرطاهو أن الزوج من یقوم بإعداد البیت وكما یقال ال

ن فیها، لیكون جو ملائم ضولیس لها سكن خاص لتح له اطفل المحضون تبعالن فیه ضللحاضنة لتح

  .ویحمیه من كل ما یضره في الخارج ویؤویه من العراء

لم یكن للمحضون  الفقهاء فالمالكیة اعتبروا أن السكن واجب على من تجب علیه النفقة مامجمع أما عند 

  3.وهو ما اتفق علیه معظم الفقهاء وأجمعوا علیه ،مال ولا یوجد سكن خاص للحاضنة

أما المشرع الجزائري فقد اعتبر أن الأصل هو إلزام المحضون له بتوفیر مسكن لممارسة الحضانة، 

، ظروف ملائمةالرعایة والتربیة في والاستثناء هو دفع بدل الإیجار، فالمهم هو توفیر مسكن یسهل 

یوفر  نالطلاق یجب على الأب أفي حالة الحكم ب: "...ق أ ج 72ویتضح ذلك جلیا في نص المادة 

                                                           
  .128ص، 2011یوسف دلاندة، استشارات قانونیة في قضایا شؤون الأسرة، دار هومة، الجزائر،  -1
، ، جامعة الجلفة، الجزائر2019، 1، العدد 9جلد تأثیر العرف على آثار الحضانة، مجلة التراث، المفریال بن جدي،  - 2

  .201ص
  .15، ص2008أحمد غابي، الحمایة القانونیة لحرمة المسكن، دار هومة، الجزائر،  - 3
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فیلزم هنا من ، ..."لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة وإذا تعذر علیه ذلك فعلیه دفع بدل الإیجار

أو غیرها أو من أما كانت تجب علیه النفقة بدفع بدل الإیجار بغض النظر عن صفة الحاضنة مهما 

كون هذا المستحق هو الممثل القانوني للطفل المحضون في استحقاق تلك  ،یستحقونها من الأقارب

  1.الأجرة

ویتضح كذلك من المادة أن تكالیف سكن المحضون تكون مستقلة في تقدیرها عن النفقة، وعلى المسؤول 

إلا بعد تنفیذ الحكم  ،لمحضون من بیت الزوجیةعن ذلك توفیر السكن وتهیئته قبل أن یقوم بإخراج ا

  2.المتعلق بالسكن

مع ، كن الحضانة أو یفرض لها أجرة سكنیتعین على القاضي وهو یخیر الحاضنة بین الاستقلال بمسو 

  3:مراعاة

  .إذا كان لها مسكن مملوك، أو منتفع به ه طبعا وحالة الحاضنة بالنسبةحالة المحضون وسن -      

  .سكان في المكان الذي تكون به الحضانةظروف الإ - 

  .قرب مكان السكن وذلك لعدم المساس بحق المحضون له وأقاربه بحق الزیارة - 

مال، والذي الذي له وما یلاحظ على هذه المواد أن المشرع الجزائري قد أغفل تنظیم مسألة المحضون

  . یمكن أن یوفر مسكن له من ماله الخاص

ة السكن فقد وردت في أحد الاجتهادات القضائیة ونصت أن استحقاق أجرة السكن أما مسألة استحقاق أجر 

یكون من تاریخ صدور الحكم الحاصل في الحضانة، لكن بالرجوع إلى الواقع نجد أن الأصل في مدة 

الاستحقاق أجرة المسكن تسري من یوم التنفیذ واقعیا، لذا كان من الأفضل لو حدد المشرع هذه الآجال في 

  4.قانوني واضح نص

  

  

  

                                                           
 .151، ص2011غنیة قري، شرح قانون الأسرة المعدل، دراسة مقارنة بین الشرع والقانون، دار طلیطلة، الجزائر،  - 1

، 2015، دار الآفاق المغربیة، المغرب، "انحلال میثاق الزوجیة"ح في شرح مدونة الأسرة الواضمحمد الكشیور،  -  2

  .156ص
 .83، ص2004أحمد نصر الجندي، الحضانة والنفقات في الشرع والقانون، دار الكتب القانونیة،  - 3
لامیة والقوانین الوضعیة، رسالة السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة، دراسة مقارنة بین الشریعة الإس ،شامي أحمد -  4

 .432، ص2014مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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  على المحضون الآثار المعنویة للحضانة - ثانیا

أي كل ما یتعلق بمضمون  یقصد بالآثار المعنویة للحضانة كل ما لیس له طابع مادي أو مالي،

وأیضا ، )أ(1مستوى دینه وأخلاقه وتعلیمه وصحته الحضانة من حق المحضون في التنشئة السلیمةعلى

  2.یستزار وكذا من له حق زیارته في الزیارة أنضون بوالدیه وأقاربه من حقه كل ما یتعلق بعلاقة المح

  :القاصرالولایة على  -أ 

إن المتأمل لمقتضیات الحضانة من تعریف وشروط كما حددها المشرع في قانون الأسرة وكما حددها 

ذات 3في الأصلأن الأهداف الأساسیة للحضانة  هكذلك فقهاء الشریعة في مختلف المذاهب، یتبین ل

والواقع أن ممارسة واجبات الحضانة وتولي ، طبیعة معنویة تتمثل في تنشئة الطفل في أحسن صورة

نة تعد ولایة ذلك أن الحضا ،السلطة الأبویة والإشراف علیه ورعایته یدخل في صمیم مهام الولي الشرعي

  .ناد الولایة لمن أسندت إلیه الحضانةمن قانون الأسرة إلى إس 87المشرع في المادة  جهعلى النفس، لذا ات

هو أن أمر منح الولایة للحاضن جوازي،  ،المذكورة سالفا 87ما یلاحظ من نص الفقرة الثانیة من المادة و  

أي أنه یمكن للقاضي إسناد الحضانة حسب درجة الاستحقاق ما لم یوجد موجب لإسقاط الحضانة، 

  4.على نفس المحضون ما لم یوجد مانع قانوني وتمكین من له حق النفقة أو الأب بالولایة

 ،قاصر بالرعایة والصون والحفظ والتنشئة القویمةالصبي الوعلیه ما دامت الولایة على النفس هي تعهد

عرف القانون النموذجي العربي الموحد لرعایة ، و فإنها بهذا المعنى تتقاطع بشكل تام مع الحضانة

الحضانة هي حفظ المحضون وتربیته وتعلیمه ورعایته بما " لعربیة القاصرین الصادر عن جامعة الدول ا

كما قرر المشرع منح الولایة لمن أسندت له الحضانة ، "لا یتعارض مع حق الولي في الولایة على النفس 

فالمشرع لم یوجب القاضي بمنح هذه الولایة للحاضن وترك  ،وهو ما یتجسد في غالبیة الأحكام القضائیة

لطة التقدیریة له إلا أن غالبیة الأحكام القضائیة تقضي بالحضانة والولایة وإذا لم یحدث ذلك الأمر للس

  5.یكون مجالا لاستئناف الحكم بدعوى مخالفة المحكمة بصریح القانون

                                                           
 .59، إشكالیة الحضانة في الزواج المختلط، المرجع السابق، ص، رقیة مسعوديميقسیسعاد  -  1
مارسة السلطة الأبویة في ظل إسناد الحضانة للأم، مجلة الاجتهاد القضائي، دلالي جیلالي وبلیشر یعقوب، إشكالیة م -  2

 .150جامعة بسكرة، الجزائر، ص ، 2022، 29، العدد 14المجلد 
  .59، المرجع السابق، ص ، رقیة مسعوديیميقسسعاد  -  3
 .153، صالمرجع السابقدلالي جیلالي وبلیشر یعقوب،  -4
  .153، المرجع السابق، ص دلالي جیلالي وبلیشر یعقوب - 5
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من خلال منحه الولایة مسؤولا عن واجب الرقابة لأبنائه  اولیحاضن البهذا یكون و والجدیر بالذكر أنه 

توفر شروط قیام مسؤولیة بم قضائي و القانون، فإسناد الولایة لمن له الحضانة بموجب حكالقصر بقوة 

ضررا  التي تلحقأفعال أولادهالتعویض عن یصبح الحاضن مسؤولا عن ، متولي الرقابة أو المكلف بها

  .من القانون المدني إضافة إلى مهمة الحضانة 134بالغیر حسب المادة 

المسؤولیة تنتقل إلى الطرف الذي منح له حق الزیارة بموجب حكم قضائي خلال والجدیر بالذكر أن هذه  

وفي هذا إثقال لكاهل الحاضن الذي یجب أن یلم بكلا المهمتین والدورین، لكن یطرح  ،أوقات الزیارة

سوى النفقة  هملیس لهم دخل یعیل الذین العامل خصوصا من فئة النساء أوغیر التساؤل حول الحاضن 

لزم بها الأب بأدائها، فهل من المعقول إلزام الحاضن بالتعویض عن الأفعال الضارة بأبنائهم التي ی

  1.بالغیر؟، لذا كان من الأفضل لو تم توزیع الأعباء على مختلف مستحقي الحضانة

  :علاقة المحضون بأسرته - ب

یر ذلك في حالة الطلاق إذا كان الأصل هو أن یتلقى الطفل الرعایة من قبل والدیه، فالحضانة تفترض غ

وعلى هذا الأساس یمنح القاضي لأحد مستحقي الحضانة  ،أو الوفاة التي تؤدي إلى تفكك الرابطة الزوجیة

 ،أخرى كحق الطفل في مبدأ وحدة الأشقاء وحق الزیارة افي المقابل یأخذ حقوق ،الحق في حضانة الطفل

  .يالنفس هظ على استقرار كل ذلك من أجل ضمان البیئة الأسریة السلیمة والحفا

  :عدم تجزئة الحضانة -  1      

للأطفال عدم سابقا في المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة  والتي تطرقنا إلیهامن أهم مستویات الحمایة 

لعائلي الفصل من حیث المبدأ بین الأشقاء عند إحاطتهم بأحد صور الرعایة البدیلة بسبب فقدانهم للسند ا

الأشقاء من  ةالمحافظة على رابطللرعایة البدیلة دوماب المبادئ التوجیهیة وتذكر ین لذلك،وكانوا معرض

لفصل بین الأشقاء حفاظا على تطلباإلا في حالات الضرورة التي ت خلال تمكینهم من العیش معا،

  .المصالح الفضلى للطفل، كأن یكون ذلك یشكل خطرا على الطفل ومصالحه

أن تعمل السلطات المختصة في  ، ینبغي2وجود ضرورة الفصل بین الأشقاء عندوفي كل الأحوال حتى 

الدولة بكل الجهود لتمكین الأشقاء من مواصلة الاتصال فیما بینهم خصوصا ما یتعلق بالحق في الزیارة، 

 ،وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار النفسي للطفل مع وضع دوما مصلحة الطفل في المرتبة الأولى

                                                           
 ،حاج شریف خدیجة، حاج بن علي محمد، مسؤولیة متولي الرقابة على الأفعال الضارة للمحضون في التشریع الجزائري-  1

جامعة الشلف، الجزائر،  ،، مجلة الدراسات القانونیة"القانون الخاص المقارن"مخبر البحث ، 2020، 01، العدد 06المجلد 

  .72ص
  .6و 5التوجیهیة للرعایة البدیلة، المرجع السابق، ص المبادئ - 2
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فالمبادئ التوجیهیة تولي أهمیة كبیرة لرغبة الطفل في الحفاظ على روابط أسریة مع  ،رغبة الطفلوتلیها 

  .أشقاءه

أما بخصوص المشرع الجزائري فلم یشر إلى هذا المبدأ في قانون الأسرة أو القوانین ذات الصلة وأغفل 

عن المحكمة العلیا إعمالا  لوضع اجتهادات قضائیة صادرةدوما تنظیم هذه المسألة مما یضطر بالقضاء 

والذي أطلق علیه في الاجتهاد القضائي  ء المذكور في النصوص الدولیة ذات الصلةلمبدأ وحدة الأشقا

أنه یستوجب نقض القرار الذي "  :هااتیث أكدت المحكمة العلیا في قرار ، ح1بمصطلح عدم تجزئة الحضانة

الجدة للأب متى أسس حكمه على إسناد الحضانة قضى بخلاف هذا المبدأ بتجزئة الحضانة بین الأم و 

برر هذا الاجتهاد القضائي یو ، للجدة كان بناء على رغبة الأبناء في البقاء معها ورفضهم الالتحاق بأمهم

وأن الأولاد في حاجة إلى رعایة أمهم ولیس الجدة لصغر سنهم ر،في عدم جواز تجزئة الحضانة بدون مبر 

  .ونفس الشيء طبق في حالة وفاة أحد الوالدین، 2استنادا إلى مصلحة المحضون

فقد جاء قرار المحكمة العلیا في القضیة إسناد حضانة جمیع الأبناء إلى الوالد الحاضن بعد وفاة الزوجة 

والذي یجب الإشارة إلیه هو أن هذه القاعدة قد لا تطبق دوما  3إعمالا لمبدأ عدم تجزئة الحضانة ،الأم

مجتمع الجزائري، ففي حالة عدم مطالبة أي من مستحقي الحضانة خصوصا خصوصا ما یحدث في ال

تحول الرعایة من الصورة الرسمیة ، أي لرعایة البدیلةنظام آخر لدخل هنا ،نبعد وفاة الوالدین من الأقارب

 إلى الصورة غیر الرسمیة، فغالبا ما یتم تقسیم الأولاد وتجزئتهم بین الأقارب من أجل حضانتهم والتكفل

ل لوحده بحضانة تكفأن ی فلا یمكن لشخص واحد، بهم لاسیما في حالة وجود عدد كبیر من المحضونین

  . كل الأولاد معا فینبغي تقسیمهم بین الأقارب لتحمل العبء

  :ضمان حق الزیارة للمحضون - 2

تثمین  من لهم الحق في الزیارة أهمیة بالغة فيمیكتسي موضوع زیارة الأطفال المشمولین بالحضانة 

عند فقهاء الشریعة وأجازوه ویبقى الاختلاف في  یجد أساسهفحق الزیارة  ،أفراد الأسرة الروابط الأسریة بین

حق الزیارة للذكر والأنثى، وذلك لأن حق الزیارة من الأمور التي تساهم في تكوین شخصیة الطفل وتجعله 

، لكن بشكل مختصر ودون أي 64مادة كما یجد أساسه في التشریع الجزائري في ال ،مرتبطا بأسرته

                                                           
، ص 2004، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 12/2004//26، بتاریخ 274683قرار المحكمة العلیا، ملف رقم  -  1

347.  
  .، قضیة ب ن ضد ب ف ب ع1984أفریل  02بتاریخ  32594قرار المحكمة العلیا المجلس الأعلى، ملف رقم  -  2
، 2004، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 26/12/2001بتاریخ  274883قرار المحكمة العلیا، ملف رقم  -  3

  .347ص
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المرتبطة بهذا تفصیل في الموضوع، وبهذا یكون المشرع أعطى للقاضي سلطة تقدیریة في تنظیم المسائل 

  1.مصلحة المحضون فهو مقید فقط بهذه القاعدة الحق بما یخدم

زیارة في العطل والمطلع على الاجتهادات القضائیة في حق الزیارة یجدها تدور في معظمها حول حق ال

من قانون  228وعلى الرغم من وضع المشرع حمایة جزائیة لهذا الحق من خلال المادة ، والأعیاد

الأقارب  یسيءإلا أن كثیرا ما  ،العقوبات بالحبس من شهر إلى سنة لكل من یخل بهذا الالتزام والحق

 ،صوصا في حالة الطلاقبسبب الحقد والبغض الناتج عن المشاكل خهذا الحقوالأولیاء استخدام 

إضافة إلى وجود مشاكل أخرى تتعذر على من له الحق في  2یكون دوما ضحیة خلاف الكبار والطفل

  .ظروف العملأو القیام بهذا الحق والواجب في نفس الوقت، لبعد المكان، و الزیارة 

تضافة إضافة لهذا وجب على المشرع أن یفصل في هذا الحق من خلال تقریر أحكام جدیدة كحق الاس

وذلك من أجل تعزیز صلته بعائلته على أساس صلة  ،إلى تمدید هذا الحق لیشمل أقارب الطفل الآخرین

  .هذا عند الظروف الطبیعیة3مبدأ الرعایة المشتركة للمحضونمن وهذا من شأنه أن یزید ویفعل  ،الرحم

ستحالة وصعوبة القیام به، فمثلا أما في الظروف الاستثنائیة فإن مجال حق الزیارة یضیق أكثر وذلك لا

في حالة الحروب أو الأزمات العالمیة مثل ما مر به العالم في جائحة كورونا بسبب إجراءات التباعد 

  .الحق في الزیارة معهاممارسة الاجتماعي والحجر الصحي أصبح من المستحیل

ور في الأحكام وأشكال القیام تطلاتصالات الإلكترونیة یلزم معه لتطور الكبیر في مجال اونظرا للكن  

إدراك أمور الصغیر عن  ویمكن تعریفه بأنه" رؤیة الإلكترونیة مصطلح الما یعرف بفقد ظهر  ،بالحق

  .طریق الاتصال المرئي المتصل بالشبكة العنكبوتیة بمن له الحق في رؤیته وفق ضوابط وإجراءات محددة

مما ، لة النفقات، السهولة، تكثیر عدد مرات الزیارة والرؤیةوتتمیز هذه الطریقة بعدة میزات أساسیة منها ق

ویساهم في  المنصوص علیه في المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، یعزز مبدأ الرعایة المشتركة

دون اللجوء كانیة تحقیقهإممع مناسبة للظروف الطارئة كما في زمن الأوبئة، و نمو النفسي السلیم للطفل، 

وزیادة على إسهامه في ، فیما بعد واستخدامه في الإثباتتسجیله والرجوع إلیها  كذلك إمكانیةحاكم، إلى الم

  .لطفلا مالمحافظة على مشاعر الصغار من خلال تجنب المشاجرة أما

                                                           
بن شویخ رشید، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة، دار الخلدونیة، الجزائر،  -  1

  .258، ص2008
  .47لسابق، صمروة بن شویخ، المرجع ا -  2
دراسة فقهیة في ضوء –أحمد محمد عبد العال عبد العزیز، مشكلة رؤیة المحضون وسبل معالجتها من منظور فقهي  -  3

 .2672ص جامعة الأزهر، مصر، ،2022، 37قانون الأحوال الشخصیة، مجلة البحوث الفقهیة والقانونیة، العدد 
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  المطلب الثاني

  طفل في خطر لدى الأسرة الموسعة لل الرعایة البدیلة

على الرغم من الطابع الاجتماعي لها للأحداث فلجنائیة إن حالة الخطر تدخل ضمن اهتمامات السیاسة ا

فهي تدخل في مجال الطفل غیر الجانح، وهذه الحالة عبارة عن مؤشرات مادیة ومعنویة أو صحیة تحیط 

  .نمائهنموه ومستقبله و بالحدث فتؤثر على 

كونه في حالة خطر ل لمجرد لطفیة استباقیة تستهدف حمایة اوقائ ستراتیجیةاد من إتباع مهما كان لابو 

لطفل في وتتجلى هذه الخطوات في تدابیر حمائیة لرعایة ا، ن بلوغه الجنوح أو الاعتداء علیهتحول دو 

ته الطبیعیة ووضعه تحت رقابة مباشرة یئي إعادة الحدث في خطر إلى بهخطر تسمى تدابیر الوضع و 

ة بدیلة أو دار توجیه ورعایة أو أي جهة لأبویه أو أحدهما أو الوصي أو أحد أفراد أسرته أو أقارب أو أسر 

  .ت الأخلاقیة والقدرة على الرعایةمعتمدة لرعایة الأطفال ممن تتوفر فیهم الضمانا

ومن بین أهم هذه الأشكال هي تسلیم الطفل في خطر لأحد أقاربه والتي تعد رعایة بدیلة تتوسط التدابیر 

لحراسة فهي تخرج الطفل من وسطه الأسري الطبیعي الفئة الأولى من تدابیر ا ضمنأي تأتي  ،فةو المعر 

دینیة مما یسمح  ،إلى الأسرة الممتدة التي تتشابه مع الأسرة المصغرة في معظم النواحي ثقافیة) الوالدین(

للطفل بالتأقلم بسرعة مع الوضع الجدید ولا یشكل أي خطورة علیه، وتسبق القسم الثاني من الفئة الأولى 

 .تكون غریبة عن الطفل تقدم من قبل أسرة أسرة بدیلةوهي الرعایة لدى 

ن أجل تجنب موقائیة المتعلق بحمایة الطفل لكن أسبقها بتدابیر  15/12ولقد جاء هذا التدبیر في قانون 

نظم وت) الفرع الأول(لمبدأ الضرورة  وذلك إعمالا تسلیم الطفل في خطر إلى أحد أقاربه، إجراءالحاجة إلى 

الفرع ( 40و  35أحكام هذا التدبیر في باقي المواد من قانون حمایة الطفل في المادتین و  مسألةالتسلیم

  .)الثاني
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  الفرع الأول

  فصل الطفل عن أسرته الاستباقیة لتجنبالتدابیر الإداریة 

وفصله عنها هو الاستثناء وذلك لضرورات  ،الأصل هو بقاء الطفل لدى أسرته والاتصال الدائم بهم

، عدم صلاحیة تلك الأسرة للرعایة والتي تشكل خطرا علیه،ویكون ناتجا عنلىضمصلحة الطفل الف تحتمها

ق یتوفالوفي حالة عدم ،1هذا الفصل بهدف تجنبالقیام بتدابیر الفصل لابد من المرور على مرحلة  فقبل

  .تهمایمن أجل حفصل الطفل في خطر عن والدیه حتمیة مر الواقع و للأخضوع من الفي ذلك لابد 

  :التعاون مع الأسرة لإخراج الطفل من دائرة الخطر- أولا

تتفق السیاسة الوقائیة مع السیاسة الاجتماعیة حیث أن كلا السیاستین تهدف إلى مكافحة الإجرام داخل 

  .المجتمع وعلاج أسبابه

جراءات لاتخاذ مجموعة من الإ تسعىوالسیاسة الاجتماعیة تدخل ضمن السیاسة العامة للدولة والتي 

لمكافحة الأسباب الاجتماعیة للإجرام مثل تقدیم مساعدات ومكافحة البطالة وتعاطي المخدرات، الرقابة 

یؤدي إلى معالجة سبب الخطر أو القضاء علیه والذي بدوره یحسن  ذلك ما على الأفلام والمطبوعات،

  2.البیئة الأسریة للطفل

لمشرع عدة قوانین لحمایة حقوقه لتجنیبه الانحراف لحق الطفل في الحمایة والرعایة وضع اوتكریسا

مناسبة لنموه السلیم، الغیر والاجتماعیة والنفسیة والمادیة خصوصا إذا ما توافرت بعض العوامل الأسریة 

 3.ویمكن تقسیم هذه الحمایة إلى مرحلتین، اجتماعیة إداریة واجتماعیة قضائیة

یة الاجتماعیة على المستوى المحلي أین أسندت المهمة إلى الحما 31إلى  21ولقد تطرقت المواد من 

إلى مؤسسات تسمى مصالح الوسط المفتوح بالتنسیق مع مختلف الهیئات والإدارات العمومیة والأشخاص 

على أنه تنشأ مصالح  12- 15من قانون  21وفي هذا السیاق نصت المادة ، المكلفین برعایة الطفولة

حدة بكل ولایة مع إمكانیة إنشاء أكثر من مصلحة في الولایات ذات الوسط المفتوح بواقع مصلحة وا

                                                           
1 – BadarKhamis Said Alyazidi, Measures Of Referring The Juvenices In Omani Law، Reality And Expectation 
Malaysian Jurnal Of Shariah And Law, V08 ،N1, 2018,Malysia, P153. 

الدلالة اللفظیة في میزان السیاسة الوقائیة، أعمال الملتقى الدولي : عبد الحلیم بن مشري، الطفل المعرض للخطر - 2

مارس  14و 13نیة للطفل في الدول المغاربیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، یومي السادس الحمایة القانو 

  .103، الجزائر، ص2017
حمایة حقه وفق المجتمع في البقاء والنمو والتقدم، مجلة الحكمة : بوحملین حیاة، الحمایة الاجتماعیة للطفل الجزائري - 3

  .207ص ،، مؤسسة كنوز للنشر والتوزیع2017، 01، العدد 09للدراسات الاجتماعیة، المجلد 
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الكثافة السكانیة تضم موظفین ومساعدین اجتماعیین وأخصائیین نفسانیین وحقوقیین، وقد وضعت الدولة 

  1.تحت تصرفها كل الوسائل المادیة والبشریة اللازمة للقیام بمهامها

وذلك لضمان حمایة شاملة  ،الخ...طبي، نفساني، قانوني :ویلاحظ وجود تنوع في الاختصاص والمجالات

للطفل في خطر وما یعاب على هذه المادة هي ربطها بالتنظیم، فهي مادة تحتاج إلى المزید من الشرح 

  .والضبط وقد أحال المشرع ذلك إلى التنظیم الذي عادة ما تتأخر السلطة التنظیمیة في إصداره

فإضافة إلى الإخطارات المقدمة  ،خطر عن طریق ما یسمى بالإخطارهذه المؤسسة بالطفل في  تصلوت

، یمكن لها أیضا تلقي 16من طرف المفوض الوطني لحمایة وترقیة الطفولة، حسب ما جاء في المادة 

المتعلق بحمایة  15/12من قانون 22إخطارات من جهات أخرى وهذا وفقا لما جاء في نص المادة 

طفل والممثل الشرعي للطفل أو الشرطة القضائیة والوالي أو رئیس المجلس التي أعطت كل من الالطفل، 

الشعبي البلدي أو كل جمعیة أو هیئة عمومیة أو خاصة تنشط في مجال حمایة الطفل أو المساعدین 

الاجتماعیین أو المربین أو المعلمین أو الأطباء أو كل شخص طبیعي أو معنوي آخر، إخطار مصالح 

  .بكل ما من شأنه أن یشكل خطرا على الطفل أو على صحته أو سلامته البدنیة والمعنویةالوسط المفتوح 

وقد وفق المشرع في توسیع دائرة الإخطار وترك المجال مفتوحا لكل شخص طبیعي أو معنوي یصل إلى 

علمه أن هناك طفل معرض للخطر، ولم یقید جهة الإخطار في الأشخاص المذكورین سابقا،  للتمكین 

لكن ولأن هذا الإخطار جوازي لا  ،زیادة تدخل مصالح الوسط المفتوح واتخاذ الإجراءات الحمائیة من

عدم تفعیل هذه  خلق عدم مسؤولیة عند المواطنین وبالتالي التبلیغ أیة عقوبة أدى هذا إلىعدم د نیرتب ع

جراءات علاوة وضع عن وسیلة الإخطار فهي غیر محددة بشكلیة معینة أو إ، أما 2الآلیة بشكل كبیر

  .في متناول الجمیع للإبلاغ عن حالات الخطر 1111الرقم الأخضر 

في حالة وجود  22/3ویمكن لمصالح الوسط المفتوح أن تتدخل من تلقاء نفسها كما جاء في المادة 

  .02وملاحظة طفل في حالة من حالات الخطر الواردة في المادة 

السالفة الذكر یجب علیها القیام بإجراءات من أجل إقرار حالة وللتأكد من هذه الحالات أو الإخطارات 

،مع وجود الخطر من خلال القیام ببحث اجتماعي والتنقل إلى الحالة المبلغ عنها مع الموظفین المختصین

                                                           
منصور فؤاد، الضمانات القانونیة لحمایة الطفل في خطر والطفل الضحیة على ضوء قانون حمایة الطفل الجزائري  -  1

  .250، جمعة خمیس ملیانة، الجزائر، ص2020، 02، العدد 07، مجلة صوت القانون، المجلد 15/12
، 02، العدد 21الآلیات الاجتماعیة لحمایة الطفل في خطر معنوي، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد  حمزة جبایلي، -  2

  .168، ص2021جامعة بسكرة، الجزائر، 
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العمل على إشراك الطفل من خلال الاستماع إلیه وإلى ممثله الشرعي حول الوقائع محل الإخطار لتحدید 

  .یف نوع الخطر الذي یواجهه الطفل بهدف اتخاذ التدبیر المناسبوضعیته وتكی

 21لمصالح الوسط المفتوح اختصاصاتأخرى وردت في المادة  15/12إضافة إلى هذا فقد أعطى قانون 

  1:وهي

  .متابعة وضعیة الأطفال في خطر ومساعدة أسرهم - 

  .لمتخذة بشأنهمإعلام قاضي الأحداث دوریا بالأطفال المتكفل بهم والتدابیر ا - 

  .أشهر 03إعلام المفوض الوطني بمآل الإخطارات التي ووجهها إلیهم وإصدار تقریر مفصل كل  - 

 :  ینإجراءح عن حالة الطفل في خطر على عملیة البحث والتقصي مصالح الوسط المفتو  تضمنوأساسا ت

وتأكدت من  ن حالة الطفلعند قیام مصالح الوسط المفتوح بإجراء بحث اجتماعي ع: الإجراء الأول -أ

إعلام الطفل  24خلاله عدم وجود خطر یهدد حیاة الطفل أو صحته النفسیة والبدنیة أوجبت المادة 

ولم یوضح المشرع الغایة من ذلك، لأنه ومن المنطقي أن المشرع یهدف إلى تحذیر ، وممثله الشرعي

، ة لمحاولة المساس بحق من حقوق الطفلالممثل الشرعي للطفل المهدد بالخطر أنه في حالة مراقبة نتیج

في المقابل إذا ما تأكدت أن هناك خطر یهدد الطفل تتدخل مصالح الوسط المفتوح باتخاذ جملة من و 

  .التدابیر التي من شأنها رفع الخطر عن الطفل في صورة اجتماعیة

  :التدابیر الاتفاقیة: الإجراء الثاني - ب

الطفل  لتجنب فصلوتحمیلها المسؤولیة أو تدارك الإهمال الحاصل، التي تتركز أساسا في دعم الأسرة و 

عن أسرته أو تبلیغ قاضي الأحداث بذلك وتعمل مصالح الوسط المفتوح وفقا للإخطار المحدد في المادة 

، التي تنص على الاتصال بالممثل الشرعي للطفل وكذا إمكانیة إشراك الطفل الذي یبلغ ممن العمر 24

  .لطفل الممیز حول نوع التدبیر الاتفاقي وكذا احتیاجاته ونقائصهسنة أي ا) 13(

ثمن على هذه المبادرة التي تدعم الإبلاء الاعتبار لآراء الطفل في القضایا التي تهمه لكن الإشكال نو  

فكان من الأفضل عدم وضع سن محددة لسماع الطفل في خطر بل  في ضبط سن المشاركة، دائما یبقى

 2.عیار النضج ولیس السنالاعتماد على م

                                                           
بوزیتونة لینة، الحمایة الجزائیة للطفل في التشریع العقابي الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  -  1

  .301، ص2022الجزائر،  ،01جامعة باتنة
  .15/12من القانون  24المادة  – 2



 الباب الثاني                                وضعیات الطفل في نظام الرعایة البدیلة

 

 
139 

كون عبارة عن محضر یدون فیه الواجب اتخاذه لإخراج تشكل التدابیر الاتفاقیة و  25وحددت المادة 

الممثل الشرعي والطفل  -مصالح الوسط المفتوح -الطفل من دائرة الخطر موقع من قبل كل الأطراف

  .سنة، مع إمكانیة رفض التدابیر تطبیقا لحق الرفض) 13(الممیز 

  1:فیما یلي مع إبقاء الطفل في أسرته 25وتتمثل هذه التدابیر في مجمل المادة 

إلزام الأسرة باتخاذ التدابیر الضروریة المتفق علیها لإبعاد الخطر عن الطفل في الآجال التي تحددها  - 

التزاماتها  تماطل الأسرة في تنفیذتفادي غایته بأجل محدد  على اقترانها دیأكتمصالح الوسط المفتوح، و 

  .وإقرار رقابة بعدیة من قبل مصالح الوسط المفتوح

تقدیم المساعدات الضروریة للأسرة وذلك بالتنسیق مع الهیئات المكلفة بالحمایة الاجتماعیة وخصوصا  - 

  .الجمعیات والمجتمع المدني من خلال الاتصال بهم وتقدیم المساعدات والإعانات

الشعبي البلدي أو أي هیئة اجتماعیة من أجل التكفل الاجتماعي إخطار الوالي أو رئیس المجلس  - 

  .بالطفل

أو سلامته  ع أي شخص یمكن أن یهدد صحتهاتصال الطفل م عاتخاذ الاحتیاطات الضروریة لمن - 

  .البدنیة والمعنویة

المادة جراءات خصوصا أن هذه دد كل هذه الإحلمادة معلقة كذلك بإصدار تنظیم یوتبقى كیفیة تنفیذ هذه ا

  .التدابیر على سبیل الحصر ولیس المثال نص علىت

وما یمیز التدابیر الاتفاقیة أنها تدابیر إداریة یمكن مراجعتها مع مصالح الوسط المفتوح بشكل فوري دون 

بناءا على طلب من ا،أو جزء منه ةبیر كلیافي التدالحاجة إلى إجراءات قضائیة، وتكون هذه المراجعة 

وهنا لم یحدد المشرع السن الواجبة لإشراك الطفل في المراجعة أو أن كل طفل ، الشرعي الطفل أو ممثله

یتم مراجعة هذه التدابیر تلقائیا من قبل مصالح أن أو  ،مهما كان مستوى نضجه یمكن له مراجعة التدبیر

لى ضالطفل الف الحالوسط المفتوح وفتح مجال للسلطة التقدیریة لها وما تراه مناسبا مع الالتزام بخدمة مص

  2.دوما

  

  

  

                                                           
  .15/12من من القانون  25المادة   - 1

2
  .15/12من القانون  27المادة  - 
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  معینةفي حالات رفع الأمر إلى قاضي الأحداث  - ثانیا

ونظرا للضرورة الملحة  ،من المشرع الجزائري على حمایة الطفل في خطر حرصاف ،وهو الإجراء الثالث

داریة في ل فیها التدابیر الإأو الحالات التي تفش الفوريالتي تحتاج التدخل بعض الحالات الاستثنائیة في 

على الحالات  تقرر نقل الاختصاص إلى قاضي الأحداث بناءفی ،ول دون فصل الطفل عن أسرتهحؤ ال

  1.إجباري على مصالح الوسط المفتوح بشكل 27حددتها المادة  يالت

  :وتتمثل هذه الحالات فیما یلي

تم تضییق المدة أیام من تاریخ الإخطار، و ) 10(عدم التوصل إلى أي اتفاق في أجل أقصاه عشرة  - 

والآجال للضرورة الملحة للتدخل من أجل إخراج الطفل من دائرة الخطر قبل فوات الأوان أو تعرضه 

  . مبدأ السرعة في الإجراءات المتعلقة بحقوق الطفلبى أو المزید من المعاناة تقیدا للأذ

ل والممثل الشرعي ومصالح تراجع الطفلأوممثلهالشرعي عند التدبیر الاتفاقي الموقع بین كل من الطف - 

  .الوسط المفتوح

ن وضع المشرع فشل التدبیر المتفق علیه أي أن التدبیر الاتفاقي لم یخرج الطفل من دائرة الخطر، لك  - 

ولة مساعدة وذلك حرصا من المشرع على محا ،مراجعة التدبیر قبل الإقرار بفشله فيشرطا لهذه الحالة 

  .على الروابط الأسریة قبل اللجوء إلى القضاءالحفاظ في كل من الأسرة والطفل 

إضافة إلى وجود بعض الحالات التي یكون فیها الطفل في وضعیة صعبة لا تحتمل الانتظار إلى حین 

ویتم  ،بل تستوجب التدخل المستعجل من أجل حمایة الطفل في خطر ،المرور على التدابیر الاتفاقیة

قاضي الأحداث المختص وترفع فورا إلى قاضي الأحداث  التنسیق بین المصالح الوسط المفتوح مع

تدبیر  أن ذلك ،خصوصا في الحالات التي لا یمكن إبقاء الطفل في أسرته حمایة لمصالحه الفصلى

بل  ،التسلیم أو الحراسة هو تدبیر قضائي بحث ولا یمكن لسلطة إداریة إخراج طفل من بیئته الأسریة

توفر الضرورة لصون مصالح الطفل مع ئي من الجهة المختصة من خلال حكم قضایجب أن یتم ذلك 

  2.من اتفاقیة حقوق الطفل 09الفصلى، تماشیا مع ما ورد في المادة 

  

                                                           
  .15/12من القانون  28المادة  -  1

2
القانونیة،  فاطمة الزهراء بن حمودة، الوسائل والتدابیر في قضاء الطفل المهدد، مجلة القضاء والتشریع، مركز الدراسات - 

  .24ص، 2005، 05، العدد ، تونسوزارة العدل التونسیة
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إدارة مصالح الوسط المفتوح ولا حتى المفوض الوطني جل على هذا التنظیم هو عدم منح لكن ما یس

لاسیما إذا وقع الطفل ضحیة  ،لخطر الحاللحمایة وترقیة الطفولة صلاحیة التدخل الفردي في حالات ا

منحها هذا الاختصاص مع  ى المشرعفكان لزاما عل، ى فعالیة الحمایةممثله الشرعي مما قد یؤثر عل

  1.إمكانیة مراجعته قضائیا في حالة التعسف أو لاحقا بعد تنفیذ الإبعاد كما فعل المشرع التونسي

  الفرع الثاني

  فل في خطر لدى أقاربهالتدابیر القضائیة لوضع الط

أو نتیجة  ،في حالة عدم جدوى الآلیات الاستباقیة السالفة الذكر في الوصول إلى تحقیق أهدافها المسطرة 

لوجود خطر حال ووشیك قد یحل بالطفل ویضر سلامته وصحته النفسیة والجسدیة، یتعین اللجوء إلى 

  .انونیة للطفلالحمایة القضائیة وهذا النوع قائم تعزیزا للحمایة الق

وسمح له بالتدخل في جمیع  ،وما یلیها 32فقد أوكل لقاضي الأحداث مهمة جدیدة من خلال المادة 

تتمیز هذه الحمایة بأنها قضائیة ، و )أولا( الحالات التي یكون فیها الطفل مهدد وذلك باتخاذ تدابیر وقائیة

یأخذ بعین الاعتبار مصلحة الطفل  ،ولیست إداریة تصدر في صورة حكم قضائي نافذ اتجاه الجمیع

والحفاظ على الترابط بین الاختصاصات الإداریة والقضائیة من خلال تدخل القاضي لتسلیم الطفل وإقرار 

سط بین و باعتبار أن هذه الصورة  تعد الأ لدى الأقاربفي خطر التدابیر اللازمة من أهمها وضع الطفل 

  2.)ثانیا( كل التدابیر الأخرى

  صاص قاضي الأحداث في تسلیم الطفل في خطراخت - أولا

لذا فإن السیاسة الجنائیة  ،خاصةعنایة إن قضایا الأحداث والطفل في خطر بصفة عامة تستدعي 

الحدیثة تتجه إلى الاهتمام أكثر فأكثر بهذه الفئة عن طریق إیجاد السبل الفعالة في تحقیق أكبر نسبة من 

  .مستقبلا الانحراففل من دائرة الخطر وتجنب الأهداف المرتبة من بینها إخراج الط

أنه خص الطفل في ،إلا التقلیدي النظام القضائي الجزائري وعلى الرغم من أنه یشبه النظام القضائيإن 

من أجل معالجة القضیة  الأحداث قاضين خلال جعل الخطر كمعیار لتدخل خطر بحمایة خاصة م

  .طفل من الوسط غیر الملائموالفصل في ذلك بتدابیر تهدف إلى إخراج ال

                                                           
من مجلة  45، المادة 1995نوفمبر  9، یتعلق بإصدار مجلة حمایة الطفل، مؤرخ في 1995لسنة  92القانون عدد   -  1

  .الطفل التونسي
، 12-15مستحدث من قانون بن عودة عسكر مراد، الدور الوقائي لقاضي الأحداث لحمایة الطفل في خطر وفق ال -  2

  .100، الجزائر، ص 02، حولیات كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران 2015، 03، العدد 07المجلد 
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اختصاصات القاضي الشخصیة والإقلیمیة والنوعیة بما لا یدع مجالا  15/12وحددت المواد من القانون  

  .32/1للاعتراض أو إثارة أي إشكال، وذلك بموجب المادة 

  :اتصال قاضي الأحداث بالوقائع المتعلقة بالطفل في خطر -أ

صاص لقاضي الأحداث، فقد حدد القانون كیفیة اتصال القاضي إلى جانب الشروط المتعلقة بالاخت

بالوقائع المتعلقة بحالة الطفل في خطر أي تحدید الجهات المخولة لها إخطار القاضي بوجود طفل في 

  1:وهم كالآتي 15/12من قانون  32/1وجاءت في المادة ، حالة خطر

  :من تلقاء نفسه راتصال قاضي الأحداث بالوقائع المتعلقة بالطفل في خط - 1

والذي یكون له بقوة القانون حق التدخل تلقائیا والنظر في الحالات التي یكون فیها الطفل في خطر، وهو 

ما یشكل خروجا عن المبدأ العام الذي یعرف بمبدأ الطلب، أي أنه لایمكن للقاضي تقدیم عریضة بنفسه 

توفیر أكبر حمایة للأطفال، وإزالة كل العوائق لوترجع الحكمة في تقریر هذا الاستثناء  ،ثم یفصل فیها

  2.التي تحول دون اتخاذ الإجراءات الممكنة حیال الطفل الموجود في خطر

  :الطفل المعني بحالة الخطراتصال قاضي الأحداث بالوقائع المتعلقة بالطفل في خطر عن طریق  - 2

هي آلیة مستحدثة في التشریع الجزائري  ،للطفل متى كان في خطرالقانون نة التي منحها اتعتبر هذه المك

من  12لاء الاعتبار اللازم لرأي الطفل الوارد في المادة یوهي امتداد لمبدأ إ 15/12لقانون بموجب ا

اتفاقیة حقوق الطفل، وما یجب الإشارة إلیه هو عدم التقیید بشكل معین أو الرسمیة في الإخطار بل یجوز 

  3.وذلك احتراما لقدرات الطفل وسنه شفاهة،كتابة وحتى تقدیم الشكوى 

  :ممثله الشرعياتصال قاضي الأحداث بالوقائع المتعلقة بالطفل في خطر عن طریق  - 3

السالف الذكر، بمصطلح  72/03والد القاصر الذي كان سائدا في القانون الملغى وقد استبدل مصطلح 

 ،الممتدة ،لكبیرةغیرة،اع الأسر الصالولي الشرعي أو الممثل الشرعي وهو مصطلح واسع یشمل كل أنوا

  4.الخ..الحاضن ،المقدم ،الوصي ،البدیلة، ویمكن إدراج تحته كل من الولي

                                                           
، مجلة الحقوق والعلوم 15/12سعد هلالي، تسلیم الطفل في خطر إلى عائلة جدیرة بالثقة على ضوء أحكام القانون  -  1

  .333، جامعة الجلفة، الجزائر، ص2021، 1، العدد 14الإنسانیة، المجلد 
حاج علي بدر الدین، الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان،  -  2

  .179، ص2010الجزائر، 
، مجلة )الطفل المتعلق بحمایة 12- 15وفقا للقانون (مسعود راضیة، التدابیر المتخذة بشأن الطفل في حالة خطر  -  3

  .132، ص 2018، جامعة تمنغاست، الجزائر، 02، العدد 07الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد 
  .1115منصور فؤاد، الضمانات القانونیة لحمایة الطفل في خطر والطفل الضحیة، المرجع السابق، ص  -  4
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  :الهیئات المحلیةاتصال قاضي الأحداث بالوقائع المتعلقة بالطفل في خطر عن طریق  - 4

 1الشعبي البلدي وهي الهیئات المحلیة التي تتمتع بصفة الضبطیة القضائیة كالوالي أو رئیس المجلس

وكذا الهیئات المسؤولة عن حمایة الطفل مثل مصالح الوسط المفتوح كما رأینا سابقا في حالات محددة، 

وكذا الهیئات التي لها طابع حمائي للطفل مثل الجمعیات والهیئات الناشطة في مجال الطفولة والتي 

ع الفاعلین في القطاع العام والخاص تعكس اهتمام الدولة في حوكمة حقوق الطفل من خلال إشراك جمی

  2.لحمایة حقوق الطفل وكذا التعاون الدولي

  :لطفل في خطرحمایة االضمانات الإجرائیة ل - ب

ویصعب التحقیق معها لوجود عدة عوامل  ،إن الأحداث ولصغر سنهم یتمتعون بعقلیات وطبائع متمیزة

 مما قد یشوش أفكاره، لذا وجب للاعتداءرضه خصوصا عند تع ،منها عدم الأهلیة أو نقصها، حالة الطفل

عدة صلاحیات لفهم  الأحداث قاضيولهذا منح ، نوع ممیز من المعاملة تشملها ضمانات لحمایته تطبیق

  3:مثل 15/12من قانون  34و  33والإلمام بعوامل انحرافه ومصدر الخطر الذي تعرض إلیهفي المواد 

، الفحوصات الطبیة المختلفة، إجراء تحقیق اجتماعي لدراسة شخصیة الطفل من خلا، سماع الطفل

  الخ...و بیئته المدرسیة في الشارع مع أصدقائه أمراقبة سلوك الطفل ضمن أسرته 

درج ضمن تحقیق قضائي اجتماعي ولیس جزائي لیتخذ  فیما بعد تدابیر قضائیة تهدف إلى حمایة نهذا یو 

ءات الخاصة بالطفل وصعوبتها وجب على القاضي وعلى هذا الأساس ولحساسیة هذه الإجرا، الطفل

المختص بالأحداث أن یكون ملما بكل قضایا ومبادئ التحقیق مع الأحداث وعلى درایة كبیرة بنفسیة 

  .ةالمنحرفعلاج الطفولة الطفل ومضطلع على أحدث الاجتهادات في مجال الأحداث و 

ائر هو تكوین عام وغیر متخصص، في مجال تكوین قضاة الأحداث في الجز ي ف ما نراه لكن في المقابل

سنوات، وهذا ما لا یخدم  03لا یتعدى  4قضایا الأحداث ومن جهة أخرى فمدة بقائه في منصبه كقاضي

تخرج قضاة الأحداث من  في الفقه الدولي السیاسة الوقائیة اتجاه الأحداث، كما أن الاجتهادات الحدیثة

وذلك لتغییر النظرة اتجاه الطفل واعتباره الضحیة حتى ولو  ،ماعیةالهیكل القضائي وتعطیها الصبغة الاجت

  .كان جاني

                                                           
، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة، 1966ن جوا 8، المؤرخ في 66/155من الأمر رقم  15المادة  -  1

  .، معدل ومتمم1966جوان  11، المؤرخة في 49العدد 

  .01المبادئ التوجیهیة لرعایة الأطفال، المرجع السابق، ص  -  2
  .140، ص1992 عبد القادر قواسمیة، جنوح الأحداث في التشریع الجزائري، دار المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -3
  .15/12من القانون  61المادة  -4
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  تدابیر تسلیم الطفل في خطر لأحد أقاربه - ثانیا

في  تإعمالا لمبدأ وقایة الأحداث من الانحراف وتوجیههم وإخراجهم من الخطر وعوامل الفساد التي تحدد

اتخاذ تدابیر  35/4الجزائري قاضي الأحداث في المادة  مكن المشرع ،القواعد الدولیة المتعلقة بالأحداث

وذلك بوضع  ،)أي الوالدین أو الإخوة(تحمي الطفل في خطر خصوصا لو كان مصدره الأسرة الصغیرة، 

الطفل لدى الأقارب حفاظا على هویته وانتمائه وامتدادا لتواصله مع أسرة الطبیعیة من حیث المكان وكذا 

  .صلة الدم

یعتبر ،فلا تخرج الطفل من الوسط الأسري التدابیر عن باقي التدابیر الأخرى في كونهاوتتمیز هذه 

الأقرباء امتدادا للأسرة الطبیعیة فهي بذلك تتوسط تدابیر الحراسة وتكون هذه التدابیر متراوحة ما بین 

تحقیق بعد انتهاء ال تسلیم نهائیةوتدابیر  35تدابیر تسلیم أو حراسة مؤقتة من خلال مرحلة التحقیق المادة 

  : وتكون على النحو التالي 40المادة 

  :تسلیم الطفل في خطر لأحد أقاربهلالتدبیر المؤقت  -أ

أي یمكن لقاضي  ،وهو تدبیر مؤقت یتخذه قاضي الأحداث أثناء التحقیق وتتمیز بأنها تدابیر جوازیة

ض الطفل للإعتداء من والدیه أو الأحداث الاستغناء عنها إلا في حالة الضرورة خصوصا في حالة تعر 

  1.أسرته الطبیعیة، فیعمل على التدخل الفوري وإخراج الطفل من تلك الأسرة وفصله عن مصدر الخطر

وتصدر هذه التدابیر بموجب أمر للحراسة وهي كما قلنا جوازیة وغیر نهائیة أي یجوز للقاضي التراجع 

ویحق لكل من وكیل الجمهوریة  ،)01ر الملحق رقم أنظ( عنها ومراجعتها في أي وقت من فترة التحقیق

أو ممثل الطفل الشرعي أو الطفل بنفسه أو القاضي من تلقاء نفسه المطالبة بمراجعة هذا التدبیر المؤقت، 

ساعة من  48ویعلم قاضي الأحداث كل من الطفل وممثله الشرعي بتدبیر التسلیم لأحد الأقارب خلال 

  2.صدور الأمر بأیة وسیلة

فالقاضي لا یحكم بتدبیر  ،استمراریة فصل الطفل عن أسرته الطبیعیةعدم على العموم وتطبیقا لمبدأ و 

بل بصفة مؤقتة وقابلة للمراجعة فلا یمكن أن یتجاوز تدبیر تسلیم الطفل في  ،فصل بصفة نهائیة مطلقة

  . أشهر لأن الفصل یبقى دوما الاستثناء 06خطر إلى أحد أقاربه 

  

  

                                                           
.15/12من القانون  35المادة  -  1  
  .15/12من القانون ، 37المادة  - 2
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  :النهائي لتسلیم الطفل في خطر لأحد أقاربهالتدبیر  - ب

بعد إقفاله للتحقیق بشأن الطفل في خطر یقوم بإرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة و إن قاضي الأحداث 

ضافة إلى استدعاء الطفل وممثله ، إ)02أنظر الملحق رقم (علیه وإبداء طلباته بخصوصها للاطلاع

یة، ویتم الفصل في القضیة في جلسة تتم في مكتب قاضي أیام من النظر في القض 08القانوني قبل 

الأحداث وبرئاسته دون حضور المساعدین ویحضر فیها الطفل في خطر المعني ووالدیه أو ممثله 

ي شخص یرى فائدة في شهادته لأالشرعي والمحامي إذا وجد، ویستمع إلیهم قاضي الأحداث أو یستمع 

  1.الأنسب والذي یخدم مصلحة الطفل العلیاحول القضیة من أجل الوصول إلى الحل 

ن یأمر أو  ،كما یمكن للقاضي إعفاء الحدث من الحضور كلما دعت الضرورة ذلك وحفاظا على مصلحته

والملاحظ أن المشرع لم یحدد تشكیلة المحكمة الخاصة بالطفل في  ،بانسحابه من الغرفة إذا اضطر لذلك

خلافا لما هو معمول به في قضایا الأحداث  المحلفین هیئة ییبغتشكیلة فردیة مع ت خطر وجعلها

  2.الجانحین

، 40المادة  يوإذا اختار القاضي فصل الطفل في خطر عن أسرته ووضعه عند أحد الأقارب كما ورد ف

  .یكون ذلك بإصدار أمر نهائي غیر قابل للطعن من أي جهة

و أن هو أن المشرع لم یحدد كیفیة ه 04- 40وما یمكن تسجیله على هذا التدبیر الوارد في المادة 

رجح أن یقوم ی، ففي تولي رعایة الطفل في خطر لة بین أقارب الطفل أو كیف یحدد درجة القرابةضالمفا

أو كما  من قانون الأسرة 64ما جاء في المادة كمستحقیها و حق الحضانة القاضي بذلك طبقا لكیفیات 

لى في ضأو إعمال مبدأ مصلحة الطفل الف الملغى 03- 72من القانون  05كان معمول به في المادة 

ذلك، ومن ثمة ولعدم وجود معیار محدد یكون المشرع قد ترك المجال أمام السلطة التقدیریة الواسعة 

  .لقاضي الأحداث

كما یمكن لقاضي الأحداث أیضا تطبیق رقابة إداریة على هذا التدبیر من خلال تكلیف مصالح الوسط 

لطفل وتقدیم له ید العون والنصح في بیئته الجدیدة، ومساعدة قاضي الأحداث في المفتوح بملاحظة ا

ویتم تبلیغ هذا التدبیر إلى الطفل أو ممثله القانوني ، 3معرفة مدى صلاحیة تدبیر تسلیمه لأحد أقاربه

  .ساعة بكل الوسائل المتاحة 48خلال 

                                                           
1

  .101بن عودة عسكر، الدور الوقائي لقاضي الأحداث لحمایة الطفل في خطر، المرجع السابق، ص - 
  .103المرجع نفسه، ص  - 2

  .15/12القانون  من 41المادة  – 3
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 02ر أنه یجب أن تكون هذه التدابیر لمدة السالفة الذك 42أما عن مدة هذا التدبیر فقد حددت المادة 

وهو أمر معقول ولا تتجاوز في كل الأحوال تاریخ بلوغ  ،سنتین قابلة للتجدید في حالة عدم زوال الخطر

 21الطفل سن الرشد إلا في حالات خاصة یمكن معها لقاضي الأحداث تمدید هذا التدبیر إلى غایة سن 

یب الذي سلم له الطفل أو من تلقاء نفسه أو یمكن أن تنتهي هذه بناءا على طلب من الطفل أو من القر 

  .الحمایة قبل ذلك

للمبدأ العام الذي یقضي بعدم اعتبار الفصل هو الأصل بل یبقى دوما  الكن ما لا یعتبر معقولا ومخالف

رعایة مبادئ التوجیهیة للوكذا ال 1989من اتفاقیة حقوق الطفل  09هو الاستثناء كما جاء في المادة 

من قبل الأسرة  أي طریق من طرق الطعنولا یقبل  افالمشرع الجزائري في هذا التدبیر جعله نهائی، البدیلة

خصوصا بعد زوال الخطر أو استقرار الأسرة للم الشمل من جدید، فهذا فیه نوع  ،التي فصل الطفل عنها

في  1989من اتفاقیة حقوق الطفل 10المادة من الإجحاف في حق الطفل في إعادة لم الشمل الوارد في 

من ذات القانون من بطلب من الممثل  45حین قد أقر مبدأ المراجعة في تدابیر الوضع في المادة 

  .الشرعي أو الطفل أو من تلقاء نفسه بناءا على تطور الأوضاع

لنسبة كما یعاب على هذا التدبیر عدم تضمنه تدابیر إعادة التأهیل والعلاج أو التعویض خصوصا با

وذلك من أجل إعادة دمجه من جدید في المجتمع، وتجنب تعرضه  ،للطفل المعتدى علیه أو الضحیة

من خلال مساعدته في التغلب على الآثار الناجمة عن التعدي أو الخطر واستعادة  ،للإعتداء مرة أخرى

  1.ني وتربويدوره في الحیاة عن طریق برامج تهدف للوصول إلى أفضل مستوى وظیفي وعقلي وجسما

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
فیصل عبد الجلیل الجهني، الحمایة الجنائیة للطفل وسوء المعاملة له، مذكرة ماجستیر، جامعة دار العلوم، المملكة  –1

 .82، ص 2008العربیة السعودیة، 
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  المبحث الثاني

  الرعایة البدیلة للطفل ضمن نظام الكفالة

لكن تعد الأسرة اللبنة الأولى لتنشئة الطفل وتربیته ورعایته بالشكل السلیم والملائم وهذا الأصل العام، 

لذا فقد حالات تغیب فیها الأسرة الحقیقیة عن الطفل لعدة حالات أو عدم قدرتها على رعایته، و  هناك

من خلال  رغب الإسلام ومن بعده الاتفاقیات والمواثیق الدولیة في رعایة وتربیة هذه الفئة من الأطفال

  .توفیر لها أسرة بدیلة تسمى الكفالة

وتعد الكفالة في الشریعة الإسلامیة من أفضل القربات إلى االله من خلال تربیة الطفل فاقد الرعایة الأبویة 

الأسریة لتأتي المواثیق الدولیة وتعترف بنظام الكفالة كأحد صور الرعایة البدیلة في كنف أسرة سلیمة 

  .وتدعم مشروعیتها في حمایة الطفل

وكذا الآثار الناجمة عنه ) المطلب الأول(إن التطرق لهذا النظام یقتضي تحدید الشروط اللازمة لقیامه 

، كل )المطلب الثالث(ائه قضأسباب تؤدي إلى ان ، وباعتباره عقد قانوني فلا بد من وجود)المطلب الثاني(

هذا من أجل تحدید مدى حمایة هذا النظام للطفل فاقد الرعایة من خلال التطابق بین ما هو موجود في 

بادئ التوجیهیة للرعایة القوانین الوضعیة والمبادئ والالتزامات المحددة في اتفاقیات حقوق الطفل والم

  .للأطفال البدیلة

  الأولالمطلب 

  شروط الكفالة في القانون الجزائري

 كفالةبلابد من إحاطة القائمین  ،لطفلمن أجل ضمان رعایة بدیلة قادرة على توفیر جو عائلي ملائم ل

بشروط تضمن قدرتهم على القیام بهذه المهمة، وقد حدد كل من الإسلام أو الشریعة الإسلامیة  الطفل

یجب أن تتوفر في الكافل من أجل قبول الكفالة التي الشروط  إضافة إلى القانون الجزائري جملة من

د للرعایة الأسریة هو قاف، في المقابل یبقى الطفل ال)لأولالفرع ا(وبتخلفها أو سقوطها تنقضي الكفالة 

  ).الفرع الثاني(الحلقة الأضعف في هذه العلاقة لأنه في حاجة ماسة إلى الرعایة التي سیوفرها هذا الكافل 
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  الفرع الأول

  لكافلل تقییم الشروط العامة

الكافل هو الطرف الأول في العقد إذ هو ذلك الشخص الذي یأخذ على عاتقه مهمة الولایة على  

، والقانون أوجب الرضا رعيتببدون مقابل فهو عقد ) نیكالزوج(د یكون شخص واحد أو أكثر وق ،المكفول

من  118ط الأساسیة الواجبة في كل تعاقد، وتنص المادة ، لذا وجب أن یكون في هذا الكافل الشرو فیه

من خلال ف..." یشترط أن یكون أهلا للقیام بشؤون المكفول وقادرا على رعایته: " قانون الأسرة على مایلي

  : لكافل وهيل الموضوعة شروطال تتضحمادة نص ال

  :أن یكون الكافل مسلما- أولا

انة الإسلامیة حتى یتربى الطفل على أساس تعالیمها ومبادئها، في الكافل الدی الجزائري اشترط المشرع 

وحتى یتحلى بأخلاق سامیة،  الحكمة من ذلك هو حفظ الطفل خلقاو  ،ولكي یكبر مسلما في مجتمع مسلم

لیه والعطف علیه، ولیس إوتعب في تربیته عن طریق طاعته والإحسان  رباهكمال الآداب مع من كامتثال 

التربیة ،لأن حسن 1من نتائج من تربیة أولاد لیسوا من صلب الرجلالجزائري مجتمع كما هو سائد في ال

والرعایة لابد من أن یقابلها رد للجمیل في المستقبل، ومادامت الكفالة ترتكز أساسا على تربیة الطفل 

للجزائر ي الدستور الحال ، وحسبلى في تربیة الفرد وتكوین أخلاقهضالمكفول فإن الإسلام هو الدیانة الف

كما  ،ومجهول الأبوین یعتبر مسلما حراأفالإسلام هو دین الدولة، فأي طفل یوجد على ترابها وأراضیها 

باعتباره مجهول الأبوین أو مجهول  من قانون الجنسیة 62/6أنه یكتسب الجنسیة الجزائریة طبقا للمادة 

  2.الأب

لا "ي الكافل انطلاقا من مبدأ یة بشرط الإسلام فقرره مذهب الجمهور عند الحنف وما یلفت الانتباه هو ما

قوم ت، لكن یعد مبدأ الاستمراریة في الرعایة في المواثیق أحد أهم المبادئ التي "على المسلم رللكافولایة 

  .للأطفال علیها الرعایة البدیلة

في وسط عائلي  فلو افترضنا أن الكافل سقط عنه شرط الإسلام لكن الطفل یتلقى رعایة اجتماعیة ملائمة

 ،علما أن الكفالة في المجتمع الجزائري لیست متوفرة بشكل یسمح دوما بالتخلي عنها؟فهل تنقضي الكفالة

                                                           
 ،2017 ،04بوزید خالد، الكفالة نظام لحمایة الأطفال في التشریع الجزائري، مجلة قانون العمل والتشغیل، العدد – 1

  .252، الجزائر، ص جامعة مستغانم
علام الساجي، إشكالیة التبني والكفالة في المجتمع الجزائري مقارنة أنثروبولوجیة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة،  - 2

  .280، جامعة الجلفة، الجزائر، ص 2017، 4، العدد 10المجلد 
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عدم وجود (من عدمه أمر صعب وذلك لعدم وجود طریقة لتبیان ذلك  ى أن إثبات إسلام الشخصزیادة عل

  1.مفترضالأمر ف) شهادة أو وثیقة تثبت إسلام الفرد من ردته

اعتبار أن كفالة الطفل المحروم من أفضل  أنه علىقرر  حیثجتهاد الفقهي في هذه المسألة الا حدثتو 

وفي حالة مخالفته  ،بید كافله قیطللاالقربات عند االله تعالى فإن تقییدها بالشروط هو من جهة استدامة 

توافر بعض هذه الشروط لبعض هذه الشروط أو كلها، فلا ینتزع الطفل الملتقط من ید كافله بمجرد عدم 

أما عن موقف المشرع ، 2ذلك لأحقیة السبق في الالتقاط ،وصا عند عدم وجود من هو أولى منهخص

روج الكافل على أن محل عقد الكفالة هو القیام بالقاصر وشؤونه وأن خ 118الجزائري فقد أكد في المادة 

لى الإخلال بمحل العقد ویسبب انقضاء القیام بواجبه وهو ما یؤدي إ نحسیؤثر على عن دین الإسلام 

  3.الكفالة

  أن یكون الكافل عاقلا- ثانیا

المعنى الأول یتعلق بواجب الرعایة  :وهو من الشروط الجوهریة التي تنظم عقد الكفالة ولها معنیین 

  .)ب( ص أركان العقد المتعارف علیهاخوالوجه الثاني ی) أ(والتربیة للمكفول 

  :وفا بحسن أخلاقه وتربیتهمعر أن یكون الكافل  -أ

یقصد به هنا حسن التصرف والمعاملة فیجب على الكافل أن یكون معروفا بحسن أخلاقه وتربیته في 

المجتمع، فلا یجوز وضع طفل في ید شخص ذو سمعة سیئة أو معروف باستغلال القصر في أعمال 

واجه نواجب الرعایة، هنا أیضا ونشاطات مخالفة للقانون والأخلاق، فكل هؤلاء غیر مؤهلین للقیام ب

البحث والتحري العاقل وذو السیرة الحسنة، فلا یمكن إثبات ذلك إلا من خلال صعوبة في تحدید الشخص 

  .الاجتماعي عن الشخص الكافل، لذا تتطلب هذه المهمة التخصص

ة الأحداث وتضم مدیریة النشاط الاجتماعي بالولایة مجموعة من المتخصصین الذین یسهرون على حمای

 والمكفولین خصوصا في عملیة التأكد من صلاحیة الفرد للكفالة عن طریق التحقیق والبحث الاجتماعي

، لكن ذلك لا یحقق نجاعة إلا إذا تم التحقیق بكل روح المسؤولیة والملاحظ في )03أنظر الملحق رقم (

                                                           
ریعة الإسلامیة، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة بلعلیاء محمد، الرعایة النفسیة والاجتماعیة للطفولة المحرومة في الش -  1

  .337، الجزائر، ص2020، جامعة تمنغاست، 03العدد  09والاقتصادیة، المجلد 
عمر بن محمد السبیل، أحكام اللقیط في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة،  -  2

 .93، ص1995
ة، الكفالة في قانون الأسرة والشریعة الإسلامیة، مذكرة نهایة التكوین، المعهد الوطني للقضاء، مدیریة بوعشة عقیل -  3

  .48، الجزائر، ص12التربصات، الدفعة 
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 تحریرل روح المبادرة، مما قد یؤدي إلى عملنا الإداري والإدارة الجزائریة عدم المبالاة والروتین الذي یقت

فل اتخاذ قرار معیوب من طرف المسؤول وطبعا یقع الطو  إلى تضلیل الحقیقة ؤديتتقاریر غیر دقیقة 

  .المكفول هنا ضحیة هذا الإهمال

  :الأهلیة الكاملة للكافل - ب

ة كاملة وما دام الرضا سن 19لا تكتمل الأهلیة إلا ببلوغ  ،40حسب القانون المدني الجزائري في مادته 

ركن في العقد فتخلفه یؤدي إلى انهیار العقد مما یستوجب ذلك أن یصدر الرضا من شخص یكون متمتعا 

لا یشكل أي فبالأهلیة الكاملة، فأهلیة الأداء هي مناط التمییز، هذا من جهة التصرفات القانونیة وإبرامها، 

ما بالنسبة للشق المتعلق بالرعایة والتربیة التي تتطلب أ، تناقص لأن الأمر محدد ومنصوص علیه قانونیا

  .أن یكون أهلا لذلك سنة 19فلا یتوقع من شخص یبلغ   ،نوع من الخبرة والدراسة بالحیاة

وقانون الأسرة الجزائري عزف عن تنظیم هذه المسألة أي فارق السن بین الكافل والمكفول، وحتى التنظیم 

شاط الاجتماعي لم یحدد السن التي یقبل فیها طلب الكفالة من الكافل، مما والعمل الإداري في مصلحة الن

 ،أبل ذلك فالمكفول بحاجة ماسة إلى یحیلنا إلى الأحكام العامة للقانون المدني مع أن المنطق لا یقب

  1.فیل ووضعته في مقام الأب الحقیقيوحتى النصوص المنظمة للكفالة جعلت من الك

سنة إضافة إلى عدم القدرة على توفیر  19لغ من العمر یبفي كفالة شخص یتصور وضع مراهق  فلا

سنة لدیه دخل وعمل  19وجود شخص  في مجتمعنا الحالي الرعایة المعنویة والمادیة أیضا فلا یتصور

وهي من الأشیاء الضروریة في رعایة الطفل، لذا یجب تنظیم هذه المسألة من خلال تحدید ، الخ...وبیت

  . كحد أدنى بین الكافل والمكفولفارق السن 

  رعایة المكفولأن یكون الكافل قادرا على -لثاثا

د الرعایة الوالدیة، فاقتوفیر أفضل رعایة بدیلة للطفل  لى للطفل العمل علىضیقتضي مبدأ المصالح الف

تكون  من خلال تفصیل مبدأ الملائمة ضمن مجریات البحث أو توفیر رعایة بدیلة، فهذه الرعایة یجب أن

لرعایة یملك دخل واستقلالیة ادة، وهذا لا یتحقق إلا إذا كان مقدم مناسبة لسن الطفل واحتیاجاته المتزای

تحرص أن یكون قادرا على توفیر  ،من قانون الأسرة المحددة لشروط الكافل 118مالیة، فطبقا للمادة 

  2.العائلة یكفیه لتغطیة نفقات رعایة مادیة لائقة وكذا رعایة معنویة، من خلال العمل وتقاضي أجر

                                                           
  .169، ص 2005، 1الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط  -  1
  .226، ص1909ي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربیة، مصر، محمد نبیل سعد الشاذل -  2
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أما من الناحیة المعنویة فتتطلب العنایة هنا السهر على مراقبته وتعلیمه، وتطرح مسألة القدرة على الرعایة 

على ملائمة  1أثرمن في قانون الأسرة، لما لهماعن تنظیمهما المشرع الجزائري  غفلنقطتین أساسیتین 

الكفیل التي بین الكافل و ن فارق الستأثیر إلى  ته العلیا وهما إضافةا على مصلحنظام الكفالة للطفل حفاظ

  ).ب(، والحالة المدنیة للكافل )أ(ثیر جنس الكافل على نظام الكفالة تأ ،2رق إلیهاسبق التط

  :تأثیر جنس الكافل على الكفالة -أ

ه التبرع بالقیام بولد من قانون الأسرة التي تعرف الكفالة أنها التزام على وج 126ورد في نص المادة 

  .قاصر من نفقة وتربیة ورعایة قیام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي

یصدر من إرادة الكافل الذي تتوفر فیه الشروط السابقة دون  اشخصی اوالتزام افالمشرع اعتبر الكفالة عقد

  .       لافرق إلى جنس الكالتط

أنه ربط مهمة الكفالة بالرجل، كما أن المتصفح الذكر نلاحظ  لفقانون من خلال سرد التعریف الساالو 

في المقابل ، المرأةمیل الرجل مهمة الكفالة دون لبقیة المواد یجد عدة دلالات على توجه المشرع إلى تح

، كما رأینا سابقاالمذاهب الفقهیةو نجد أن ترتیب المرأة في مسألة الحضانة یكون أولا في كل التشریعات 

  3.عدم تنظیم هذه المسألة ل عنوهذا یطرح التساؤ 

قد سكت عن تنظیم هذه المسألة ضمن النصوص المنظمة لأحكام الكفالة فمن ناحیة المشرع الجزائري 

حة الطفل ، لكن من الناحیة الواقعیة یبقى خاضع لتقدیر القاضي مراعیا في ذلك دوما مصلناكما قد ذكر 

ره المشرع المغربي فقد مكن المرأة التي تتوفر أما عن نظی، خصوصا إذا كان الطفل رضیعالعلیا للمكفول

من قانون كفالة الأطفال المهملین من كفالة طفل مهمل، وعلى  09فیها الشروط المذكورة ضمن المادة 

ل في ذلك مصلحة الطفل المكفول الفضلى خصوصا الطفمتى خدم أن یحدو حدوه  4المشرع الجزائري

  .إلى رعایة خاصة من أم بدیلة تاجفالطفل هنا یحالسنوات الأولى من حیاته 

  

                                                           
بن عطیة بوعبداالله، أحكام اللقیط بین المذاهب الفقهیة الإسلامیة والقانون الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة وهران،  -  1

  .109، ص2002
، 2006ني، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، نبیل صقر، قانون الأسرة نصا وتطبیقا، موسوعة الفكر القانو  -  2

  .314ص
إشكالیة تماثل الأدوار في المجتمع الجزائري، مجلة جیل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، : عبد الرؤوف مشري، الجندر -  3

  .47ائر، ص ، مركز جیل البحث العلمي، مركز البحث في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة، الجز 2019، 51العدد 
برباح زكریا، قراءة في أحكام الكفالة في ظل قانون الأسرة الجزائري على ضوء قانون كفالة الأطفال المهملین في  -  4

  .531سابق، صالمرجع الالمغرب، 
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  :تأثیر الحالة المدنیة للكافل على نظام الكفالة - ب

إن كل من الشریعة الإسلامیة والمواثیق الدولیة المتعلقة بالطفل والقوانین الوضعیة التي تضمن مسألة 

تعویض الطفل وهو  ،من أجل تحقیق هدف واحد وأسمى تالسند العائلي جاء فاقدالرعایة البدیلة للطفل 

یر، لكن ما یبأي نقص وتغ 1بیئة أسریة بدیلة تشبه إلى حد كبیر أسرته الطبیعیة لكي لا یشعربالمحروم 

أي توفیر أسرة بدیلة (تنظیم هذه المسألة إغفاللأسرة الجزائري هو التخلف عن یوجد في أحكام قانون ا

الطفل افل أن یكون متزوجا، علما أن حاجة فلا یشترط في الك، )تتكون من أب وأم بدیلین بمثابة الوالدین

تتمثل في عیش حیاة عائلیة في جو مستقر  ،أو الذي یعیش في بیئة غیر ملائمةسواء الشرعي أو اللقیط

ومتوازن مكون من زوجین رجل وامرأة كما تنص الفطرة، وذلك لدورهما المتكامل في واجبات الكفالة 

  2.والرعایة على أكمل وجه

اء مهمة الرعایة لشخص دون النظر إلى جنسه سواء كان امرأة أو رجل لم یجرب كیف یعقل إعطف

المسؤولیة الزوجیة والحیاة الأسریة وأعباءها، لكن ما یحمد علیه المؤسس القانوني هو وإن كان قد أغفل 

ة إجراءات تنظیم هذه المسألة في القوانین فإنه قد تدارك ذلك في التنظیم والشروط الواجب إتباعها عند بدای

  3.الكفالة لدى مدیریة النشاط الاجتماعي التي تؤكد على أن یكون طالبي الكفالة زوجین

مزدوجي الجنسیة أو الذین لبالنسبة للشروط الموضوعة من طرف القنصلیة الجزائریة في نظام الكفالة 

لشروط الواردة في یقیمون في فرنسا من أجل العمل، نلاحظ أن الشروط الموضوعة محددة بدقة أكبر من ا

قانون الأسرة الجزائري، وكذا على مستوى مدیریات النشاط الاجتماعي التي تركز على التأكد من مدى 

صلاحیة الأسرة للقیام بكفالة طفل من خلال إضافة شرط تحدید السن، فهي تشترط أن یكون الحد 

هزیة الأسرة لاستقبال طفل نساء، إضافة إلى شروط أخرى تتعلق بمدى جا 50رجال و 60الأقصى للسن 

  .مكفول ورعایته خارج الوطن

                                                           
لطفل، شمام منیر، الإشكالات القانونیة المتعلقة بكفالة الطفل في قانون الأسرة والقضاء الجزائري، دفاتر مخبر حقوق ا -  1

  .157، الجزائر، ص02، جامعة وهران2018، 01، العدد 09المجلد 
بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید وفق آخر التعدیلات مدعما بأحدث اجتهادات المحكمة  -  2

  .528، ص2012العلیا، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
، رسالة دكتوراه، جامعة وهران، )اسة مقارنة بین القانون الجزائري والشریعة الإسلامیةدر ( لیلى جمعي، حمایة الطفل  -  3

  .138، ص 2006كلیة الحقوق، 



 الباب الثاني                                وضعیات الطفل في نظام الرعایة البدیلة

 

 
153 

كما تمكن القنصلیة الجزائریة المرأة العازبة من القیام بكفالة ولد والتي تستوفي الشروط المحددة في الكافلة 

  1...).السن، الصحة(إضافة إلى الشروط الأخرى التي وضعتها القنصلیة 

وما یبرر هذه الإجراءات المشددة في كفالة طفل جزائري على التراب الفرنسي من قبل جزائریین        

مقیمین بفرنسا أو ثنائي الجنسیة هو الخوف من الأخطار الناجمة عن الكفالة ذات البعد الدولي،من 

من  21الذي أحاطته المادة  استغلال هؤلاء الأطفال أو المتاجرة بهم، كما هو الحال بالنسبة للتبني الدولي

اتفاقیة حقوق الطفل بشروط خاصة حمایة للطفل من الأخطار الواردة ذكرها،والتي تم صیاغتها بالاعتماد 

على اتفاقیة لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنیة للاختطاف الدولي للأطفال حمایة للأطفال على الصعید 

لمتعلقة بحضانتهم والرعایة بهم، والتي تكفل في حالة وجود الدولي من الآثار الضارة الناتجة عن الأمر وا

  2.خطر ما أو قرار بإعادة الطفل المتكفل به إلى دولة مكان الإقامة الاعتیادیة

ونظرا لأهمیة وخطورة الموضوع خصوصا في الإجراءات المتعلقة بتحدید الاختصاص تم تبیان وتوضیح 

، وذلك 1996هاي المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق لسنة آجال وإجراءات هذه العملیة في اتفاقیة لا

اعتبارا لما یقتضیه تدعیم حمایة الأطفال في الأوضاع ذات الطابع الدولي، وكذا الرغبة في تلافي 

تحدید القانون :النزاعات بین النظم القانونیة في مادة الاختصاص حفاظا على التعاون الدولي من خلال

  3.، تحدید القانون المطبق على المسؤولیة الأبویةالمطبق في الاختصاص

  الفرع الثاني

  كفالةإشراك الطفل في قرار إسناد ال

أما في القبول فیكون من  ،في الشق الخاص بالكافل عن الرضا والذي یكون في صورة إیجاب حدثنات

المتعلقة بالطفل وحفاظا  الاتفاقیات الدولیة،كما أن الطرف الثاني أي المكفول فهو الطرف الثاني في العقد

لكن بصفته ) أولا( إلى إشراك الطفل والأخذ برأیه في الأمور التي تهمه دوما تدعو  العلیا على مصالحه

  .)ثانیا( وبشكل یخدم مصالحه العلیا دوما درجة نضجه قاصرا یجب أن یؤخذ رأیه حسبالطفل المكفول 

  

  

                                                           
1  - /kafala-denfants-legal-algerie.fr/recueil-paris-https://consulat،  23/05/2022بتاریخ.  

 .1980أكتوبر  25اتفاقیة لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنیة للاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة في  - 2
3

اتفاقیة لاهاي المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفیذ والتعاون في مجال المسؤولیة الأبویة وإجراءات  -  

 .1996/ 19/10حمایة الأطفال، المؤرخة في 
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  التهكفحق الطفل في التعبیر عن رأیه في مسألة  - أولا

إن وضع الطفل لدى عائلة بدیلة في صورة الكفالة یعتبر قرارا مصیریا وفي ضوء الاتفاقیة الدولیة لحقوق 

الطفل كما أسلفنا من شرح عن مبدأ حق الطفل في المشاركة في القرارات التي تتخذ في شأنه في المادة 

عن تلك الآراء بحریة في جمیع والتي تكفل للطفل القادر على تكوین آرائه الخاصة حق التعبیر  ،12

وتطبیقا لهذه المادة ینبغي ونضجه،  الاعتبار الواجب وفقا لسنهتولي آراء الطفل أن المسائل التي تمسه و 

السماح للأطفال بالمشاركة الفاعلة في جمیع الأمور التي تؤثر على حیاتهم، ولا شك أن الكفالة من بین 

كان الإنسان یولد في أسرة لا یمكن له اختیارها، فإن الكفالة تتیح  المسائل الأساسیة في حیاة الطفل، فإذا

  1.للطفل اختیار الأسرة التي یرغب في العیش معها

، والطفل باعتباره صاحب حقوق وشخصیة قانونیة مستقلة فإن من حقه المشاركة في قرار مهم كالكفالة

فل الفضلى، كما یجب إحاطة هذا الحق ویعتبر مبدأ المشاركة من بین المعاییر التي تحدد مصلحة الط

بجملة من الشروط تتعلق خاصة بالسن ودرجة النضج، فمن غیر المنطقي أن تعطي حق المشاركة 

للأطفال لكن یجب إتاحة كل الوسائل المادیة والبشریة  ،قرار إسناد الكفالةفي لرضیع أو طفل صغیر 

لأن ذلك یختلف باختلاف الزمان  ،معینعدم ربط النضج بسن من خلال الذین یمتلكون وعي ونضج 

الخاص بحق المشاركة السن الذي یمكن اعتبار  14لذا لم تحدد الاتفاقیة ولا التعلیق العام رقم ، والمكان

سنة سن  13فهي تختلف من بلد إلى آخر فالجزائر مثلا یعد سن  قادرا على إبداء رأیه، الطفل فیه ممیزا

  2.درجة النضج تحدید یمكن دائما الاعتداد بالسن البیولوجیة في التمییز لكن كما ذكرنا سابقا لا

  النیابة الشرعیة في إبرام عقد الكفالة - ثانیا

كما أوردنا سابقا فإن المكفول هو الطرف الثاني في العقد بصفة مباشرة ویكون قاصرا كما جاءت به  

رة فر فیه ذلك لعدم صلاحیته لمباشفالأهلیة المطلوبة لا تتو  ،من قانون الأسرة الجزائري 116المادة 

  .التصرفات القانونیة بسبب قصره

إذن فالقانون الجزائري أكد على ضرورة أن یكون تصرف والدي الكفیل إذا وجدا وكانا معلومین أو وجود  

أحدهما لإبرام العقد والتعبیر عن موافقتهما بقبول الكفالة لولدهما، لأن التراضي الذي یطلب لیتطابق مع 

ادة الكفیل یتمثل في شكل قبول ولا یمكن إیجاده في المكفول، بل یجب البحث بعیدا عنه باعتباره المنتفع إر 

                                                           
عائدة یرماتي غربال، مصلحة الطفل الفضلى من خلال بعض المسائل الأسریة تونس مثالا، رسالة ماجستیر، كلیة  -  1

  .87، ص2006الحقوق و العلوم السیاسیة، الجامعة اللبنانیة، 
 .89المرجع نفسه، ص -  2
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وبین المسؤول عن  بإیجابه، فالتراضي یكون بین الكافل من جهة هار ثبعد قیامه وإحداثه لآمن هذا العقد 

  1.المكفول سواء شخص طبیعي أو معنوي

  :نالأبویإبرام عقد الكفالة من  -أ

وذلك حین یتنازل الأبوین ویعبران عن رضاهما بتسلیم طفلهما القاصر لشخص آخر لیتكفل به وقد نصت 

من قانون الأسرة على أن عقد الكفالة یتم برضا من له أبوان لذا نتصور حالتین لتنازل عن  117المادة 

  :الابن القاصر

  :الحالة الأولى - 1      

سمح لهم بالتكفل تالطفل بسبب الظروف الاجتماعیة والمادیة التي لا وهي تخلي الوالدین أو أحدهما عن 

سبب دفع الأولیاء للتخلي عن أبنائهم راجع إلى بعض المشاكل التي وقد یكون  ،بالطفل أو كل الأطفال

خصوصا  مهمة الحضانة لتحم ا علىقهم أو وفاة أحدهم، فلا یقدر تثور داخل الأسرة فیقرر طلاقهم وافترا

  2.ن أسرة جدیدةبعد تكوی

  : الحالة الثانیة - 1      

من أجل للكافل  الطفلبوین د تقدیم الأنكفالة في الجزائر، وهي عالكبر نسبة من أوهو ما یحوز على 

لأن هذا الأخیر لا یستطیع الإنجاب، فالمجتمع الجزائري مازال بعید عن الصورة الأولى، وهي رعایته، 

من غیر صلبه ة والشعبیة تحذر من تربیة أولاد د من صلبه فالثقافة الجزائریالقیام بكفالة طفل وهو لدیه أولا

واستراتیجیات مندمجة من أجل  اتلذا وجب وضع سیاس، 3تخوفا ممن كفلوه لأنهم لیسوا والدیه الحقیقیین

  .إلى االله تعالى من وجه الإحسانمن القربات  التعریف بفضل الكفالة كعمل إنساني وقربة

  :مراكز الطفولة المسعفةالكفالة من قبل  إبرام عقد - ب

وهي في حالة الأطفال مجهولي النسب ویتم تقدیم طلب للتكفل بطفل قاطن بإحدى مؤسسات الرعایة 

صورة العائلة  أفضلیة، فجل المواثیق تؤكد على )04أنظر الملحق رقم ( ورعایتهوذلك من أجل التكفل به 

  .راه لاحقانما سكما لها من مساوئ وأضرار على شخصیة الطفل البدیلة على صورة الرعایة المؤسساتیة ل

في المادة  ب ما جاءصورة من صور الرعایة البدیلة، حسوعلیه فحق إشراك الطفل في قرار الكفالة ك 

من قانون الأسرة التي تحدد التصرفات التي تنفذ في حق القاصر، یفهم أن المكفول  83وكذا المادة  117

                                                           
  .06لمرجع السابق، صبوعشة عقیلة، الكفالة في قانون الأسرة والشریعة الإسلامیة، ا -  1
  .285علام الساجي، إشكالیة التبني والكفالة في المجتمع الجزائري، المرجع السابق، ص  -  2

، 01، العدد 10عباس رضوان، تعنیف الطفل المكفول وانعكاساته على الكفالة، مجلة الأسرة والمجتمع، المجلد  -  3

  .275، الجزائر، ص02، جامعة الجزائر2022
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قد الكفالة لأنه تصرف دائر بین النفع والضرر، ولا یكون نافع له محض بل یتوقف على لا یمكنه إبرام ع

ة بهذا المعنى ضارا إجازة الولي أو الوصي أو المؤسسة المسؤولة عنه، ومن جهة أخرى یعتبر عقد الكفال

مع  ،عنایة بهعلیه الالتزام بالتكفل بشخص قاصر والقیام بشؤونه والنفقة علیه وترتیبه وال للكافل إذ أن

  .وجود رقابة على ذلك من قبل مصالح النشاط الاجتماعي بالولایة

واستنادا إلى ما تم ذكره فإن مسألة مشاركة الطفل الممیز والتعبیر عن رأیه في مسألة الكفالة بات أمرا 

التوجیهیة یجب أخذه بعین الاعتبار في التشریع الجزائري في إطار ملائمته لمقتضیات الاتفاقیة والمبادئ 

  . ضمانا لأكبر قدر ممكن من الظروف لتحقیق مصلحة الطفل العلیا للأطفال، للرعایة البدیلة

  المطلب الثاني

  مقتضیات مصلحة الطفل في آثار الكفالة

حمایة قانونیة یشكل لمكفول فهو لیعتبر مصدر التزام للكافل، أما  إن عقد الكفالة كما أسلفنا  

یة الكافل انصرفت إلى التبرع والالتزام بشؤون القاصر ویضع الكافل مكان ى، ذلك أن نضللمصالحه الف

اتفي یحاول دائما توفیر حقوق للقاصر المكفول في نفس الوقت هي التزام، فالأب الحریص على ابنه

بحمایة لم یتم ترتیب آثار في شكل  ومراعاة للمركز القانوني للمكفول باعتباره مشمولا ،)أولا( مواجهته

تماشى مع الشریعة الإسلامیة واتفاقیة حقوق بما یبل هي مجرد حقوق تخدم مصالحه  في حقه، اماتالتز 

  .1989لسنة  الطفل

  الفرع الأول

  آثار عقد الكفالة بالنسبة للكافل

ل، وذلك باعتباره الطرف الذي سیقع علیه فإن معظم الآثار التي ترتبها الكفالة إنما تنصرف إلى الكا

 ضوابطلذي یهم موضوع الدراسة هي ما إذا كانت هذه الالتزامات تخدم رعایة الطفل و الالتزام، لكن ا

أم أن  المحددة في إطار اتفاقیة حقوق الطفل والمبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، الرعایة البدیلة

 یة الملائمة للطفلتؤثر على الرعاسالمشرع عند ترتیبه لهذه المسألة قد أغفل بعض الجزئیات المهمة التي 

  1:وتكون الالتزامات كالتاليضمن الأسرة الكافلة، 

  

                                                           
، 1رابح، آثار الكفالة في قانون الأسرة الجزائري، المجلة الإفریقیة للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد بن غریب  – 1

  .10جامعة أدرار، الجزائر، ص، 2022
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  بالإنفاق على المكفول  الكافل  التزام - أولا

لأن  ،القدرة المادیة للكافل یثبتاءات عقد الكفالة على تقدیم ما لقد حرص المشرع الجزائري من خلال إجر 

تندرج النفقة ضمن مقتضیات الولایة على نفس ، و به أول ما یلتزم به هو الإنفاق على الطفل المتكفل

اء والكسوة والعلاج ذمن قانون الأسرة فتشمل الغ 78دة وهي أهم الالتزامات وتحدد مضمونها الما ،القاصر

وكل ما یعد من الضروریات في حكم العرف والعادة، والمستحسن في هذه المادة هو ، إلخ...والسكن

كل ما " مرن وهو ربطها بعنصر النفقة على سبیل الحصر، بل  یاتتوسیع تفسیرها عندما لم یذكر مقتض

 1.یر احتیاجات الفرد والطفل بصفة خاصة حسب تغیر المكان والزمانوذلك لتغ "العرف والعادة منیعد 

ولعل الأساس الذي یقوم علیه الالتزام بالنفقة هو أن الكافل یحل محل الولي في القیام بشؤون القاصر 

الذي  2006هذا الالتزام العدید من الاجتهادات القضائیة قرار المحكمة العلیا لسنة  المكفول، وكرس

یجب على الكافل القیام بالإنفاق على الطفل المكفول وتربیته ورعایته قیام الأب بابنه " یتضمن في طیاته 

  2.باعتباره ولیا قانونیا ما لم یثبت تخلیه عن الكفالة

یتحدث عن النفقة المشمولة للطفل الشرعي التي تجب على الأب  75دة لكن قانون الأسرة في نص الما

لابنه الصلبي، وهذا ما قد یجعل الحمایة قاصرة بالنسبة لحق الطفل المكفول في النفقة وربطها حرفیا بعقد 

فلو افترضنا أن عقد الكفالة ، ، خصوصا في حالة طلاق الكفیلین3الكفالة دون أي تحدید أو حمایة خاصة

باسم الزوجة الكافلة فإن القاضي یبقي كفالة الطفل لها بعد الطلاق، إلا أنه لا یمكن الحكم على  كان

ككفیل، أو أن یتنازل عن الكفالة  لانعدام صفتهحاضنة الطفل المكفول وذلك الزوج بالنفقة وتوفیر السكن ل

، مما یترك الطفل آثاركال أو ا، فالتنازل یكون بحریة دون أي إشملیهكإذا كان هو الموقع على العقد أو 

 ،الطفل الشرعي والطفل غیر الشرعي بینوهنا یوجد تمییز ، إلى حالته السابقة هعارجیتم إ وأبدون مأوى 

فآثار الطلاق لیست ( 4والشریعة السمحاء للأطفال وهذا متناقض مع المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة

نفقة الطفل : "الذي جاء فیهه المحكمة العلیا في قرارها أكدتنفسها على الطفل غیر الشرعي وهذا ما 

                                                           
صر، م، دار الكتب القانونیة، 2ج الجندي أحمد نصر، موسوعة الأحوال الشخصیة آثار التفریق بین الزوجین،  -1

  .297، ص 2006
، مجلة المحكمة العلیا، )ج.م(ضد ) ف.ح(، قضیة 31/12/2006الصادر بتاریخ  369032لمحكمة العلیا، رقم قرار ا –2

 .443، ص2007، 02العدد 
، العدد 14مباركة عمامرة، الحمایة الجزائیة لحق النفقة للطفل في القانون الجزائري، مجلة البحوث والدراسات، المجلد  –3

  .196زائر، صجامعة الوادي، الج، 2017، 02
4
 -YaminaHouhou, LaKafalahEnDroitalgérien Et Ses Effets En DroitFrançais, Unive de peu et des 

paysdel'adoue,EcoleDoctorale Science Sociales Et Humanités, 2014, P167. 
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القرار الذي و  1"المكفول یتحملها بعد الطلاق الشخص الكافل المذكور في عقد الكفالة ولیس الزوج المطلق

الزوج  مطلقةلا تسري آثار الطلاق من حضانة ونفقة على الطفل المكفول الذي یعیش مع : "فیه نص

  2".الكافل

لأن ذلك یجرنا إلى نظام التبني ،حكم الابن الأصلي مهما اجتهدنافي أن المكفول لن یصبح  من المعلوم

والمشرع لم یتصور فرضیة الطلاق بین الكفیلین خلال التشریع، لكن كان بإمكان  ،)المحرم شرعا وقانونا(

خلق  صلبيال عن الطفل ظا على مصلحة الطفل المكفول العلیا وعدم تمییزهاقضاء المحكمة العلیا وحف

أو أن یتم تعدیل هذه المواد وذلك من خلال منح مطلقة الكفیل أو المطلقة الكافلة ، اجتهاد في هذه المسألة

منح عائلیة وتعویضیة من أجل التكفل بالطفل كما هو سائد في التشریع المقارن المصري من خلال تقنین 

قرت إمكانیة الكافل الاستعانة ببیت مال في الشریعة الإسلامیة حیث أ هو مقرركما أو 3هذا الفراغ

وسیتم التطرق إلى كل من تنظیم المشرع المغربي ، لم یتمكن من الإنفاق على المكفولالمسلمین إذا 

  :ة في القوانین المتعلقة بالكفالةوالمصري لهذه المسأل

الذي یشترك معه في عدة المشرع المغربي باعتباره البلد الأقرب للجزائر و  خلافا للمشرع الجزائري قد نظمف

مسألة طلاق الزوجین الكفیلین ومصیر نفقة المكفول في هذه  خصائص مثل العادات والتقالید واللغة،

مسألة، حیث أكد على أنه إذا حصل انفصال بین الزوجین، أصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرین 

، إما باستمرار الكفالة لأحدهما، أو باتخاذ ما بناءا على طلب الزوج أو الزوجة أو النیابة العامة، أو تلقائیا

یراه مناسبا من إجراءات، وتسري على الطفل المكفول أحكام النفقة المحددة للطفل الشرعي أو الصلبي 

دون تمییز وهذا فیه حمایة كبیرة للطفل مجهول النسب، ویملك في هذا الشأن السلطة في إجراء معین أو 

الأفضل لاستمرار الكفالة وتجنب عودته إلى مؤسسات الرعایة الاجتماعیة  الاستعانة بأخصائیین لتحدید

  4.ضمانا لاستمراریة الرعایة الأسریة لفاقدها

فقد تم الاعتماد علیه في عملیة المقارنة لأن النظام المصري یعتبر أحد أهم الأنظمة  أما المشرع المصري

رامه للقیم الاسلامیة خلال عملیة إصدار القوانین، التي یقتبس منها المشرع الجزائري وهذا راجع إلى احت

أكد على مسألة النفقة حیث فصل فیها تفصیلا دقیقا، إضافة إلى أخذه بفكرة المساعدة المحددة في فقد 

                                                           
  .13/06/2019، الصادر بتاریخ 0813942قرار المحكمة العلیا رقم  - 1
  .13/06/2019، الصادر بتاریخ 613481العلیا رقم  قرار المحكمة - 2
أمال فكیري، الإشكالیات القانونیة الناتجة عن كفالة الیتیم ومجهول النسب في التشریع الجزائري، ملتقى الحمایة  -  3

 .70جامعة الوادي، الجزائر، صكلیة الحقوق، ، 2017مارس  14و 13یومي  للطفل في الدول المغاربیةالقانونیة 
  .من قانون كفالة الأطفال المهملین المغربي 22المادة  - 4
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 ،یب فصل الطفل عن أسرته الحقیقیة أو البدیلةجندئ التوجیهیة وإجراءات وقائیة لتاتفاقیات الطفل والمبا

هذا من شأنه أن یحمي الطفل ،ت محددة على سبیل الحصردات مادیة في حالامن خلال تقدیم مساع

ومن جهة أخرى یحفز ویدعم فكرة الكفالة في المجتمع  ،المكفول ویوفر له احتیاجاته الأساسیة من جهة

اتفاقیة من  20ة المقصود بها في المادة من خلال توفیر مثل هذه التسهیلات وهي الحمایة والمساعد

التي تنص على ضمان الدول الأطراف تقدیم المساعدة الملائمة للوالدین  18/2، والمادة 1فلحقوق الط

كما تمنح الأسرة الكافلة مكافأة نهایة ، بمسؤولیات تربیة الطفل طلاعضالاوالأوصیاء القانونیین في 

  .مكفولال الإشراف بناءا على تقریر اجتماعي إذا تبین تعاون وحرص الأسرة وحسن رعایتهم للطفل

  إدارة الكافل لمال المكفول وفق مصلحته الفضلى  - ثانیا 

وهذا ما نصت علیه المادة  ،بأموال الطفل المتكفل به بالنظر فیها بالتنمیة والتثمیر بالاعتناءویكون ذلك 

یدیر الكافل أموال الولد المكفول المكتسبة من الإرث أو الوصیة أو الهبة : " من قانون الأسرة  122

، ولأجل ذلك وخدمة لمبدأ ومقتضیات المصلحة الفضلى "ح الولد المكفول، إدارة الرجل الحریصلصال

من ق الأسرة من  98إلى  88وذلك في المواد  ،للطفل قید المشرع هذه السلطة وأخضعها لرقابة قضائیة

حدود الكافل  حترمفإذا ا ،خلال اشتراط الحصول على إذن القاضي في بعض التصرفات ذات الأهمیة

سلطاته على مال المكفول فإن تصرفاته تنصرف إلى المكفول، أما إذا تجاوزها فإن التصرفات التي قام 

بها تعتبر غیر نافذة وذلك حمایة لمصلحته باعتباره الأولى بالحمایة، وفي حالة استغلال حاجة القاصر 

  380.2نص المشرع في قانون العقوبات على جزاءات ردعیة في نص المادة 

  للمكفول كبدیل للإرث تبرع الكافل-الثاث

یجوز للكافل أن یوصي أو یتبرع للمكفول بماله في حدود : "من قانون الأسرة على أنه 123نصت المادة 

یعتبر وإن أوصى أو تبرع أكثر من ذلك یبطل ما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة، وهذا  ،الثلث

  .له، لأن الكفالة لا تكتسب النسب فلا یحق له المیراثكتعویض عن عدم إمكانیة الوراثة من كفی

هو توفیر حمایة نجد متناقضین عمل المشرع على خلق توازن بین المصلحتین، أولهما في هذه المسألة 

للطفل المكفول من خلال منحه هبة أو وصیة من أجل تعویضه عن عدم الإرث وفي المقابل تحدید نسبة 

  3.بتحدید النصاب وذلك لحمایة الورثة وأولاده الصلبیین في نظام التبرعلقواعداالهبة والوصیة والخروج من 

                                                           
  .ة التنفیذیة لقانون الطفل المصريئحمن اللا 95المادة  - 1
  .14بن غریب رابح، المرجع السابق، ص - 2
  .32، ص2006طلبة مالك، التبني والكفالة، مذكرة نهایة التربص، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،  - 3
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بالهبة والوصیة أن الكافل الذي یهب  قلیتعلكن الملاحظ على الأحكام التي نصها المشرع الجزائري فیما 

أو المكفول الذي یوهب له أو یوصى له من شخص آخر لا توجد رقابة إداریة أو قضائیة على هذا 

عرضة كونه فقد أغفل المشرع أن مسالة حمایة الطفل المكفول ، صرف، فهو مجرد عقد عاديالت

، فكان من عدیم النسب وفاقد الرعایة الوالدیة من جهة أخرىكونه للاستغلال لأنه طفل من جهة وحالته 

لف جعل قاضي شؤون القاصرین مكالمشرع المغربي الذي  ،كما فعل1الأفضل لو انتبه إلى هذا الأمر

أي أن الولایة مشتركة بین  ،بمتابعة إجراءات التبرع وإعداد العقد لضمان أفضل للمصالح الفضلى للمكفول

المادة  الوارد في اءمنالحق في الحیاة وال(خدمة لمبدأ حق الطفل في العیش حیاة كریمة  2الكافل والقاضي

  ).من اتفاقیة حقوق الطفل 02

  الفرع الثاني

  نسبة للمكفولبالآثار عقد الكفالة 

ل مجموعة من الآثار القانونیة، وإن فما مثلما هو الحال بالنسبة للكاترتب الكفالة بالنسبة للمكفول تما

كانت هذه الآثار متمیزة عن تلك التي تترتب في مواجهة الكافل، فإنها تبقى دوما من النظام العام وكما 

الآثار تعد  وهذه  ،قد الكفالة تحت طائلة البطلانهو متعارف علیه لا یجوز الاتفاق على ما یخالفها في ع

 والحق في ،)أولا( والانتماءالنسب ینونته، في مقدمتها الحق في من الحقوق اللصیقة بشخصیة الطفل وك

، تماشیا مع ما )ثالثا(وما یتبعها من ذلك من حقه في التسجیل في سجلات الحالة المدنیة ،)ثانیا(الجنسیة 

الطفل في الهویة حق  عن  1989من اتفاقیة حقوق الطفل لعام  09و  08نصت علیه المادتین 

طفال الذین تم في الزیارة بالنسبة لفئة الأ حقالإضافة إلى  ،خصوصا لفئة الأطفال فاقدي الرعایة الأبویة

  .)رابعا( صلاحیتها للرعایة أو بسبب العجز عن الرعایة عدمفصلهم عن أسرهم ل

  في سجلات الحالة المدنیة الطفل المكفول تسجیل- أولا

إن نظام الحالة المدنیة هو نظام یعنى ویهتم بمجموع الصفات الطبیعیة والجنسیة والقانونیة الشخصیة التي 

تلازم الإنسان الطبیعي وتكون مرتبطة بذاتیته وشخصیته، بحیث تمیزه عن غیره من الناس، وتبدأ بولادته 

  3.خص یدعى ضابط الحالة المدنیة باسم ولحساب الدولةحیا، وتعتبر من مهام السیادة ویمارسها ش

                                                           
اء، قراءة في أحكام الكفالة في ظل قانون الأسرة الجزائري على ضوء قانون كفالة الأطفال المهملین برباح زكری -  1

  .520بالمغرب، المرجع السابق، ص
  .من قانون كفالة الأطفال المهملین المغربي 23المادة  -  2
  .6، ص2011، 2سعد عبد العزیز، نظام الحالة المدنیة في الجزائر، دار هومة، الجزائر، ط -  3
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یسجل الطفل بعد ولادته فورا : "08حق التسجیل بنصها على المادة على وقد أكدت اتفاقیة حقوق الطفل 

وجاءت هذه المادة شاملة ولم تمیز بین الطفل الشرعي وغیر ، "...ه الحق من ولادته في اسمویكون ل

، فمن حق أي طفل التسجیل في سجلات الحالة أو الطفل المحروم منها الشرعي أو الطفل في عائلة

لحمایة هذا الأخیر استدعى ذلك من ، و المدنیة لإثبات وجوده القانوني والسیاسي خصوصا عدیم النسب

على المشرع إقرار مجموعة من الحلول لحصوله على بنیة أسریة ترعاه من بینها نظام الكفالة والحمایة و 

وجب التصریح بالطفل لدى ضابط الحالة ،فأنظام لا یؤدي إلى إلحاق نسب المكفول بالكافل أنها اعتبار

فرض إلاو ، 1من قانون الحالة المدنیة 61المدنیة سواء كان معلوم النسب أو مجهول النسب طبقا للمادة 

  .من قانون العقوبات 442علیه عقوبات منصوص علیها في المادة 

لكن نلاحظ وجود حالتین  ،الأسریة لابد من تقییده في سجل الحالة المدنیة لذا فالطفل أیا كانت حالته

  : بالنسبة لتسجیل الطفل الذي یكون متكفل به ضن أسرة بدیلة في صورة الكفالة

  :في سجلات الحالة المدنیة تأثیرالكفالة على تسجیل الطفل معلوم النسب -أ

قد  اشرعی اویكون ولد ،موافقة والدیه أو أحدهما ورضاهماإن عقد الكفالة للطفل معلوم النسب لا یتم إلا ب 

یجب أن یحتفظ : " من قانون الأسرة 120سبق وتم تسجیله في سجلات الحالة المدنیة لذا وحسب المادة 

وهذا أحد أهم  ،المكفول المعلوم النسب بنسبه الأصلي فلا یمكن أن یتم تسجیله مجددا، نسبة إلى الكافل

  .لكفالة والتبنيالفروق بین نظام ا

وهذا ما سیؤدي طبعا إلى اختلاط  ،فالتبني یقوم على تغییر تسجیل الطفل من خلال نسبه إلى المتبني

تصل بها الأنساب، وحمایة لمصالحه مثل حقه في المیراث والحق في الرجوع إلى عائلته الأصلیة وما ی

من  7من المادة  2زم الأمر، وتؤكد الفقرة إعادة لم شمل الأسرة إذا ل أو 2لخإ...من حق الزیارة والاتصال

  ."ویكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والدیه وتلقي رعایتهما...: "1989حقوق الطفل لعام  الاتفاقیة

من ذات الاتفاقیة النص على احترام حق الطفل في الحفاظ على هویته بما  8كما تضیف أیضا المادة 

  .دخل غیر شرعيلیة على النحو الذي یقره القانون، وذلك دون تفي ذلك جنسیته واسمه وصلاته العائ

قة غیر شرعیة أحد صور الرعایة البدیلة من شأنه المساس بطرییمكن أننستنتج أن نظام التبني ك ومنه

تم إذا  لاسیماوذلك من خلال تسجیله على اسم المتنبي وتغییر نسبه وحتى جنسیته و  ى،بهویة الطفل المتبن

                                                           
، الصادرة في 21المتعلق بالحالة المدنیة، الجریدة الرسمیة العدد  1970فبرایر  17المؤرخ في  70/20الأمر رقم  -  1

  .، المعدل والمتمم27/02/1970
  .13سعد عبد العزیز، نظام الحالة المدنیة في الجزائر، المرجع السابق، ص -  2
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دینیة إذا كان من الأقلیات الثقافیة والبما في ذلك المساس بكل حقوقه  فیتم التبني الدولي في نظام هوضع

یدین بدین غیر دین المتبني، إضافة إلى حرمانه من تعلم لغته الأم وهي أحد الحقوق التي تنص علبها أو 

  .المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال

  :الحالة المدنیة سجلات هول النسب فيتسجیل طفل مجتأثیر الكفالة على  - ب

بحق الطفل في التسجیل فإن المشرع الجزائري وحمایة لهذا الحق للطفل مجهول النسب  مرإذا تعلق الأ

من قانون  120من قانون الحالة المدنیة التي أحالتنا إلیها المادة  64قرر مجموعة من الأحكام في المادة 

  : الأسرة

مدنیة بنفسه الأسماء إلى اللقطاء والأطفال المولودین من أبوین مجهولین والذین یعطي ضابط الحالة ال"...

  1".عائليلقب كمجموعة أسماء یتخذ آخرها بلطفل ،یعین الم ینسب لهم المصرح أیة أسماء

  :في سجلات الحالة المدنیة خارج الوطنتسجیل الطفل المكفول الموجود  -ج

، والتي 1993تفسیر هذه الحالة على ما جاء في اتفاقیة ماي  تعتمد معظم الدول خصوصا الأوروبیة في

، أي تحویل الكفالة إلى تبني كامل، كون مقصده الأساسي تكفل بالطفل في إطار قانوني معینتأخذ ال

  .مصلحة الطفل الفضلى

ن تختلف الدول بشأن الكفالة ففي بلجیكا وإسبانیا مثلا حددت الدولة شروطا صارمة من بینها أن یكو و 

أمام القاضي المختص بشؤون الأسرة التي تعترف بالكفالة، ولا یقبل عقد كفالة محرر  اعقد الكفالة محرر 

 2.أمام موثق لأنها مجردة من الرقابة القضائیة

من القانون  370/3أما المشرع الفرنسي فلا یعترف بالكفالة، مما جعل القاضي یطبق أحكام المادة 

وضع قاعدة عدم تبني القاصر إذا كان قانون الجنسیة یمنع ذلك، إلا إذا كان متمثلة في  ،المدني الفرنسي

على التراب الفرنسي من مجموعة من الحقوق یحرم موجودا أو مقیما في فرنسا، وهكذا فإن الطفل المكفول 

بین الطفل یز خصوصا یالتم مالاجتماعیة أهمها الحق في التسجیل، وهذا كما یبدو فیه إخلال بمبدأ عد

  3.ىالمكفول والطفل المتبن

  

                                                           
  .16الجزائر، المرجع السابق، صسعد عبد العزیز، نظام الحالة المدنیة في  -  1

2- Yamina Houhou, LaKafalah En Droit Algérien Et Ses Effects En Droit Français, prec, p277. 
شمام منیر، آثار عقد الكفالة للطفل المكفول الجزائري على التراب الفرنسي، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، المجلد  -3

 .63ة المسیلة، الجزائر، ص، جامع2020، 1، العدد6
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 لرعایة البدیلةتعترف بها كشكل من أشكالامن الاتفاقیة  20وعلى اعتبار أن الكفالة حسب نص المادة  

 22ما اضطر بوزیر العدل الفرنسي لإصدار منشور وزاري في  في نفس الدرجة مع شكل التبني،للطفل 

ین في وضع صعب على التراب الفرنسي، خصوصا مع تزاید ظاهرة وجود أطفال مكفول 2014أكتوبر 

ویعرضها إلى تقاریر  ،یشكل نقطة سوداء في مجال احترام حقوق الإنسان والطفل في فرنساقد وهذا ما 

بمثابة تفویض للسلطة الأبویة إذا كان المكفول معلوم النسب  یكیفها المشرع الفرنسي أصبحبحیث  ،سلبیة

ني الفرنسي، وإذا كان مجهول النسب أعطاها تفسیر الولایة من القانون المد 377و 376طبقا للمادة 

  1.من ذات القانون 389/2القانونیة أو الوصایة الواردة في المادة 

  للطفل المكفول إمكانیة منح اللقب العائلي - ثانیا

هذا  ،إن التسجیل في سجلات الحالة المدنیة یترتب عنه بطبیعة الحال حصول الطفل على اسم ولقب

 ي یحظى بهذول، وذلك من خلال عقد الكفالة القد یمكن تغییره لضرورات مصلحة الطفل المكف الأخیر

فالقاعدة العامة كما أوردنا أنه لا یمكن منح اللقب ، )05أنظر الملحق رقم ( الطفل غیر المعلوم النسب

المرسوم العائلي لشخص معلوم النسب وهو من النظام العام، ولعل أهم نص صدر في هذا الصدد هو 

، والمقصود هنا بتغییر اللقب هو 71/157المتعلق بتغییر اللقب الذي یتمم المرسوم  92/24التنفیذي رقم 

الذي یعدل كذلك المرسوم  20/2232إلحاق المكفول مجهول النسب بلقب الكافل، والمرسوم التنفیذي 

  .، وقد ثار جدل حول هذه المسألة وانقسم إلى فریقین مؤید ومعارض71/157

  :من أحكام التبني 92/24مركز المرسوم التنفیذي رقم  -أ

فریق یعتبرتغییر لقب :3نشأ خلاف في الطبیعة القانونیة لهذا المرسوم بین الفقهاء وانقسموا إلى فریقین

  .لمكفول تبنیا، وفریق یعتبر هذا التغییر إجراء في إطار الكفالةالطفلا

  :نیاتب طفل المكفولال لقبالفریق الذي یعتبر تغییر  - 1      

لحقیقة  اأنه تبني بطریقة غیر معلنة عنها صراحة، وذلك لأن فیه تغییر  ةجحرفضت هذه الفئة تطبیقه ب

على اللقب العائلي لعائلة  ي سیؤدي إلى اختلاط الأنساب وتعدبنسب كافله الذ الطفل النسب وإلحاق

                                                           
شمام منیر، آثار عقد الكفالة للطفل المكفول الجزائري على التراب الفرنسي، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، المرجع  -  1

  .64السابق، ص 
 المتعلق بتغییر اللقب، 71/157، یعدل ویتمم المرسوم 2020أوت  08المؤرخ في  20/223المرسوم التنفیذي رقم  -  2

  .2020أوت  13، المؤرخة في 09الجریدة الرسمیة عدد 
  .133، ص 2014إقروفة زبیدة، الإنابة في أحكام النیابة، دار الأمل للطباعة والنشر، الجزائر،  -  3
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 1حتكام إلى أحكام الشریعة الإسلامیةلأسرة، فیجب الامن قانون ا 120وهذا مخالف لنص المادة  أخرى

  . وإلغاء هذا المرسوم

  :إجراء في إطار الكفالة الطفل المكفول لقبالفریق الذي یعتبر تغییر  - 2      

بل وعلى العكس یدعون إلى الاستجابة لهذا الإجراء لما  ،وهو الرأي السائد والذي أزال اللبس والغموض

في المجال الاجتماعي والحفاظ على نموه ورفاهیته في المجتمع، فیه من حمایة لحقوق الطفل خصوصا 

فمنح اللقب هنا لا یستدعي نقل النسب، وذلك لأن اسم المكفول یسجل في هامش شهادة المیلاد وفي كل 

حق في المیراث ولا یستخدم السم العائلة لا یكسب المكفول عقود ومستخرجات الحالة المدنیة، فهذا النقل لا

  2.والنسب في الزواج

 اوعكیان ونشأة الطفل داخل المجتمع من خلال منحه نوالغایة من هذا المرسوم هو حفظ  إذن فالمغزى

إلى الطفل المكفول، نظرة اجتماعي و  صمخصوصا ما یعرف من عادات و ، من الاستقرار الاجتماعي

تجنب ما یتعرض إلیه لیتمتع بحیاة عادیة وی ،فبعد حصوله على اللقب یصبح صوریا ابنه أمام المجتمع

 ،أبناء الدولةإطلاق علیهم تسمیاتك الأطفال فاقدي الرعایة الوالدیة وعدیمي النسب من تنمر وتعنیف مثل

فهذا الإجراء حمایة لشعور الطفل في الوسط الذي یعیش فیه وترقیة لرابط الكفالة لیصبح  ،L'ADASأبناء 

  ،دون أن یكون تبنیا ،بامتیاز اعائلی اوسط

المكفول لیتطابق تغییر لقب فطلب  2مكرر  05هذا المسعى هو نص المادة  ضح نیة المشرع فيما یو و 

رار بالطفل عند علم ضمع الكافل لا یشمله شرط النشر في الجرائد المحلیة أو الوطنیة وذلك لما فیه من إ

  . الآخرین بهذا التغییر

  :للطفل المكفول شروط منح اللقب العائلي - ب

المكفول حمایة لمصلحته الفضلى في المجتمع  بالنسبةلعائلي من أهم آثار عقد الكفالة إن منح اللقب ا

  .وحفظا لكیانه وكرامته

لشروط المطلوبة قانونا لطلب تغییر لقب ا 92/24من المرسوم التنفیذي رقم  وقد حددت المادة الأولى  

  3:المكفول

  

                                                           
  .110، ص 2012، 4بلحاج العربي، قانون الأسرة وفقا لأحدث التعدیلات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط -  1
  .283لساجي، إشكالیة النسب والكفالة في المجتمع الجزائري مقارنة أنثروبولوجیة، المرجع السابق، صعلام ا -  2

  .273عباس رضوان، تعنیف الطفل المكفول وانعكاساته على الكفالة، المرجع السابق، ص -  3
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  .وجود عقد كفالة صادر عن موثق أو جهة قضائیة مختصة - 

  .نسب من جهة الأبالأن یكون المكفول قاصرا ومجهول  - 

  .أن یكون طلب تغییر اللقب من طرف الكافل - 

  1.، بعقد رسمي یرفق بطلب تغییر اللقبإذا كانت معلومة وعلى قید الحیاةموافقة أم المكفول  - 

  :20/223للقب العائلي للمكفول في المرسوم التنفیذي رقم اتبسیط إجراءات نقل  -ج

 ،تهایم بالصعوبة وثقل الإجراءات ومركز كانت إجراءات تغییر اللقب تتس 92/24ظل المرسوم رقم في 

خصوصا تحویل الطلب والملف الورقي إلى وزیر العدل الذي یأخذ الكثیر من الجهد والمال، ولكن وبما 

هي  للأطفالةالرعایة البدیل المتعارف علیها في أن هذا الإجراء في صالح الطفل المكفول فمن مبادئ

لهذا ، ولقد استجاب المشرع الجزائري 2السرعة في إجراءات الرعایة البدیلة لعدمضیاع حقوق الطفل

من خلال إصدار مرسوم جدید ینظم هذه المسألة مراعاة للطفل وللتحولات الجدیدة في مجال المطلب 

  .عصرنة الإدارة

وكیل الجمهوریة لمكان إقامة الكافل أو میلاد  ودع لدى،یفقد أصبح ملف طلب منح اللقب العائلي وتغییره 

، إضافة إلى إمكانیة تقدیم طلب تغییر اللقب والوثائق المرفقة به 3المكفول بدلا من وزیر العدل سابقا

بالطریق الإلكتروني كما أنه بعد انتهاء مهلة الاعتراض یرفع الملف كاملا إلى وزیر العدل حافظ الأختام 

  .بسیطا للإجراءات والتنقلبالطریق الإلكتروني ت

وهو فیما یتعلق بشرط الموافقة المقدمة في شكل عقد رسمي  20/223كما أن المستجد في هذا المرسوم 

 ط،المشرع تعدیل في أحكام هذا الشر  عندما تكون أم الولد القاصر معلومة أو على قید الحیاة، فقد أجرى

 ،له على جو عائلي ورعایة بدیلة في المستوىوذلك مراعاة لمصالح الطفل المكفول الفضلى في حصو 

من المرسوم السالف الذكر، ففي حالة تعذر الحصول على موافقة الأم  03/03وذلك من خلال المادة 

یمكن لرئیس المحكمة أن یرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب الكافل بناء على طلب هذا 

قد رسمي یصرح فیه تحت مسؤولیته أن المساعي التي الأخیر الذي یرفق به تصریحا شرفیا في شكل ع

                                                           
، جامعة 2017، 2العدد  ،14سعاد زغیشي، كفالة الیتیم في التشریع الجزائري، مجلة البحوث والدراسات، المجلد  -  1

  .191الوادي، الجزائر، ص
بن عبد السلام كمال، الصعوبات التي یتعرض لها الطفل غیر الشرعي المكفول في مطابقة لقبه بلقب الكفیل، دفاتر  -  2

 .308، الجزائر، ص 02، جامعة وهران 2013، 01، العدد 04مخبر حقوق الطفل، المجلد 

ب للطفل المسعف على ضوء آخر المستجدات القانونیة، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، لامي محمد، آلیات منح اللق -3

  .293، جامعة النعامة، الجزائر، ص2022، 01، العدد 8المجلد 
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وعلیه فالمشرع وربحا للوقت وعدم ضیاع الفرصة على الطفل  ،بها للاتصال بالأم بقیت دون جدوىقام 

فقد غلب مصلحة الطفل المكفول في الحصول على رعایة ملائمة في الحصول على أسرة بدیلة، المكفول 

  .كون المكفول فیها مسجلا بلقبها العائليعلى مصلحة الأم المعلومة والتي ی

في حالة ما إذا ظهرت أم الطفل المكفول البیولوجیة  وهي المشرع الجزائري تنظیم المسألة أغفللكن 

وأبدت عدم موافقتها على طلب التغییر، فلا یمكن لها طلب التراجع عن إلحاق اللقب، كما أغفل المشرع 

عن تغییر اللقب بالنسبة للمكفول نفسه فهل یمكن للطفل المكفول بعد تنظیم مسألة أخرى مرتبطة بالتراجع 

تقدیم طلب  ائلته الحقیقیة الطبیعیةبلوغه سن الرشد وحصوله على استقلالیتهأو في حالة العثور على ع

إعادة لم الشمل؟وفي حالة وفاة الكفیل الذي منحه اللقب العائلي هل یمكن لورثته الذین تخلوا عن الكفالة 

  1.مطالبة بإلغاء هذا المنح؟ال

  على جنسیة الكافل  الطفل المكفول حصول -ثالثا

إن الغایة من نظام الكفالة كصورة رعایة بدیلة هي حفظ هویة الطفل المكفول خصوصا الطفل عدیم       

النسب، ویعتبر حق الطفل في اكتساب الجنسیة من بین الحقوق المضمونة في المواثیق الدولیة خصوصا 

  .ا یعتبر عدیم الجنسیةملا یسمى حین 1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  08مادة ال

والمشرع في قانون الجنسیة الجزائري أورد حالات اكتساب الطفل للجنسیة الجزائریة وهي عن طریق رابطة 

ي الدم الأب والأم حسب التعدیل الأخیر وعن طریق رابطة الإقلیم فأي شخص یولد على إقلیم الجزائر 

  2.ویكون مجهول الأبوین یعتبر جزائریا أو عن طریق الاكتساب أو الجنسیة المكتسبة

  :إسناد الجنسیة عن طریق الكفالة في القانون الجزائري -أ

حالة جدیدة لاكتساب الجنسیة الجزائریة عن طریق عقد الكفالة بالتكفل على المشرع الجزائري  نصلم ی

  :هنا حالتین یتم التكفل بالطفل في نظام الكفالة ونمیزیمكن أن بطفل مولود خارج الوطن، و 

  :الكفالة تهویجیز قانون جنسیحالة التكفل بالطفل المولود بالخارج  - 1      

أضاف حیث ، 2007ماي  13المؤرخ في  07/05على إثر التعدیل الأخیر للقانون المدني بالقانون رقم 

یسري على صحة الكفالة قانون جنسیة كل من "سنادوالتي تحدد قواعد الإ 1مكرر  13المشرع المادة 

                                                           
  .20/223من المرسوم التنفیذي  03المادة  -  1
، 04، العدد 10المجلد  بوشنافة جمال، حق الطفل في الجنسیة في التشریع الجزائري، مجلة دراسات وأبحاث ، -  2

  .929و 928، جامعة الجلفة، الجزائر، ص 2018
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الكفیل والمكفول وقت إجرائها، ویسري على آثارها قانون جنسیة الكفیل وتطبق نفس الأحكام على 

  1."التبني

هو إمكانیة التكفل بطفل مولود بالخارج إذا كان قانون  1مكرر  13وما یمكن استشفافه من نص المادة 

لكن المشرع لم ینص على ذلك صراحة ولم یحدد هذا النوع  ،إجازة الكفالة الدولیةجنسیة لا یمنع ذلك، أي 

من الكفالة في أحكام قانون الأسرة وعن مدى إمكانیة منحه جنسیة جزائریة، فلا یتصور القیام بشؤون 

ة طفل أجنبي وكفالته مع إبقائه على جنسیة دولته الأصلیة، وهو نفس الشيء الذي تطرقنا إلیه بالنسب

  .للأطفال المكفولین على التراب الفرنسي

  :الكفالة تهقانون جنسی یمنعحالة التكفل بطفل مولود بالخارج و  - 2

هذه الحالة تعتبر أكثر تعقیدا من الحالة الأولى فقد أغفل المشرع حالة إمكانیة التكفل بطفل أجنبي متخلى 

اضي شؤون الأسرة قبول طلب كافل جزائري الكفالة، فلا یمكن لق تهنه على التراب الوطني وتمنع جنسیع

  .لیتكفل به

والواقع أن المشرع الجزائري لم ینظم هذه الحالة سواء بالقبول أو الرفض ولا یمكن للقاضي وهو حامي  

والمسؤول عن مقتضیات المصلحة الفضلى للطفل من خلال سلطته  ،الحقوق والحریات في الدولة

في أن یحرم هذا الطفل من الجو العائلي في صورة الكفالة وتركه التقدیریة الواسعة في هذا المجال 

من عیوب كما ستراه في الفصل الموالي بسبب عدم وجود متبنى من  تعرف مؤسسات الرعایة البدیلة وما

  2.جنسیته

  :إسناد الجنسیة عن طریق الكفالة في القانون المغربي - ب

أن یقدم تصریحا لمنح المكفول  ،لود ولد بالخارجیمكن للشخص المغربي الجنسیة الذي تولى كفالة مو 

الجنسیة المغربیة، وبهذا یكون المشرع المغربي أضاف مصدرا جدیدا لاكتساب الجنسیة المغربیة، وذلك 

من أجل توفیر حمایة لشریحة مهمة من الأطفال فاقدي الرعایة الأسریة بغض النظر عن جنسیتهم، 

الاتفاقیة في توفیر الرعایة البدیلة للأطفال تحددها  عاة المبادئ التيحمایة أكبر لمرالیكون بذلك قد حقق 

شروطجوهریة وشكلیة  فقرة الثانیة من القانون المغربيالمحرومین من ذویهم، وقد حدد بالفصل التاسع ال

  3.من أجل استیفاء حقه في الحصول على الجنسیة عن طریق الكفالة

                                                           
  .05، ص2010من التقنین المدني في ضوء الممارسات القضائیة، منشورات بیرتي، الجزائر،  1مكرر  13المادة  -  1

2
 .159لمرجع السابق،  صشمام منیر، الإشكالیات القانونیة المتعلقة بكفالة الطفل في قانون الأسرة والقضاء الجزائري، ا – 
  .الفصل التاسع من قانون الجنسیة المغربي - 3
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 :مغربیةالشروط الجوهریة لإسناد الجنسیة ال - 1

 .أن یكون الشخص الكافل مغربي الجنسیة -   

 .أن یكون سند الكفالة صحیحا - 

 .أن یكون المكفول مولودا بالخارج وقاصرا ومن أبوین مجهولین - 

 .أن تزید مدة الكفالة عن خمس سنوات - 

  :الشروط الشكلیة لإسناد الجنسیة المغربیة - 2

  .ربیة لمكفولهأن یقدم الكافل تصریحا لمنح الجنسیة المغ - 

  1.عدم معارضة وزیر العدل على التصریح - 

كما مكن القانون المغربي للمكفول الأجنبي الجنسیة الذي تتوافر فیه الشروط السابقة أن یقدم بنفسه بصفة 

شخصیة تصریحا للحصول على الجنسیة المغربیة خلال السنتین السابقتین لبلوغه سن الرشد، في حالة 

  2.الجنسیة للمكفول بعد مرور خمس سنوات على الكفالة سابتلاكالمغربي تصریح عدم تقدیم الكافل 

لذا نناشد المشرع الجزائري من أجل دراسة إمكانیة إضافة سبب آخر للحصول على الجنسیة الجزائریة في 

القانون خصوصا في حالة التكفل بطفل عدیم الجنسیة، لتفادي مشكلة الأطفال عدیمي الجنسیة من جهة، 

  . تمتع الطفل المكفول بجل الحقوق التي یتمتع بها أطفال الجزائر من جهة أخرىو 

  لمكفولا للطفل الحق في الزیارة -رابعا

، 03الفقرة  19الطفل خصوصا المادة یعتبر حق الزیارة من الحقوق الأساسیة الواردة في اتفاقیة حقوق 

فل المنفصل عن والدیه أو أحدهما في فصل الطفل عن والدیه وتقر بأنه یحق للطكیفیة التي تحدد 

الاحتفاظ وبصورة منتظمة بعلاقات شخصیة واتصالات مباشرة بكلا الوالدین، إلا إذا تعارض ذلك مع 

  .مصلحة الطفل الفضلى

الطفل المكفول الذي یكون والدیه على قید الحیاة، أو الطفل كوبالنسبة لموضوع الكفالة فیشمل عدة جوانب 

في الكفالة في التراب ( الكافلین كما قد یكون هذا الولد مكفول على تراب دولة أجنبیة  المكفول بعد طلاق

  ).الفرنسي كما ذكرناها سابقا

  

                                                           
مصطفى سدني، دور الكفالة في إسناد الجنسیة في القانون المغربي، المجلة الإفریقیة للدراسات القانونیة والسیاسیة،  -1

  .129إلى  120، جامعة أدرار، الجزائر، ص 2019، 02، العدد 03المجلد 
  .130صالمرجع نفسه،  -  2
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  :المكفول لأسرته الحقیقیة الطفل حق زیارة -أ

من قانون الأسرة نجدها تلزم القاضي بالحكم بحق الزیارة عند الحكم  64بالرجوع إلى أحكام المادة 

ولما كانت الكفالة قریبة من مفهومها إلى الحضانة،  ،حد الأشخاص المذكورة في المادة ذاتهابالحضانة لأ

وذلك من خلال الغایة منها وهي تسلیم القاصر المراد كفالته للكافل، مما یعني أنه سینتقل من أسرته 

الوالدین الحقیقیین ( الة؟ الحقیقیة إلى أسرة بدیلة كافلة، فما مدى تطبیق أحكام الزیارة بالنسبة لأطراف الكف

  1).والمكفول

ة للكفالة، نلاحظ إغفال المشرع عن تنظیم هذه المسألة أو حتى نظمعلى المواد والأحكام الم بالاطلاع

الإشارة إلیها في مواد أخرى، ولخطورة هذه المسألة على مصالح الطفل واستقراره كان لابد على المشرع 

من شأنها أن تبعد الطفل عن أبویه الحقیقیین وهذا فیه مساس بهویة  التفطن أو تدارك هذه المسألة لأن

الطفل وحقوقه المترابطة، فمن الأفضل لو تم النص على حق أبوي المكفول وحتى أقاربه في زیارته أو 

حق الزیارة قد یؤدي إلى إبطال عقد الكفالة ومطالبة في حرمان الیقوم هو بزیارتهم، فهذا التعسف أو 

  2.إرجاع الطفل إلیهما وربما یكون الطفل في حاجة ماسة إلى هذه الرعایةالأبوین ب

  :في الزیارة عند طلاق الكافلین المكفول حق الطفل - ب

 ، والتي تطرح نفس الإشكالاللقیط الذي تم التكفل به من قبلالشرعي أو غیر خص البحث بالطفل نهنا 

تسري آثار الطلاق علیهم في شق الزیارة، ماسإذا فقد سهى المشرع عن تنظیم حالة طلاق الكافلین و 

إلى من هو مذكور بالعقد فالطفل  تنتقللق بالنفقة، وبما أن الكفالة فالمحكمة العلیا فصلت في الشق المتع

والقاضي لا یملك السند القانوني للحكم بالزیارة لانعدام  ین،كفیلالحالة الطلاق سیفصل عن أحد  هنا في

ویترك الأمر لصاحب السلطة الأبویة الذي یكون عقد الكفالة ، )عقد(المكفول القانونیة اتجاه  صفته

  .باسمه

فالمشرع هنا لم یجتهد في مسألة الاستقرار النفسي والعاطفي للطفل ومیز من جدید بین الطفل الناتج عن  

لمشرع لابد على اكان لذا ومراعاة لكل جوانب حیاة المكفول ومصالحه ، زواج شرعي والطفل المكفول

الأحكام المتضمنة للكفالة  إلىكام الحضانة للطفل الشرعي تدارك هذا الأمر والنص على إمكانیة تنزیل أح

  3.المكفول لطفلصیانة لحقوقا

                                                           
 .22بن غریب رابح، آثار الكفالة في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص  -1
  .23، ص المرجع نفسه -  2

  .163شمام منیر، الإشكالیات القانونیة المتعلقة بكفالة الطفل في قانون الأسرة والقضاء الجزائري، المرجع السابق، ص - 3
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  :مع عائلته لم الشمل المكفول في إعادةحق الطفل  -ج

لتسهیلات وتنص على تقدیم كل ا ،1989لعام  من اتفاقیة حقوق الطفل 10ورد هذا الحق في المادة 

وقد تكون عائلة الطفل المكفول تقیم في بلد  ،والحلول من أجل جمع شمل عائلة تقطن في بلدین منفصلین

تحاط هذه العملیة بصعوبات من بینها صعوبة الحصول على تأشیرة فآخر أو یرغب أحدهما في الزیارة، 

ا ورفضها تحججا بالأمن الوطني الدخول أو طلب الإقامة التي تملك الدولة السلطة التقدیریة في قبوله

  .والنظام العام وخطر الهجرة غیر الشرعیة

فبالنسبة إلى الأطفال المكفولین في التراب الفرنسي على سبیل المثال فقد أبرمت اتفاقیة بین الجزائر 

إضافة إلى المنشور الوزاري الصادر عن  ،سمح بالتجمع العائلي في التراب الفرنسيت 1969وفرنسا سنة 

 18لا یتجاوز سنهم  نعملیة التجمع العائلي للأطفال المكفولین الذی سهلالذي  2014زیر العدل لسنة و 

  1.اشتراط أن یكون هذا التجمع یخدم مصلحة الطفل الفضلىمع سنة، 

  المطلب الثالث

  انقضاء الكفالة

على الكافل أو على  سواء ارأینا من قبل الشروط التي یقوم علیها عقد الكفالة والنتائج المترتبة عنه

المكفول وكیف نظم المشرع هذه المسائل، لكن هذا العقد قد یكون عرضة لأي سبب من الأسباب التي 

من قانون الأسرة  125و 124وقد حصر المشرع الجزائري هذه الأسباب في المادتین ، تؤدي إلى انقضائه

بمجرد تخلف أحد الشروط اللازمة  دون أن ننسى أن عقد الكفالة كغیره من العقود ینقضي الجزائري،

وهذا لما لها من أهمیة في حسن قیام الكافل  ،لانعقاده مثل الأهلیة أو الإسلام أو القدرة على الرعایة

  . بمهمته المتمثلة في رعایة المكفول وحمایة مصالحه الفضلى كما أوردناها سابقا

تتنوع التي و  من قانون الأسرة الجزائري 118دة المالكن الذي یهم الدراسة هو أسباب الانقضاء الواردة في 

وطرق غیر إرادیة مثل وفاة الكافل وما تأثیرها على مصلحة 2ي الطفل بالرجوعدبین طرق إرادیة كطلب وال

  .الطفل وما مدى إشراك الطفل في هذه المسألة

  

  

  

                                                           
  .65المكفول الجزائري على التراب الفرنسي، المرجع السابق، ص شمام منیر، آثار عقد الكفالة للطفل -  1
  .55، ص2007مصادر الالتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام  -  2
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  انقضاء الكفالة بطلب من والدي المكفول معلوم النسب :الفرع الأول

من قانون الأسرة في مسألة انقضاء عقد الكفالة بالنسبة لمعلومي النسب، ویتم ذلك  124ادة جاءت به الم

ولم یوضح المشرع الجزائري كیفیات وأشكال هذا التصریح ، التصریح بنیتهم في استرجاع الولد المكفولب

ي الأسرة كما لم یحدد ما إذا وجب التصریح الأبوین معا أي، لفظ كتابي أو هل هو تصریح رسمي أو

أن تطلب أیضا استرجاع المكفول خصوصا في الموسعة المصغرة أو أنه یمكن لأحد الأقارب أو الأسرة 

إیلاء الاعتبار رأي تین الأولى یتم فیهابین حال الأسرةكما میز قانون ،حالة ما إذا توفى الوالدین الحقیقیین

  2.یر ما هو أصلح وأفضل للمكفولقر بت الثانیة یتكفل القاضيو  1والمشاركة في قرار الاسترجاعالطفل 

  :طلب العودة بعد بلوغ المكفول سن التمییز - أولا

 ،2ف  42لمادة طبقا لسنة في القانون المدني الجزائري ویعتبر ناقص الأهلیة  13وهو الطفل الذي بلغ 

رك لهما الحریة إلى ولایتهما، فلا یتالطفل عودة حدهما أفي هذه الحالة إذا طلب أبوي الطفل المكفول أو 

 ك الطفل في الأمر تماشیا مع مقتضیات الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفلاشر یجب االمطلقة في ذلك بل 

  3:راء الطفل المكفول إلى سببینالاهتمام لآیرجع هذا ، و 1989لعام 

ن قبل أن یفتح باب الابتزاز مذلك من شأنه ، فعدم ترك مسألة الاسترجاع غیر مقیدة وبطریقة عشوائیة - 

  .الوالدین في مواجهة الكافل أو بما قد یضر مصلحة الطفل الفضلى للمكفول

سواء بالقبول أو  هفضل لبلوغ الطفل نوع من النضج والتمیز الذي من شأنه أن یمكنه من اختیار الأ - 

  .الرفض بكل حریة ودون ضغوط

  :طلب العودة قبل بلوغ الطفل المكفول سن التمییز - ثانیا

إلى ولایتهما، والقاضي هنا  أو أحدهما إلى العودة هاسنة ودعاه أبو  13لذي لم یبلغ سن وهو الطفل ا

دیریة فقد أعطاه المشرع السلطة التق ،باعتباره الحامي الأساسي والجوهري لمبدأ مصلحة الطفل المكفول

ویعود ، سابقا وعدم ترك ذلك في ید الوالدین لنفس الأسباب التي ذكرناها ا،صحة العودة من عدمه كییفلت

  4:ترك هذا الأمر للقاضي إلى سببین

                                                           
 .52الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، صو عقیلة، الكفالة في قانون الأسرة  بوعشة – 1
، 03ساعدیة، الحمایة القانونیة للطفل في إطار نظام الكفالة، مجلة دائرة البحوث القانونیة والسیاسیة، المجلد  أمینة -  2

 .91جامعة تیبازة، الجزائر، ص، 2019، 06العدد 
قراءة في أحكام الكفالة في ظل قانون الأسرة الجزائري على ضوء قانون كفالة الأطفال المهملین برباح زكریاء،  - 3

  .134ص، المرجع السابقالمغرب، ب
  .298، إشكالیة التبني والكفالة في المجتمع الجزائري مقاربة أنثروبولوجیة، المرجع السابق، صجيعلام السا - 4



 الباب الثاني                                وضعیات الطفل في نظام الرعایة البدیلة

 

 
172 

القاضي هنا لا یمكنه الاعتماد على رأي الطفل والاستماع إلیه لأنه غیر ممیز وغیر ناضج بما یكفي  - 

خصوصا أنه صغیر السن وقد یكون عرضة للتهدید أو التأثیر الخارجي أو من  ،لتحدید مصلحته الفضلى

  .سلامة قراره أو رأیهالوالدین وهذا ما سیؤثر على 

القاضي هو الوحید القادر على الإحاطة بوقائع وظروف الطفل داخل الأسرة الكفیلة وحالة الأسرة  - 

الطبیعیة من خلال القیام بدراسة كاملة وشاملة یتم من خلالها استخلاص القرار الأصلح للطفل خدمة 

  1.لمصالحه العلیا دوما

الطفل المكفول والاستماع إلیه فیما إذا كان إیلاء اعتبار لآراء ه یتم الإجراء الذي من خلال ذاویستحسن ه

ربط هذا  المشرعدوماأن  یرغب في العودة إلى والدیه أو البقاء في الأسرة الكفیلة، لكن ما یعاب علیه

علق المت 12للأطفال والتعلیق العام رقم  الإجراء بسن معینة،فكما تنص المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة

معیار النضج الذي بل یجب الاعتماد على شراك الطفل معینةلإلا یمكن تحدید سن بحق سماع الطفل،

كان من الأجدر ترك و یختلف من زمن إلى آخر ومن مكان إلى آخر ومن طفل إلى طفل تبعا لظروفه، 

  .للقاضي وسلطته التقدیریة تحدید نضج الطفل وإشراكه من عدمه مسألة

  قضاء الكفالة بوفاة الكافلان :الفرع الثاني

بوفاته و عقد ملزم لجانب واحد  ،فهوقد تبرععإن الكافل هو الملتزم الأصلي في عقد الكفالة باعتباره 

بدون سند عائلي مرة یصبح الطفل المكفولا منه في أنجنبوتوالمشرع وحمایة للطفل  ،ینقضي عقد الكفالة

إلى ورثة الكافلكما یمكنهم أیضا رفض هذا الالتزام  -الةأي الكف–أقر إمكانیة انتقال آثار العقد  ،أخرى

  2.بإرادتهم الحرة

  :التزام الورثة بكفالة الطفل - أولا

من قبل الكافل وبوفاته ینتهي الالتزام، ولكن  أسرىإن الأصل في عقد الكفالة هو ممارسة الكفالة في جو 

طبعا إلى الورثة، ونص على ذلك في المادة لكل قاعدة استثناء وذلك بإمكانیة نقل هذا الالتزام السلبي 

  . من قانون الأسرة 125

  :شروط انتقال الكفالة إلى الورثة -أ

حسب قانون الأسرة یوجد نوعین من الكفالة، كفالة تتم أمام قاضي الأسرة وكفالة تتم أمام موثق، والمشرع 

الورثة بعد وفاة الكافل، سوى لفظ لم ینص على الشروط التي یتم على أساسها إجازة انتقال الكفالة إلى 

                                                           
 .91، ص2012بادیس دیابي، قانون الأسرة على ضوء الممارسة القضائیة، دار الهدى، الجزائر،  - 1

 .67-66، ص 2011، 01دكتوراه في الحقوق، جامعة الجزائر حسیني عزیزة، مصلحة الطفل، أطروحة - 2
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القبول والإجازة من قبل الورثة، ولم  وهفالشرط الأساسي والجوهري في انتقال الكفالة  ،القبول أو الإجازة

أو مجرد تصریح شفهي لكن یبقى هو الأساس، فإذا وافق أحد  شرع هذا القبول سواء كان كتابيیحدد الم

  .لالورثة یعینه القاضي كبدیل عن الكفی

 ،الخ...شرط القدرة  ،كما یشترط أیضا بطبیعة الحال الشروط الواجبة في الكافل السالفة الذكر من إسلام

هو محدد في مع إمكانیة إجراء أي تحقیق أو خبرة یراها مناسبة للتأكد من صلاحیة الوارث للكفالة كما 

  .انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق 495المادة 

  :قال الكفالة إلى الورثةإجراءات انت - ب

فإنه بعد وفاة الكافل یجب  انون الإجراءات المدنیة والإداریة،من قمن قانون  497حسب نص المادة 

إخطار قاضي شؤون الأسرة الذي أصدر الأمر بالكفالة، وهنا یقوم بجمعهم في غضون أجل شهر من 

الموافقة یقرر ویختار أحدهم لتولي رعایة  وفي حالة ،وفاة الكافل لسماعهم حول الإبقاء على كفالة الطفل

  1.الطفل المكفول وبنفس الإجراءات السابقة من خلال أمر ولائي

تنظیم مسألتین  ل إلى ورثته هو إغفال المشرعلكن الذي یسجل على إجراءات نقل الكفالة من الكاف

  :جوهریتین

  : الاستماع إلیهو عدم إشراك الطفل  - 1

 فإذا كان ،ء الاعتبارات اللازمة لرأي الطفل في مسألة انتقال الكفالة للورثةیلاالضروري إبل منمن الواجب 

معلوم النسب وأراد العودة إلى ولایة أبویه فكیف سیعرف القاضي رغبته إذا لم یتم سماعه  الطفل المكفول

  .خصوصا إذا كان ممیز

فكان لزاما على  ،على التكفل بهأما الشق الثاني فهو یتعلق بحالة الطفل المكفول والذي وافق الورثة 

ذلك معرفة فهو الأجدر ب ،المشرع أن یستشیره ویستمع لآرائه في اختیار أي من الورثة یرید التكفل به

  .لأنه یعرف حق المعرفة من یتوافق معه لوجود تقارب سابق بینهم ،خصوصا إذا كان في سن النضج

  : عدم تنظیم مسألة الكفالة أمام الموثق - 2

، تخص عقد الكفالة أمام القاضيانون الإجراءات المدنیة والإداریةق من 497الة الواردة في المادة إن الح

لم ینص على كیفیة إخطار الموثق ولا عن الإجراءات المتبعة من أجل انتقال الكفالة، وهذا من في المقابل

عیدا عن لك یتم بكل ذ كفول والإضرار بمصلحته، خصوصا أنالتعسف في حق المأن یؤدي إلى شأنه 

                                                           
، الدیوان الوطني 64بداوي علي، الإجراءات الجدیدة الخاصة بقاضي شؤون الأسرة، نشرة القضاة، الجزء الأول، العدد  –1

 . للأشغال التربویة
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، إضافة إلىاعتبار عقد الكفالة المسجل لرعایة طفل سواء معلوم النسب أو حمایة قاضي شؤون الأسرة

مجهول النسب عند الموثق، من بین العقود التي تعرف عدة إشكالات من الناحیة العملیة، وذلك لأن 

واردة في القسم السادس تحت عنوان معظم الموثقین یتجنبون تسجیل مثل هذا العقد تحججا بنص المواد ال

بقولهم أن هذه المواد من قانون الإجراءات المدنیة  497إلى  492في إجراءات الكفالة من المواد 

والإداریة لم توضح ولم تذكر كیفیة إبرام عقد الكفالة في هذا القانون وبالتالي فالاعتراف الموجود بنص 

موجب للعقد من طرف الموثق مادام لم ینص علیه في قانون من قانون الأسرة لیس له أثر  117المادة 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة

لكن من جهة أخرى یؤكد بعض الموثقین أن عقد الكفالة هو عقد كائن ورسمي، وذلك بالاعتراف        

رة في السالفة الذكر، كما أنهم یدعمون رأیهم بأن المواد المذكو  117الموجود بنص صریح في المادة 

القسم السادس من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة جاءت لتنظیم الكفالة وإلغائها والتخلي عنها في 

الأول بعنوان في قسم شؤون الأسرة، والقسم الأول  تحت الفصلاختصاصات قاضي الأسرة التي اندرجت 

  .عقدفي صلاحیات قسم شؤون الأسرة أي أنه لیس إسقاط لحق الموثق في إبرام ال

كما یوجد تنظیم عملي وهو رأي آخر لا ینتمي للرأي المؤید لوجود عقد كفالة أو المنكر له، حیث        

، وهو عقد )06أنظر الملحق رقم (یقوم بعض الموثقین بإبرام عقد الكفالة لطفل تحت تسمیة إشهاد بنفقة 

لكن الإشكال  لأي إشكال قانوني،یوقع التزام على الشخص الملتزم بالإنفاق على الطفل، وذلك تفادیا 

المطروح هنا هل یعتبر هذا العقد ضمان حقیقیة لحمایة حقه في الرعایة البدیلة الرسمیة للطفل، ویحترم 

  .كل من المبادئ الأساسیة لاتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بالطفل والمبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة؟

  :لتخلي الورثة عن كفالة الطف - ثانیا

حق العدول بالمقابل كون الكفالة عقد تبرع منحهم ح للورثة حق الالتزام بالكفالةإن المشرع الجزائري كما من

یة المنجرة عن الالتزام عنها، حیث یمكن التخلي عنها لظروف اجتماعیة أو لعدم الرغبة في تحمل المسؤول

ذي بطبیعة الحال سوف تتم إعادته لأسرته وهنا نمیز بین حالتین حالة الطفل المعلوم النسب ال، بالمكفول

هو الطبیعیة، أما الحالة الثانیة فهي الطفل مجهول النسب وهنا یتقرر إعادته إلى نظام آخر من الرعایة و 

  .الرعایة المؤسساتیة

  :رجوع الطفل إلى أسرته الطبیعیة -أ

مطالبتهما بذلك فهو معلوم فالأصح والأمثل للطفل المكفول هو رجوعه لوالدیه الأصلیین حتى ولو تتم 

  .النسب، لكن یجب أن یتم ذلك بإذن من القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول
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  :عودة الطفل إلى الرعایة المؤسساتیة - ب

وتتجسد هذه الواقعة عندما یكون الطفل مجهول النسب، وبعد وفاة كافله وتخلي الورثة عن الكفالة أمام 

هذه الأخیرة  ،1جل التكفل بهأإلى مؤسسة الرعایة الاجتماعیة من الجهات المحددة قانونا یحول الطفل 

  .تعتبر الملاذ الأخیر من صور الرعایة البدیلة للطفل كما سنراه في الفصل الموالي من الدراسة

  الفصل الثاني

  الرعایة البدیلة المؤسساتیة للطفل

جزائر حسب أهمیتها ومدى توفیرها إلى مختلف صور الرعایة الأسریة البدیلة المتاحة في البعد التطرق 

للجو الأسري المناسب لتنشئة الطفل، نصل إلى آخر صورة من صور الرعایة البدیلة والتي نصت علیها 

، إضافة إلى المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة، 1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  20كل من المادة 

وجیهیة الملاذ الأخیر للطفل فاقد الرعایة الأبویة، فلا یمكن حیث اعتبرتها كل من الاتفاقیة والمبادئ الت

رعایة ذوي القربى، رعایة (اللجوء إلى هذا الشكل إلا بعد التأكد من عدم توفر الصور الأخرى للرعایة 

  ).الخ...الأسرة البدیلة، التبني 

سري لیس أمر اختیاري لذا ففكرة إنشاء مؤسسات الرعایة الاجتماعیة للأطفال المحرومین من الوسط الأ

على الدولة، بل هو ضرورة من الضروریات التي أقرتها السیاسة العامة الموجهة لفئة الأطفال فاقدي 

السند العائلي أو المعرضین لذلك، أو حتى الفئة التي لا تتلقى رعایة مناسبة، وإن كان هذا الترتیب لا 

قوق الطفل إلا أن الواقع یفرض ذلك، فلا یمكن یحظى بتشجیع من قبل الهیئات والمنظمات التي تعنى بح

عائلة لكل طفل (توفیر لكل طفل عائلة لترعاه على الرغم من اعتباره شعار رسمي لمنظمة الیونسیف 

family for every child( لذا تتنوع هذه المؤسسات حسب طبیعة النظام المتبع وحسب نطاقها ،

إضافة إلى ) المبحث الأول(میة ذات بعد دولي أووطني الإقلیمي، فنجد مؤسسات رعایة اجتماعیة عمو 

ظهور شكل جدیدمن خلال تفویض هذه المهمة إلى القطاع الخاص من خلال إمكانیة إنشاء مؤسسات 

وتتولى كلا الصورتین تقدیم الرعایة للطفل المحروم من الرعایة  ،)المبحث الثاني(رعایة اجتماعیة خاصة 

  .الوالدیة لضمان حقه في ذلك

  

  

                                                           
ن الجزائري، مجلة المقدمة عبدون نسیمة، بولمكاحل أحمد، وضعیة الطفل المسعف في إطار الكفالة في القانو  -  1

  .525، الجزائر، ص 1، جامعة باتنة 2022، العدد الثاني، 7للدراسات الإنسانیة والاجتماعیة، المجلد 
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  المبحث الأول

  الرعایة البدیلة للطفل في المؤسسات ذات البعد الدولي والوطني

إن إیجاد مثل هذه المؤسسات المتعلقة بتقدیم خدمة اجتماعیة للطفل یكون الهدف منها دوما هو حمایة 

المحرومین من الرعایة الوالدیة، الأمر الذي یتطلب منه تحدید أساسها القانوني وضبط اختصاصاتها 

وبیان مهامها، وهذا ما یعكس الجهود المبذولة لرعایة هؤلاء الأطفال وحمایتهم، من خلالحضور هذه 

أو ) المطلب الأول(المؤسسات وأدائها لواجبات الرعایة سواء كانت مؤسسات تعمل في نطاق دولي 

  ).المطلب الثاني(مؤسسات رعایة اجتماعیة تعمل في نطاق إقلیمي وطني 

  المطلب الأول

  سات الرعایة البدیلة للطفل ذات النطاق الدوليمؤس

تعمل هذه المؤسسات على نطاق دولي في مختلف أنحاء العالم وهي تابعة إلى الاتحاد الدولي لقرى 

في النمسا، وهي عبارة عن منظمة تنمیة اجتماعیة مستقلة غیر حكومیة، تقدم الرعایة  SOSالأطفال 

ن تم التخلي عنهم، كما تدافع عن اهتمامات وحقوق الأطفال للأطفال الذین لا یملكون أسر أو الذی

الفرع (واحتیاجاتهم ولها نشاطات أخرى، وباعتبارها تنظیم فهي بلا شك تضع برامج ودعائم تقوم علیها 

  ).الفرع الثاني(لنجاح مهمتها والمتمثلة في رعایة الطفل المحروم ) الأول

  الفرع الأول

  SOSلأطفال الإطار التأسیسي لمنظمة قرى ا

هي عبارة عن منظمة تشكل مظلة ینطوي تحتها اتحاد عالمي من  SOSمنظمة قرى الأطفال الدولیة 

ولتحدید إطارها " ضمان نمو كل طفل بمحبة واحترام وأمان"جمعیات قرى الأطفال، وتعمل وفق مبدأ وهو 

ا محاولة معرفة أهم البرامج ، وكذ)أولا(وجب أن یتم التطرق حول نبذة تاریخیة لهذه المؤسسات الدولیة 

  1:، من خلال)ثانیا(والوظائف التي تضطلع بها 

 SOSنشأة قرى الأطفال  - أولا

وهو طبیب نمساوي وتأسست أول قریة سنة " هیرمان غماینر" ولدت هذه المنظمة على ید مؤسسها السید 

هدف توفیر رعایة للأطفال ، من أجل المساعدة والتكفل بأیتام وضحایا الحرب العالمیة الثانیة، ب1949

تشبه الرعایة التي یحصلون علیها ضمن عائلة حقیقیة إلى حد ما، وسرعان ما انتشرت مبادئ قرى 

في اتحاد أوروبا ولاحقا في آسیا وإفریقیا، لتصبح نموذجا یعتد به في تقدیم الرعایة البدیلة  SOSالأطفال 

                                                           
1  - are-we-osos/wh-arabic.org/about-https://www.soschildrensvillages 15/01/2023، یوم.  
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رعایة الوالدیة منزل دائم ومستقر یوفر دعم عملي للأطفال من خلال منح الأطفال المحتاجین وفاقدي ال

  . على المدى البعید

دولة،  137طفل وشاب في  000 77على توفیر الرعایة البدیلة لأكثر من SOSتعمل قرى الأطفال 

  1.تؤسس فیها قرى وعائلات للأطفال فاقدي السند العائلي ومساعدتهم في بناء مستقبلهم في الحیاة

 SOSرى الأطفال مج عمل قبرا - ثانیا

الأول هو ،فن من البرامج الرئیسیة التي تشكل جوهر المنظمةعلى نوعی SOS یقوم عمل قرى الأطفال

ل برنامج علاجي أي یقوم على تقدیم الرعایة للأطفال الذین فقدوا الرعایة الأسریة وعلاج حالتهم من خلا

  .وضعهم ضمن قرى الأطفال والتكفلبهم

برنامج تدخل مجتمعي وقائي لمنع الأطفال من فقدان الرعایة الأبویة أو التخلي  أما البرنامج الثاني فهو

على اعتبار أن مصلحة الطفل  ،2030فاق آ 17عنهم، وهذه البرامج تعد من أهداف التنمیة المستدامة 

لا وجود "11صوصا الهدف المستدام في النقطةالفصلى مدرجة ضمن جدول أعمال التنمیة المستدامة خ

القضاء " " 10النقطة و " "العمل اللائق والنمو الاقتصادي" "8النقطة " " التعلیم الجید" "4النقطة و " للفقر

 "الوفاء بحقوق الأطفال"، "السلام والعدل من خلال المؤسسات القویة" 16النقطة "  "على عدم المساواة

عدم توفیرها قد یعیق التنمیة فالوالدیة في الرعایة البدیلة،  ولاسیما ضمان حق الأطفال فاقدي الرعایة

  3.الاجتماعیة والاقتصادیة المستدامة

 :)FBC(برنامج الرعایة الأسریة  -أ

  4.من تنفیذ أهداف التنمیة المستدامة 10و 16یتوافق مع النقطتین  ،وهو برنامج علاجي كما ذكرنا سلفا

عائلات  يحلي لبناء قرى تحو بمساعدة الجهات الراعیة والمجتمع الم  SOS فتقوم منظمة قرى الأطفال 

عنهم، وتوفر رعایة فردیة لكل طفل من الأطفال وتسهر م التخلي وتألأطفال الذین فقدوا الرعایة الوالدیة ل

  .على تنشئته وتعلیمه والعنایة بصحته

                                                           
محمد أمین شاهین، أثر برنامج إرشادي یستند إلى اللعب والفن في خفض السلوك العدواني لدى أطفال قریة الأطفال  -  1

SOS  جامعة الوادي، الجزائر، ص 2018، 04، العدد 04في محافظة بیت لحم، مجلة العلوم النفسیة والتربویة، المجلد ،

63. 
1- AL FORABI MOHAMED ALI, United Nation Dan SOS Children’s Villages International, JurnalIlmiah 
Indonesia, Vol 6, N° 7, 2021, p 3125.  

، مجلة البحوث والدراسات التجاریة، 2030عامر، أبعاد وأهداف التنمیة المستدامة، آفاق  ، تواتيالطاهر یحيشل -  3

  .17ص عة الجلفة، الجزائر،جام ،2017، 1العدد ، 1المجلد 
 .نحول الأطفال المتروكین إلى أطفال محظوظین، هیرمان غماینر - 4
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لعائلات تعیش على مقربة من بعضها البعض لخلق جو من الألفة والتعاون، إبقاء اكما تعمل على  

الانتماء لدى أفراد القرى أي توفیر بنیة داعمة توفر الرعایة للأطفال فاقدي الرعایة الوالدیة وخلق شعور 

أو المتخلي عنهم من خلال نمو الأطفال في كنف عائلات حتى یصبحوا ناضجین بما یكفي لیعیشوا حیاة 

معة، تدریب روضة، مدارس، جا( ویتحقق ذلك بتقدیم تعلیم رفیع الجودة للأطفال والشباب  ،مستقلة

إضافة إلى توفیر جملة من النشاطات الجماعیة للأطفال محفزة تعمل على دعم نماء الطفل ، )مهني

  1.وبطبیعة الحال تعمل القرى أیضا على تمتع الأطفال برعایة صحیة إلى أبعد الحدود ،وتطوره

 SOSمؤسس قرى الأطفال وهو من ابتكار  ،ونلاحظ أن برنامج الرعایة الأسریة یتمتع بمفهوم فرید للغایة

كما أن الأم هي العمود لمجتمع مترابط مع كل عائلة داخله، فالقرى تحتوي على مجتمع وهذا ا، هیرمان

ونجاح هذا النمط مرهون بمدى كفاءة الأم البدیلة ومدى تكوینها من قبل المنظمة لأداء ،الفقري لهذا الهیكل

كافل كل من تتطارد الأطفال الذین فقدوا أسرهم، و دورها من خلال الحد من الصدمات العاطفیة التي 

الأسرة والأم البدیلة في قرى الأطفال من شأنه أن یوفر علاج عاطفي ودعم من خلال خدمات مخصصة 

  2.لتنمیة قدرات الطفل وثقته بنفسه

  :FSPبرنامج تعزیز الأسرة  - ب

الرعایة الوالدیة أو التخلي عنهم  تم تصمیم هذا البرنامج لمنع الأطفال من فقدان،و وهو برنامج وقائي

ویتم تطبیقه على الأسر الفقیرة والمناطق المعزولة التي تعاني أسرها ) تجنب الحاجة إلى الرعایة البدیلة(

  .الهشاشة والتفكك

على الدعم بغیة تعزیز الأسر الهشة وإحلال الاستقرار  SOSیرتكز جزء مهم من عمل قرى الأطفال  

حیث یستطیع الأطفال العیش والنمو في وسطهم العائلي البیولوجي عن طریق الدعم فیها قدر الإمكان، ب

على المدى القصیر، كتوفیر الدعم المادي والاقتصادي من أجل تمكین الأسر من توفیر ما یحتاجه 

 3.ها، تقدیم وجبات صحیة للأطفالتوفیر خدمات طبیة للعائلة وأفراد أبناؤها لمزاولة الدراسة أو

إلى حلول على المدى البعید تكون موجهة لفئة الأسرة الفقیرة التي تحتاج إلى فرص اقتصادیة إضافة  

للحفاظ على تماسكها، وهذه الحلول تستدعي التمویل المجتمعي الأصغر، وهي تقدیم قروض صغیرة 

                                                           
1-do/fbc-we-impact/what-arabic.org/our-https://www.soschildrensvillages 2/01/0222، بتاریخ.  

2- Al Forabi Mohamed Ali, Pp, P3126. 
3- strengthening-do/family-we-impact/what-arabic.org/our-https://www.soschildrensvillages،  بتاریخ

12/01/2022.  
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 جل إنشاء مشاریع مصغرة التي من شأنها أن تذر مدخول لهذه الأسر یمكنها منأودورات مهنیة من 

 1.على تماسك الأسرة ویمنع من تفككها وتشرد أطفالها بأنفسهم، وبذلك یحافظ تأمین قوت لأطفالها

إضافة إلى البرامج المادیة توجد هناك برامج أخرى غیر مادیة تعمل على الحفاظ على تماسك الأسر من 

یة التعامل مع خلال خدمات استشاریة في حالة وجود مشاكل بهذه الأسر، خدمات تدریب وتأهیل لكیف

المعارف لأفراد الأسرة وتسجیلهم في دورات تدریبیة عن  ئلیة، من خلال نقل الخبرات وتقدیمالمشاكل العا

في عملیة لم شمل الطفل  SOSكما تتدخل قرى الأطفال  ،كیفیة تسییر الأزمات العائلیة وحالات الطوارئ

عملیة ودعمها بالاتصال والتنسیق مع بیوت بعائلته في حالات الحروب والطوارئ، فتقوم بتسهیل هذه ال

  .العبور، كما تعمل على العثور على الأطفال وتوفیر الرعایة الأنسب لهم

بمهام في مجال  SOSإضافة إلى كل هذه المهام في مجال الرعایة البدیلة تتمتع أیضا قرى الأطفال 

عن أهداف التنمیة نقاطتنبثقا هي رنا سابقشضمان التعلیم الجید وتوفیر الرعایة الصحیة والتي كما أ

  2. 2030المستدامة آفاق

 الفرع الثاني

  SOSمنهج الرعایة البدیلة في قرى الأطفال 

على نهج أسري یرتكز على مبادئ ثابتة، فكل طفل یحتاج إلى أم لینشأ في  SOSتعتمد قرى الأطفال 

  .المسؤولیات والحقوق في الحیاة بیئة جیدة مع أخواته وإخوانه في منزلهم وبیئة قرویة داعمة تتقاسم

   SOSدعائم الرعایة البدیلة في قرى الأطفال  - أولا

على أربعة دعائم تكونها وتشكل جوهرها من أجل القیام بمهمة الرعایة للأطفال  SOSوتقوم قرى الأطفال 

  :فاقدي الرعایة الوالدیة أو المتخلي عنهم، بحیث تضم

 : الأم -أ

بأم یرتبط بها بصورة دائمة طوال مرحلة طفولته، وهذه  SOSقرى الأطفال  إذ یحظى كل طفل من أطفال

  .الأم لها نفس الواجبات والمسؤولیات مثلها مثل أي أم عادیة أخرى

                                                           
1   - Al Forabi Mohamed Ali, Pp, P3127. 

بولقواس سناء، الحمایة القانونیة المكفولة للطفولة المسعفة على المستویین الداخلي والدولي، مجلة المعیار، المجلد  -  2

  .68، جامعة قسنطینة، الجزائر، ص2013، 31، العدد 16
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وتضع قرى الأطفال جملة من الشروط یجب أن تتوفر في هذه الأم، ومن أول الشروط في اختیار 

ال في سن الحضانة أو غیر متزوجة، وعلى أن یكون الأمهات أن تكون مطلقة أو أرملة لیس لدیها أطف

  .عاما وحاصلة على مستوى تعلیم ثانوي كحد أدنى40سنة إلى  25عمرها من 

ویشترط فیها أیضا أن تكون تتمتع بحالة جیدة، وأن تقیم إقامة دائمة بالقریة وتمنح إجازة سنویة وعطل  

، وهذه الالتزامات تخلق إشكال )الخ....المرونة أهل للرعایة، الصبر، (رسمیة، إضافة إلى شروط نفسیة 

عملي یكمن في توفیر أم بدیلة تملك قدرا جیدا من الكفاءة، وتكون متفرغة تماما لرعایة الأطفال 

في فترة  SOS، وتعمل الأم في قرى الأطفال 1المحرومین من الرعایة إلى غایة استقلالهم عن القریة

ین بوظیفة الخالة كمساعدة للأم بعد حوالي العامین تترقى إلى وظیفة أشهر وبعد ذلك تع 03تدریبیة تدوم 

الأم، وتتقاضى مبلغ مالي حسب عدد الأطفال الموجودین في بیتها داخل القریة وكذا مدى احتیاجاتهم 

  2.المعقدة

واجب توفیر تدریب نظري وعملي للأمهات المستقبلیات من  SOSویقع على عاتق جمعیة قرى الأطفال 

أشهر على الأقل، على أن  03تحضیرهن لتولي مهمة الرعایة، ویستمر برنامج التدریب النظري أجل 

  3.یتلقین دورات استدراكیة تطویریة كل عامین على الأقل

أما عن وظیفة الخالة المذكورة سابقا فوظیفتها هي دعم ومعاونة الأم في مهامها، في كل ما یخص  

قوم به الأم كما تتولى مسؤولیتها في حالة غیاب الأم بسبب المرض أو الأطفال من تربیة وتنشئة وكل ما ت

  4.حصولها على إجازة أو عطلة

  :الإخوة والأخوات - ب

أطفال من الجنسین بنات وذكور وبأعمار مختلفة، ) 8- 6(تتكون من  SOSالعائلة في قریة الأطفال 

طبیعیة، وهذا من شأنه أن یعزز لدى یعیشون ویكبرون سویة كأخوات وأخوة كما هو الحال في الأسرة ال

الطفل فاقد السند العائلي أو المتخلي عنه الروابط الأسریة والعیش المشترك في وسط عائلي وینمو مع 

  .شعور بالمسؤولیة وروح المشاركة

                                                           
الأیتام بالمدینة المنورة، المؤتمر السعودي الأول لرعایة بارعة بهجت حجا، مشكلة ثبات وكفاءة الأم البدیلة في قرى  -  1

  .137، ص 28/04/2011إلى  26الأیتام، المملكة العربیة السعودیة، من 
دراسة حالة قرى الأطفال : منیرة عثمان محمد محمود، دور الأسرة البدیلة في تنشئة الأطفال فاقدي الرعایة الوالدیة -  2

SOS 82، ص2017ر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النیلین، السودان، بالسودان، مذكرة ماجستی. 
  .79، ص المرجع نفسه -  3
  .568بولقواس سناء، المرجع السابق، ص -  4
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  : المنزل أو البیت -ج

التي لها  ، بیت یتم تصمیمه لیخدم أغراض العائلة الكبیرةSOSیخصص لكل عائلة في قریة الأطفال 

عدد كبیر من الأطفال، ویتضمن البیت غرفة المعیشة والطعام، ومكان اجتماع العائلة، وللأم غرفتها 

أطفال في غرفة واحدة، وهذا التصمیم من شأنه أن یؤدي إلى تحسین  04أو  03الخاصة ویشترك عادة 

بیت، فهو تصمیم مدروس من البنیة الأسریة في قوى الأطفال وتعزیز الأنشطة السلوكیة للطفل داخل ال

  .قبل الخبراء الذین یعتبرون المنزل الوحدة الأساسیة المكونة لنظام الدعم المكاني

لذا وجب العمل على خلق قرى صدیقة للأطفال تختلف عن مؤسسات الرعایة الاجتماعیة المصممة 

تمام بالمساعدات أو الأدوات عشوائیا لاحتواء الأطفال فاقدي الرعایة الأسریة أو المتخلي عنهم، دون الاه

 1.الموجودة داخلها

  :القریة -د

والمقصود من إنشاء هذا النظام هو خلق مجتمع یحیط بالطفل بحیث یكون له جذور وانتماء مجتمعي، 

في بیئة اجتماعیة  SOSإلى عشرین منزلا للعائلات، وتقام قرى الأطفال  10حیث تتضمن القریة بین 

  .القرى المأهولة بالسكانحضریة قرب أحد المدن أو 

، وقبل تنصیبه في هذا SOSویتم تسییر هذه القریة من قبل مدیر یمثل الأب بالنسبة للأطفال في قریة 

، ثم مشرف أكادیمي ثم مدیر للقریة وتكون SOSالمنصب یعمل كمشرف عن بیوت الشباب التابعة لقرى 

لنفسانیین وقیاس الأداء، كما یقوم بتحلیل النتائج مهمته متابعة الخطط الفردیة على مدار العام للباحثات ا

للوقوف على نقاط القوة والضعف مع تقدیم التوصیات اللازمة من أجل  SOSالدراسیة للأطفال في قریة 

  .ویساعد المدیر في مهامه طاقم إداري واجتماعي متخصصرفع الإشكال والعراقیل، 

  :الباحثین الاجتماعیین - 1

  :المساندة مع الأم لتحقیق نمو اجتماعي سلیم للطفل فاقد الرعایة، ومن أهم أدوارهمیقومون بدور الدعم و 

  .توجیه الأم البدیلة لاكتسابها مهارات تنمیة الروابط والعلاقات بین الأطفال في جو أسري یسوده الحوار - 

  .طلبات ومراحل نموهتقدیم التوجیه والإرشاد للأم البدیلة ولجمیع المحیطین بالطفل لفهم احتیاجاته ومت - 

  .إیجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه الطفل ومساعدته على حلها وتخطیها - 

  

                                                           
1- Fei Fu, Xiao Liu, Research On OutdoorSpace Design Strategy Of Sos Children’s Village, Framties In Public 
Health, Vol 10, 2022, P10.  
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  :الأخصائیین النفسانیین - 2

یتمثل دورهم في تقدیم الدعم للأم البدیلة والمساندة لتحقیق نمو نفسي سلیم للطفل یتطور مع تطور  

ل للمشكلات السلوكیة والنفسیة التي تعترض الطفل مراحله العمریة، ومساعدة الأم في وضع الحلو 

  1.باستخدام الطرق السلیمة والموضوعیة ومعالجتها

إلى وصایة وزارة التضامن والمرأة والطفولة وتمارس علیها رقابة فوریة من  SOSوتخضع قریة الأطفال 

ط معین، كما یمارس خلال زیارات تفقدیة وكذا رقابة إداریة في التصریحات والترخیصات لممارسة نشا

  SOS.2الهلال الأحمر الجزائري نوع من الرقابة بصفته الهیئة التنسیقیة مع قرى الأطفال 

  إلى الطفل SOSالرعایة المقدمة من قرى الأطفال  - ثانیا

بإتباع نهج خاص  SOSتتم رعایة الأطفال فاقدي الرعایة الأسریة أو السند العائلي داخل قرى الأطفال 

  :هیرمان مؤسس هذه القرى من خلال نظام العائلة النموذجیة، وتضم هذه الرعایة ومتمیز أقره

  : SOSفئة الأطفال المشمولین بالرعایة قرى الأطفال  -أ

جمیعها في أي دولة الأطفال الذین فقدوا أحد والدیهم أو كلاهما أو الذین  SOSتقبل قرى الأطفال 

م من تأمین معیشتهم، أو أن ذلك الوسط الأسري أصبح یكونون في خطر بسبب عدم تمكن أفراد عائلاته

، أو الأطفال المتخلي عنهم لعدة أسباب إرادیة أو غیر إرادیة مثل حالات )الطفل في خطر(مضرا لهم 

  .الحروب والطوارئ، أو الفقر الشدید أو المرض

  : SOSالسیاسة المتبعة في تقدیم الرعایة داخل  قرى الأطفال  - ب

الرعائیة للأطفال فاقدي السند العائلي أو المتخلي عنهم الموضوعین في قرى الأطفال تعتمد السیاسة 

SOS  3:نقاط رئیسیة 3على  

  :العائلة النموذجیة - 1

واحد في جمیع أنحاء العالم دون  SOSإن المفهوم التربوي والتعلیمي العام السائد في جمیع قرى الأطفال 

وهو أساسها، والذي یقوم على  SOSالعالمي لقرى الأطفال  استثناء، فهو هدف ثابت لمنظمة الاتحاد

نموذج لرعایة الأطفال طویل الأمد ضمن عائلة دون الفصل بین الأشقاء في الرعایة،لذا غالبا ما یكون 

                                                           
 .134بارعة بهجت حجا، مشكلة ثبات وكفاءة الأم البدیلة في قرى الأیتام بالمدینة المنورة، المرجع السابق، ص -  1
دراسة حالة قرى الأطفال : منیرة عثمان محمد محمود، دور الأسرة البدیلة في تنشئة الأطفال فاقدي الرعایة الوالدیة-2

SOS 80بالسودان، المرجع السابق، ص. 
3  - are-we-sos/who-arabic.org/about-https://www.soschildrensvillages،  31/01/2022بتاریخ. 
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عدد أفراد أو أطفال العائلة الواحدة كبیر مقارنة مع الوضع الحالي الذي نعیشه من خلال الحفاظ على 

  .هویة الطفل

  :تمراریة التنشئةاس - 2

تجري تنشئة كل طفل وتربیته وفقا للمعتقدات أو الدیانة التي أخذها من  SOSویعني أنهفي قرى الأطفال 

أهله، وكذا الأمر بالنسبة للغة والثقافة، إضافة إلى العمل على احترام أطفال الأقلیات، أما في حالة وجود 

بیة هذا الطفل وفقا للدیانة أو الثقافة السائدة والأكثر شیوعا طفل غیر معلوم للدین والهویة، فتقوم القریة بتر 

في ذاك الوسط الذي توجد فیه القریة، وذلك لتسهیل عملیة إدماجه فیما بعد عند نهایة مرحلة الرعایة وبدء 

  1.العیش المستقل

  :عدم جواز التبني أو أي صورة أخرى للرعایة البدیلة - 3

خلق علاقة دائمة بین الأم في القریة وأطفالها الذین  أساس محاولة یقوم على SOSقرى الأطفالإن عمل 

ذا الأساس أو الركن للخطر سیعرض ه) SOS(وعلیه فإن إخراج الطفل من عائلة  تحت رعایتها،

عتبر خصوصا الأم والأشقاء، إذ ت SOSإلى حدوث انشقاق وانفصال ضمن مجموع عائلة  وسیؤدي

تشكل منزلا دائما وراعیا ) SOS(لأن العائلة  SOSة في قریة الأطفالالمنع أحد المبادئ المتبعسیاسة 

للطفل، كما أن أشكال الرعایة الأخرى تتسم بعدم الاستمراریة وإمكانیة التراجع والتخلي عنه مما قد یعرضه 

  .لعدم الاستقرار والذي یضر بنفسیته وتوازنه

  : SOSإجراءات استقبال الطفل ضمن قرى الأطفال  -ج

الموجودة في كل بلد معاییر القبول ضمن نطاق المبادئ ) SOS(الجمعیة العامة لقرى الأطفال تحدد 

الدولیة مع احترام الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة  SOSالإرشادیة التي وضعتها منظمة قرى الأطفال 

  2.لذلك البلد تحسبا لأي مشاكل قد تؤثر على عمل المنظمة واستقرار الطفل مستقبلا

في الجزائر فیتم قبول الطفل فاقد الرعایة الأسریة أو المتخلي عنه بالمرور على إجراءات مشددة نوعا  أما

ما خصوصا من حیث الرقابة والوصایة التي تمارسها كل من وزارة التضامن وهیئات النشاط الاجتماعي 

تقریر أو طلب للإیداع  إضافة إلى ترخیص من قبل الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، فیجب إرسال

من قبل مدیر القریة بعد دراسة حالة الطفل من قبل لجنة مؤلفة من مدیر القریة والأم البدیلة والباحثین 

                                                           
1  - are-we-sos/who-arabic.org/about-.soschildrensvillageshttps://www،  41/01/2022بتاریخ. 
دراسة حالة قرى الأطفال : دور الأسرة البدیلة في تنشئة الأطفال فاقدي الرعایة الوالدیةمنیر عثمان محمد محمود،  -  2

SOS 82، المرجع السابق، صبالسودان.  
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الاجتماعیین، وهذه اللجنة هي من تقرر قبول الطفل أو لا من خلال بحث اجتماعي متخصص قبل 

ر إلى وزارة التضامن التي تتأكد من عدم وضعه في إحدى الأسر داخل القریة، بعد القبول یرسل التقری

  .وجود ترتیب آخر للرعایة البدیلة ملائم أكثر للطفل

في حالة الموافقة یرسل الملف مرة أخرى إلى مدیر القریة الذي یقرر مع اللجنة السالفة الذكر مكان أو 

لأشقاء بقدوم أخ جدید العائلة التي سیوضع فیها الطفل، ویقوم الباحث الاجتماعي بتهیئة كل من الأم وا

  1.للأسرة

أین یبدأ الطفل هنا بتلقي تدریب  15من قبل الأم إلى غایة سن  SOSوتستمر رعایة الطفل في قرى 

عملي على كیفیة اكتساب المهارات اللازمة للحیاة الیومیة خصوصا المهارات التعلیمیة والاجتماعیة 

ت الشباب الموجودة داخل القریة ویكون الهدف یتنقلون للعیش في بیو  17والعیش المستقل، وبعد سن 

الرئیسي لبرامج دعم الشباب هو تزویدهم بالمعارف والأدوات التي یحتاجونها عند مغادرة قرى الأطفال 

SOS   وضمان اندماجهم ویمكن لرعایة قرى الأطفالSOS  عاما 23أن تمتد إلى غایة.  

لقرى الأطفال في الاقتراب من الحیاة الأسریة في تكمن فلسفة هذا المشروع الاجتماعي وعلیه        

  .المجتمع، ویكون ذلك بأن تقوم كل أسرة بتنظیم شؤون منزلها بنفسها لیشعر الطفل بالجو الأسري

كما یجب أن یكون هناك اتصال وثیق بین أطفال القریة والمجتمع من حولهم، ویكون ذلك بالانتظام في  

نطلق من نظرة تعتبر العلاقة الأسریة علاقة ثنائیة الأطراف أي بین المدارس الخارجیة، وهذا النهج ی

الطفل والأم فقط، وهي نظرة قاصرة، فالوضع الطبیعي في الأسرة هي العلاقة الثلاثیة بین الطفل والأب 

  .والأم حتى یتحقق التوازن الكامل في شخصیة الطفل

راجع إلى عدم إمكانیة حصول أطفال القرى إضافة إلا أن هذا الشكل یعتبر ترتیب مغلق وذلك        

على خیار آخر في الرعایة البدیلة، اعتمادا على أحد مقومات هذه القرى التي تنص على عدم السماح 

للطفل بمغادرة القریة للحصول على شكل آخر من الرعایة البدیلة، فلو افترضنا أن الطفل وجد أسرته 

ذا الشكل وإلا یصبح تعدیا على مصالحه الفضلى، لكن هذا لا الطبیعیة فمن غیر المعقول إبقاءه ضمن ه

ینفي أن هذه التجربة تعد رائدة في مجال العمل الاجتماعي لرعایة الأطفال فاقدي السند العائلي، وتعد 

  2.أكثر تطورا من المؤسسات الاجتماعیة الأخرى

                                                           
1  - are-we-sos/who-arabic.org/about-https://www.soschildrensvillages 10/01/2022، یوم.  
بدایاتها وبدائلها، المؤتمر السعودي الأول لرعایة الأیتام، : عبد االله بن ناصر السدحان، الرعایة المؤسسة للأیتام -  2

  .326، ص 28/04/2011إلى  26السعودیة، من  المملكة العربیة
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 المطلب الثاني

  البدیلة للطفل على المستوى الوطني مؤسسات الرعایة

ضم مؤسسات الرعایة البدیلة للطفل على المستوى الوطني جملة من مؤسسات الرعایة الاجتماعیة ت

العمومیة أو ذات الطابع العمومي أي الدولة هي من تتكفل بإنشائها وتسییرها، وتكون خاضعة للقانون 

ت الرعایة الإداري، وعمالها یعتبرون موظفون خاضعون لقانون الوظیف العمومي، وتقدم هذه المؤسسا

أي  (رعایة دائمة : البدیلة للطفل سواء فاقد الرعایة الأسریة أو المعرض لذلك أو المتخلي عنه في نوعین

ورعایة مؤقتة بدوام كامل أیضا، وبسبب الطابع الإداري الخاص لهذه المؤسسات ) بدوام كامل لیلا ونهارا

  ).الفرع الثاني(في هذه المؤسسات تتخللها بعض المشاكل التي ستؤثر حتما على الطفل الموضوع 

 الفرع الأول

  تنظیم الرعایة البدیلة للطفل في المؤسسات العمومیة

أصناف من المؤسسات محددة في القانون بمراسیم  03وكما أشرنا سابقا فإن هذه الرعایة تشمل على 

ي یبلغ عددها موزعة عبر التراب الوطن تنظیمیة وتضمن مؤسسات رعایة دائمة ومؤسسات رعایة مؤقتة

، وبالنسبة للرعایة ولایة 48سریر تغطي المؤسسة  3328مؤسسة بطاقة استیعابیة نظریة تقدر بــ  53

، )أولا(دور الطفولة المسعفة  :ین وهماتالبدیلة الدائمة للطفل نجد في التنظیم الجزائري قد أوجد مؤسس

دیلة المؤقتة فتجسدت في مؤسسات دیار الرحمة أما الرعایة الب) ثانیا(ومراكز الحمایة للطفولة والمراهقین،

  ).ثالثا(

  دور الطفولة المسعفةالرعایة البدیلة للطفل في - أولا

، والذي نظمه المشرع الجزائري لثل هذه المؤسسات التنظیم الداخليفي كل من الإطار القانوني  هنا ونحدد

  .زاریةفي عدة نصوص قانونیة وبالأصح تنظیمات في شكل مراسیم وقرارات و 

  :الإطار القانوني المنظم لدخول مؤسسة الطفولة المسعفة -أ

، وتناول 1لیحدد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة 04- 12جاء المرسوم التنفیذي 

والصلاحیة المنوطة  هافیه عدة أحكام من أهمها إعطاء تعریف لمؤسسات الطفولة المسعفة، وكذا مهام

  .بها

  

                                                           
، یتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة 2012/ینایر/04المؤرخ في  04-12المرسوم التنفیذي رقم  - 1

  .2012/ینایر/29، مؤرخة في 05المسعفة، الجریدة الرسمیة عدد 



 الباب الثاني                                وضعیات الطفل في نظام الرعایة البدیلة

 

 
186 

  : ف مؤسسة الطفولة المسعفةتعری - 1

مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال "یعرفها المرسوم التنفیذي بأنها 

المالي، وتوضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالتضامن الوطني، وتنشأ بموجب مرسوم الذي یحدد تسمیتها 

لى إیواء الأطفال والمراهقین المحرومین من الرعایة تربویة تعمل ع ، إذا فهي مؤسسة اجتماعیة"ومقرها

 1.نهائیة أو مؤقتةمحروممن الأسرة بصفةأن الطفل  الأسریة، وعلیه فمعیار الالتحاق یكون على أساس

 :الطفل المحروم من الأسرة بصفة نهائیة- 1- 1

 .أصول ولا أقارب یمكن اللجوء إلیهم له الطفل یتیم الأبوین، الذي لیس - 

 .ه السلطة الأبویة بصفة نهائیة بموجب قرار قضائيواالذي فقد أب الطفل - 

الطفل المجهول الأبوین، تم العثور علیه في مكان ما أو تسلیمه مؤسسة تابعة لمصالح الطفولة  - 

 .المحرومة من أسرة

  .أشهر 03طالب به لمدة تالطفل الذي لم یعرف نسبه والذي أهملته أمه عمدا ولم  - 

 :روم من أسرة بصفة مؤقتةالطفل المح- 2- 1

 .مؤقتا في حالة صعبة من الناحیة الجسدیة أو العقلیة أو الاجتماعیة اهالطفل الذي یكون أبو  - 

 .في المؤسسة وذلك بأمر من قاضي الأحداث هالطفل الذي یتم وضع - 

  :طفولة المسعفةجراءات الإیواء في مؤسسات الإ - 2

 وذلك من أجلالتي یتطلبها القانون،  الإجراءاتفاء ین استطفل داخل مؤسسات الرعایة لابد م أيلوضع 

لیست موحدة ككل للأطفال  الإجراءاتأن یكون تواجد الطفل داخل المؤسسة قانوني، وفي الواقع أن هذه 

خاصة به وكذلك مكان  إجراءاتله  الأطفال، فكل صنف من هؤلاء الأسریةالمحرومین من الرعایة 

  . الة الصحیة للطفل المعثور علیهالعثور على الطفل وكذا الح

  :حالة الطفل اللقیط - 1- 2

یعطي له اسما ویتم تحریر  المدنیة والذيالطفل اللقیط وتسلیمه إلى ضابط الحالة  ىبعد العثور عل

محضر بذلك یذكر فیه تاریخ وساعة ومكان وظروف الالتقاط، وجنس الطفل وعمره الظاهري كما یسجل 

  .هل أو تساعد في معرفته، هذا حسب قانون الحالة المدنیةأي علامة من شأنها أن تس

                                                           
ائدة في المؤسسات الإیوائیة وسبل الوقایة من مخاطر محمد عزام، المشكلات النفسیة والاضطرابات السلوكیة الس - 1

 .14، ص 2015الإساءة والانحراف عند الأیتام، قسم البحث والتطویر الجدید، سوریا، 
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وبعد الانتهاء من تحریر المحضر وتسجیله في سجلات المیلاد، یقوم ضابط الحالة المدنیة بتحریر وثیقة  

مستقلة تقوم مقام شهادة المیلاد تتضمن الاسم واللقب الذي منحه له ضابط الحالة المدنیة، مع تاریخ 

لأنه إذا تبین فیما بعد أنه توجد شهادة میلاد، أو یأتي ، 1تكون لهذه الوثیقة صفة التوقیتمیلادي تقریبي و 

كل من للإدلاء بتصریحاتهم عن الاسم واللقب والتاریخ الفعلي للطفل، فإن  الحقیقیون للطفل الأولیاء

من له  هما، بعد تقدیم طلب من وكیل الجمهوریة أو بناء على طلبؤ المحضر والوثیقة یمكن إلغا

  2.مصلحةهذا من الناحیة القانونیة

أما من الناحیة الواقعیة فكثیرا ما یلجأ الشخص الذي عثر على الطفل حدیث العهد بالولادة إلى تسلیمه 

عن ظروف الالتقاط،  اأولی افتنتقل رفقة طبیب مكلف إلى مكان التقاط الطفل وتحرر محضر  ،إلى الشرطة

  .اتقریبی اصحیة للطفل ویضع له عمر كما یقوم الطبیب بفحص الحالة ال

  : ستشفائیةصالح الاحالة التخلي عن الأطفال في الم - 2- 2

هن إلى التخلي عن أطفالهن وهذا ما یدفع ،العزباء الأمإن النظام الاجتماعي لأي مجتمع مسلم لا یقبل 

عدة الاجتماعیة بعد الولادة، وذلك تهربا من المسؤولیة وعقاب المجتمع، وفي هذه الحالة فإن المسا

الموجودة على مستوى المصالح العمومیة الاستشفائیة تنتقل إلى مكان الولادة، ویحرر محضر عن إمكانیة 

بكل المستجدات كما یمكن  إقلیمیاو الاحتفاظ بالطفل، وتعلم ضابط الحالة المدنیة المختص أالتخلي 

  .للتخلي أن یكون نهائیا أو مؤقتا

اء هذه أشهر للأم للتفكیر في التراجع عن قرارها وقبل انقض 03مهلة  إعطاءم بالنسبة للتخلي المؤقت یت

لتأكید التخلي أو الاستعادة،  الأمیتم استدعاء  الأجلوبعد انقضاء ، ملزمات الطفلالمدة تتكفل الدولة بكل

في  بالوضع النهائي للطفل الأحداثوفي حالة عدم الرد توجه لها عدة استدعاءات إلى أن یأمر قاضي 

  3).07أنظر الملحق رقم ( دار الطفولة المسعفة

العمومي مع  الإسعافأن للأم مطلق الحریة في ترك البیانات الشخصیة لدى مصلحة  الإشارةتجدر و 

على السریة، كما یمكنها عدم ترك أیة معلومة وتلتزم مصالح المساعدة الاجتماعیة بعدم ذكر أي  الإبقاء

  .معلومة

  

                                                           
  .123، ص 2011، 3عبد العزیز سعد، نظام الحالة المدنیة في الجزائر، دار هومة، الجزائر، ط -  1
  .124المرجع نفسه، ص  ،الجزائر عبد العزیز سعد، نظام الحالة المدنیة في -2

  .125، ص المرجع نفسه -  3
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  : مؤسسة الطفولة المسعفةمهام وصلاحیات  - ب 

سنة، والتكفل بهم لیلا  18تكلف المؤسسة باستقبال الأطفال المسعفین من الولادة إلى سن ثماني عشرة 

ونهارا وهذا في انتظار وضعهم في وسط عائلي، بمرافقة مصالح النشاط الاجتماعي للولایة، ویمكن تمدید 

  .استثناء 18هذه الرعایة إلى ما فوق سن 

  1:لمؤسسة بما یليوتكلف ا

  .ضمان الأمومة من خلال التكفل بالعلاج والتمریض - 

 .الحمایة من خلال المتابع الطبیة والنفسیة والعاطفیة والاجتماعیة ضمان - 

 .ضمان حفظ صحة وسلامة الرضیع والطفل المراهق على المستویین الوقائي والعلاجي - 

 .تنفیذ برامج التكفل البیداغوجي والتربوي - 

رافقة الأطفال والمراهقین أثناء فترة التكفل البیداغوجي، قصد اندماج مدرسي واجتماعي ومهني م - 

 . أفضل

 .ضمان سلامة الأطفال والمراهقین الجسدیة والفكریة - 

 .ضمان التنمیة المنسجمة لشخصیة الطفل والمراهق - 

 .ضمان المتابعة المدرسیة للأطفال والمراهقین - 

 .مراهق للحیاة الاجتماعیة والمهنیةالسهر على تحضیر ال - 

  .العمل على وضع الطفل في الوسط العائلي - 

 :التنظیم الداخلي لمؤسسة الطفولة المسعفة -ج

  :یضم التنظیم الداخلي للمؤسسة المتخصصة في حمایة الطفولة، وتحت سلطة المدیر

 ،)2(فسیة والاجتماعیة والتربویةالنشاطات الطبیة والن، ومصلحة )1(مصلحة الاستقبال والملاحظة والإیواء

  2).تقوم بأعمال المحاسبة والمالیة(إضافة إلى مصلحة الإدارة والوسائل 

  : والإیواءمصلحة الاستقبال  - 1

  3:وتقوم هذه المصلحة بالمهام التالیة

 .وإیوائهمطفولة المسعفةضمان استقبال ال - 

                                                           
  .04- 12من المرسوم التنفیذي  5المادة  -  1
، یحدد التنظیم الداخلي لمؤسسات الطفولة المسعفة، الجریدة الرسمیة 2013/مایو/22قرار وزاري مشترك ممضي في  -  2

  .2013/یونیو/16، المؤرخة في 31عدد 
  .الوزاري المشترك نفسهمن القرار  3المادة  -  3
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 .النظام والانضباطضمان  - 

 .صحي ومتوازن إطعامضمان  - 

 .وحمایتهم الجسدیة والمعنویة وأمنهم طفال المسعفینضمان راحة الأ - 

 .تسییر البیاضة - 

 : النشاطات الطبیة والنفسیة والاجتماعیة والتربویةمصلحة  - 2

 1:بما یلي النشاطات الطبیة والنفسیة والاجتماعیة والتربویةتكلفمصلحة 

 .وحمایتهم طفالللتكفل بالأ بویةوتنفیذ البرامج الصحیة والاجتماعیة والتر  إعداد - 

 .بالاتصال مع القطاعات المعنیة الأطفالضمان التربیة والتعلیم المكیف حسب مستویات  - 

 .طفالالمتابعة النفسیة والطبیة للأضمان  - 

 .مشاریعهم الاجتماعیة والمهنیة إعدادالتحضیر للإدماج المهني والتربوي والعائلي، ومرافقتهم في  - 

  .طفالثقافیة وریاضیة وترفیهي للأت ضمان نشاطا - 

  مراكز حمایة الطفولة والمراهقةالرعایة البدیلة للطفل في - ثانیا

مؤرخ الوكذا القرار الوزاري المشترك  165-12نص على هذا النوع من المؤسسات المرسوم التنفیذي رقم 

والاستقلال  مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویةوهي  2013ماي  22في 

  2.لمكلف بالتضامن الوطنيالمالي، وتوضع تحت وصایة الوزیر ا

  .دد تسمیة المؤسسة ونوعها ومقرهاتم عن طریق مرسوم الإنشاء الذي یحأما عن طریقة إنشائها فت

  3:أشكال ثلاثةوتضم مؤسسات حمایة الطفولة والمراهقة 

ز متعددة الخدمات لوقایة مراك، ایةمراكز متخصصة في الحم، مراكز متخصصة في إعادة التربیة

والذي یهم دراستنا هو النوعین الأخیرین لأن مراكز إعادة التربیة تخص فئة الأحداث الجانحین الشبیبة، 

المعرضین فئة الأطفال فاقدي الرعایة أو  منللأطفال  والذین أخرجتهم المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة

  ....)مبادئ بكین، مبادئ الریاض(ام مختلفة تخص الأحداث الجانحین ، ویخضعون لأحككما أسلفنا لذلك

  

  

                                                           
  .، یحدد التنظیم الداخلي لمؤسسات الطفولة المسعفة2013/مایو/22قرار وزاري مشترك ممضي في  -  1
یتضمن تعدیل القانون الأساسي النموذجي  05/04/2012المؤرخ في  165- 12، من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة  -2

  .11/04/2012، الصادرة في 20قة، الجریدة الرسمیة، عدد للمؤسسات المتخصصة في حمایة الطفولة والمراه
  .165- 12من المرسوم التنفیذي رقم ، 5لمادة ا  -  3
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  :المؤسسات المتخصصة في حمایة الطفولة والمراهقةفي رعایة المجال  -أ

إن مؤسسات حمایة الطفولة والمراهقة هي مؤسسات متخصصة تستقبل فئة الأطفال والمراهقین استنادا 

ضائیة، أي یتطلب إیداع طفل داخل هذه المؤسسات وجود إلى الأوامر والأحكام الصادرة من جهات ق

  :ذلك داخل نوعین من المؤسسات المتخصصة وهمایتم و ، حكم أو أمر قضائي من قاضي الأحداث

  :مراكز متخصصة في الحمایة - 1      

  1.وتكلف هذه المؤسسة باستقبال الأطفال الأحداث في خطر معنوي قصد تربیتهم وحمایتهم

  :ز متعددة الخدمات لوقایة الشبیبةمراك - 2      

عنوي تكلف باستقبال الأحداث الجانحین والأطفال في خطر أو الأحداث الجانحین والأحداث في خطر م

  .، أي یتم تحدید اختصاص هذه المؤسسة حسب الحاجة والضرورةعلى حدة

ل في الجانح والطف والملاحظ على هذا النص هو صدوره قبل قانون حمایة الطفل الذي یمیز بین الطفل

 ل، فالأول یتطلب تدخل قضائي الأحداثمن حیث كیفیة التعامخطر سواء من حیث المصطلحات، أو 

، وهو ما یلتمس في نصوص هذا 15/12والثاني یتطلب حمایة اجتماعیة كما عالجها المشرع في قانون 

ر إضافة إلى عدم التطرق المرسوم من خلال عدم التفریق بین الحدث أو الطفل الجاني والطفل في خط

إلى حالات الطفل في خطر وتحدیدها بحالة الطفل في خطر معنوي فقط كما كان وارد في القانون 

  2.السالف الذكر 72/03الملغى رقم 

الصحة النفسیة والجسدیة توفر كما یضیف المرسوم أن من شروط استقبال الطفل في هذین المؤسستین 

ه المؤسسات أن تستقبل أطفال في خطر معاقین، وذلك للحاجات للأطفال في خطر، فلا یمكن لهذ

  3.لذا خصص له المشرع مؤسسات مؤهلة لذلك تتولى رعایته ،الإضافیة التي تتطلبها رعایة طفل معاق

  :مؤسسات حمایة الطفولة والمراهقة مهام - ب

ربیة وإعادة التربیة هذا من هذا المرسوم تتولى المؤسسات المذكورة سابقا مهمة ضمان الت 06حسب المادة 

إضافة إلى مهمة الرعایة ووضحنا ذلك أنها تخرج من الدراسة، بالنسبة لفئة الأطفال الجانحین كما وسبق 

والحمایة وإعادة الإدماج للأحداث عن طریق إما السهر على صحتهم وأمنهم ورفاهیتهم وتنمیتهم 

  .المنسجمة

                                                           
  .165-12من المرسوم التنفیذي رقم ، 08المادة  -1
  .165-12رقم ، المرسوم التنفیذي 09المادة  -2
  .165- 12رقم ، المرسوم التنفیذي 10المادة  -  3
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  :وتكلف بهذه الصفة بالمهام التالیة

  :التربیة مهام - 1

تتلخص في ضمان تربیة الأحداث من خلال تطبیق برامج للتربیة المدنیة والأخلاقیة بهدف تعزیز احترام 

القیم الاجتماعیة لدى فئة الأطفال المودعین في هذه المؤسسات، إضافة إلى ضمان التمدرس والحصول 

  .على فرص للتكوین المهني

  :مهام الحمایة - 2

لسهر على ضمان جو ملائم وصحي لنمو الحدث من خلال برامج التغذیة وتتمثل هذه المهام في ا

ته وملاحظة الصحیة والمتوازنة لضمان الحمایة الجسدیة، وإخضاع الطفل لدراسة الشخصیة ومعرفة قدرا

  .ارات والتحقیقات وتقییمه، وهو ما یعرف بالحمایة النفسیة للطفلسلوكاته بمختلف الاختب

  :مهام إعادة لم الشمل - 3

  :كما تم التطرق إلیهاسابقا،فمهمة إعادة الدمج العائلي تلخص في نشاطینو 

الحفاظ على الروابط العائلیة والاتصال بهم وتتلخص وذلك بالسهر على مرافقة العائلة والطفل  - 

  .الموضوع في المؤسسة خلال عملیة التكفل وذلك للحفاظ على الروابط والاتصال فیما بینهم

إحدى هذه المؤسسات إلى العودة المحتملة إلى أسرته  ل إعداد الطفل الموضوع فيلم الشمل من خلا - 

  1.وتكییفه مع الوسط الاجتماعي والمدرسي والمهني

  :ویسهر على تنفیذ هذه المهام طاقم إداري ومتخصص یتكون من

ي لهذه إضافة إلى مجلس نفسي وتربوي لضمان الطابع الاجتماع ،مجلس إدارة، مدیر لهذه المؤسسات 

  2.المؤسسة وإبعادها عن الطابع الإداري البحت

  :تنظیم مؤسسات حمایة الطفولة والمراهقة -ج

یحدد تنظیم هذه المؤسسات في النظام الداخلي للمؤسسات المتخصصة في حمایة الطفولة والمراهقة 

ة الصادر في لیماوالوارد في القرار الوزاري المشترك بین وزیر المكلف بالتضامن الوطني ووزیر ال

 03ر هذه المؤسسات عن طریق مصالح توضع تحت سلطة المدیر وتضم وتسی، 22/05/2013

مصلحة المتابعة النفسیة والبیداغوجیة وإعادة التربیة ، مصلحة الاستقبال والملاحظة والإیواء:مصالح

                                                           
  .165-12تنفیذي رقم ، المرسوم ال06المادة  -1
  .165- 12، المرسوم التنفیذي رقم 11المادة  -  2
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مهمتها في العمل إضافة إلى مصلحة إداریة تتمثل في مصلحة الإدارة والوسائل تتمثل ، والعلاج البعدي

  .الخ......الإداري المتمثل في الأجور، توفیر الوسائل 

الأولى والثانیة والتي تخص النشاط المتعلق بالرعایة البدیلة  فقط والذي یهم الدراسة هنا هما مصلحتین

  .للطفل المودع في المؤسسة المتخصصة

  :مصلحة الاستقبال والملاحظة والإیواء - 1

  1:قبال الأحداث والإیواء كما یشیر اسمها من خلال القیام بمهام الحمایةوهي مصلحة تقوم باست

  .السهر على جمع المعلومات اللازمة عن الحدث عن طریق دراسة شخصیته وقدراته - 

  .ضمان تكلیف الحدث بالوسط المعیشي - 

  .ضمان إطعام صحي ومتوازن - 

  .ضمان تسییر البیاضة - 

  :غوجیة إعادة التربیة والعلاج البعديمصلحة المتابعة النفسیة البیدا - 2

  :ـــوتكلف هذه المصلحة ب

مهام إعداد وتنفیذ البرامج الصحیة والاجتماعیة والتربویة للتكفل بالأطفال المودعین من خلال مهام  - 

  .الرعایة وإعادة الدمج

  .متابعة وتقییم المستوى والتطور الدراسي والمهني للأحداث - 

  .توعویة طبیة واجتماعیة لفائدة الأطفالتطویر أنشطة وقائیة و  - 

  .القیام بنشاطات ثقافیة وریاضیة وترفیهیة والتسلیة للأطفال - 

إعادة دمج الأطفال وضمان بقائهم على اتصال بعائلاتهم وحمایة الاستقرار النفسي للطفل وضمان  - 

  2.تفتح شخصیته وأمنه

  دیار الرحمةالرعایة البدیلة للطفل في -ثالثا

وع الثالث من مؤسسات الرعایة البدیلة للطفل تقدم رعایة بدوام كامل ولفترة مؤقتة ولیست دائمة وهي الن

  .كبقیة المؤسسات الأخرى التي رأیناها سابقا

                                                           
، الذي یحدد التنظیم الداخلي للمؤسسات المختصة 2013/ماي/22، من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 03المادة  -  1

  .16/05/2013، الصادرة في 10في حمایة الطفولة والمراهقة، الجریدة الرسمیة عدد 
، الذي یحدد التنظیم الداخلي للمؤسسات المختصة 2013/ماي/22من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  ،04المادة  -  2

  .في حمایة الطفولة والمراهقة
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وتسمى عادة  ،تقدم خدمات لفئات كثیرة غیر الأطفال ،وتجدر الإشارة أن هذه المؤسسة أي دیار الرحمة 

  .الخ...لمرضى بالفئات الهشة كالشیوخ والنساء وا

  :دیار الرحمة الرعایة طبیعة مؤسسة -أ

مؤسسات دیار الرحمة هي مؤسسة عمومیة ذات طابع  02/178من المرسوم التنفیذي  02حسب المادة 

إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالتضامن 

لملاحظ في نظام هذه وا، شاؤها بموجب مرسوم تنفیذي یحدد مقرهاالوطني والتنشیط الاجتماعي، یتم إن

عن طریق الأسلوب المباشر المستخدم في تسییر المرافق العمومیة المصلحیة أو المرفقیة المؤسسة تسیر 

  1.بأموال الدولة وموظفین وتخضع للقانون الإداري

  :الفئات التي تدخل ضمن اختصاصات دیار الرحمة - ب

 05قا فهذه المؤسسة تتكفل بفئات مختلفة وشرائح معینة من المجتمع والتي وردت في المادة كما ذكرنا ساب

  2:من المرسوم المنظم لهذه المؤسسة وهي

  الأشخاص المحرومین المصابین بأمراض مزمنة - 

  .الأطفال والبالغین الذین هم في وضعیة اجتماعیة هشة أو الذین یواجهون صعوبات نفسیة - 

  .اج للمساعدة المحددة مبررة قانوناكل شخص یحت - 

  :مهام دیار الرحمة -ج 

سبق وتكلمنا أن مؤسسة الرعایة دیار الرحمة تقدم رعایة بدیلة للأطفال والأشخاص المذكورین سابقا بصفة 

أشهر، ولكن یمكن تمدید هذه المدة أي فترة الإقامة بعد المرور على المجلس  6مؤقتة وتحدد هذه المدة بـ 

  .لنفسي ودراسته للحالة المعینة ویصدر في ذلك قرار للتمدیدالطبي ا

  :من المرسوم السالف الذكر بــ 06وتكلف هذه المؤسسة حسب المادة 

  :مهام التكفل الاجتماعي - 1

وتشمل كل من استقبال الأشخاص المذكورین سابقا والإصغاء إلیهم وإعلامهم وتوجیههم وإیوائهم وإطعامهم 

  .هم طبیا ونفسانیا وتربویازیادة على التكفل ب

  

                                                           
، المتضمن إحداث مؤسسات دیار الرحمة 2002ماي  20المؤرخ في  02/178من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -  1

 .26/05/2002، الصادرة في 15الرسمیة عدد ویحدد قانونها الأساسي، الجریدة 
  .نفسه، المرسوم التنفیذي 05المادة  -  2
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  :مهام الوقایة والتحسین - 2

تقوم مؤسسة دیار الرحمة بنشاط التحسیس لمختلف الفاعلین في مجال حمایة الطفولة والفئات الهشة، من 

  .خلال العمل على تطویر عملیات الوقایة والتوعیة والإعلام حول الآفات الاجتماعیة

مرتبطة بموضوع نشاطها وتطویر علاقات التبادل في إطار كما تساهم في النشاطات العلمیة ال 

المساعدات الاجتماعیة مع الهیئات التي لها مهام مماثلة، وتعمل أیضا على نشر كل دعائم الإعلام 

  .والاستشارة حول المسائل التابعة لمجال نشاطها أو تكلیف من یقوم بذلك

  :مهام إعادة الدمج - 3

التدابیر لدى العائلات التي تكفل الأشخاص المذكورین سابقا بمرافقتهم مؤسسات دیار الرحمة تتخذ كل 

  .في هذا التكفل بتوفیر الدعم والمساعدة، فهي تسهر على تنفیذ برامج إعادة الدمج وتقییمها

  :مهام البحث والدراسة - 4

خلال تحلیل  تقوم مؤسسة دیار الرحمة بالإضافة إلى المهام السابقة بمهمة البحث وإجراء الدراسات من

وجمع المعلومات الخاصة بمیدان نشاط مؤسسات  ،ومتابعة تطور وضعیة الأشخاص المقبولین بالمؤسسة

كما تدرس مختلف الاقتراحات والتدابیر ذات الطابع الاجتماعي أو ، دیار الرحمة واستغلالها ونشرها

سسة في إطار الحیاة الاقتصادي التي من شأنها أن تحقق استقلال الأشخاص المقبولین في المؤ 

  1.الاجتماعیة

  :تنظیم عمل مؤسسة دیار الرحمة -د

یتم تزوید مؤسسة دیار الرحمة بطاقم إداري وطاقم متخصص من اجل ضمان السیر الحسن لهذه 

  2.المؤسسات ویتكون من مجلس إدارة یتولى المداولات ومدیر ببرید المؤسسة وطاقم طبي نفساني

  :مجلس الإدارة - 1

من الممثلین عن القطاعات المحلیة والمدیریات غیر الممركزة على  المسیرة ویضم مجموعة ةوهو الهیئ

  3.مستوى الولایة ویقوم بمهمة التسییر عن طریق المداولات

  

  

                                                           
  .02/178، المرسوم التنفیذي رقم 06المادة  -1
 .المرسوم نفسه، 07المادة  –2
3

  .02/178، المرسوم التنفیذي رقم 08المادة  - 
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یعین بقرار من الوزیر الوصي ویكلف بمهام تنفیذ ما تداول فیه مجلس الإدارة، الحفاظ على  :المدیر - 2

  1.مهام الأخرى التي تحظى بها المؤسسة باعتبارها شخص معنويالسیر الحسن إضافة إلى ال

وهو المكلف بالرعایة الاجتماعیة والتكفل بالأشخاص المقبولین ضمن  :النفسي –المجلس الطبي  - 3

المدیر رئیسا، : المؤسسة، ویضم أشخاص مختصین مؤهلین في العمل الطبي والنفساني والاجتماعي

  2.تماعيطبیب، طبیب نفساني، مساعد اج

إن دراسة مؤسسات الرعایة الاجتماعیة داخل المؤسسات العمومیة من الجانب النظري والقانوني یبین لنا 

أنها مؤسسات نموذجیة متكاملة لتوفر كل الأطقم الطبیة والنفسیة والاجتماعیة والإداریة لضمان عمل 

  .ها وتحدید مهام المؤسسات بدقةفي صیاغت اكبیر  ال المشرع جهددالمؤسسة مع وضوح القوانین، والتي ب

غیر أن الأمر لا یمكن أن یكون بهذه البساطة نظرا لطبیعة نشاط هذه المؤسسات وكذا الطبیعة الخاصة 

  ....)غیر شرعیین  - أطفال في خطر( للفئات المقبولة فیها 

صة بالمؤسسات وعلى اعتبار أن الشروط التي حددتها المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال الخا

بل یجب أن یتعدى الأمر إلى توفیر تربیة ورعایة  ،المقدمة للرعایة لا تهدف إلى توفیر إقامة لهؤلاء الفئات

وهو ما یدفعنا إلى  ،مساعدة بحمایتهالوتأهیل للطفل فاقد السند العائلي أو الطفل في خطر من أجل 

  . دراسة سلبیات وإیجابیات هذه المؤسسات في الفرع الموالي

  الفرع الثاني

  في المؤسسات العمومیة على الطفل تأثیر الرعایة البدیلة

إن مؤسسات الرعایة البدیلة الوطنیة ذات الطابع العمومي وجدت من أجل توفیر حمایة للطفولة بصفة 

وبالتالي تصبح هذه المؤسسات  ،كاملة سواء كانت لفترة دائمة أو مؤقتة كحد أدنى للرعایة المقدمة للطفل

  .لوسط العائلي للطفل المحروم من الرعایة الوالدیة أو الطفل في خطر وتضمن لهم إقامة وإیواء داخلهاا

لأن الرعایة لا تتمثل في الإقامة فقط بل ترقى إلى مستوى آخر أكبر من  ا،لكن هذا الدور یبقى ناقص

المشاكل التي تعترض  كما أن الدولة ومهما وضعت من أنظمة وأشكال لهذه المؤسسات لا یحل ذلك، ذلك

ث عن الإیجابیات حدیولهذا سنتطرق هنا لل، هذه الفئة من الطفولة المودعة داخل المؤسسات الاجتماعیة

ثم إلى أهم المشكلات والعوائق التي تعاني منها هذه المؤسسات  ،)أولا( التي توفرها هذه المؤسسات للطفل

  .باعتبارها مرافق عمومیة مصلحیة، )ثانیا(

                                                           
  .02/178، المرسوم التنفیذي رقم 17المادة  -1
  .نفسه ، المرسوم19المادة  -  2
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  مزایا وضع الطفل في مؤسسات الرعایة الاجتماعیة - أولا

فهي تتوافر على ذا هكما ذكرنا وجدت هذه المؤسسات من أجل توفیر الحمایة لفئة معینة من الأطفال ول

مزایا من عدة نواحي سواء من حیث توفیر الرعایة المادیة أو الجو الأسري للطفل أو تحقیق الهدف 

  .لطفلالأساسي من إنشائها وهو رعایة ا

  :للطفل من حیث توفیر الرعایة المادیة -أ

میزانیتها، لذا فهي لا تعاني عجز في لذكر تمول بشكل مباشر من الدولة من إن كل المؤسسات السالفة ا

الدولة ، خصوصا أن ...)من ملبس ومأكل وإیواء( فل التمویل وتوفیر الحاجیات الرئیسیة والأساسیة للط

  1.لفئة من المؤسساتأولت اهتماما كبیرا بهذه ا

  :للطفل من حیث توفیر الجو الأسري - ب

تقدم هذه المؤسسات علاقة شبیهة بالعلاقة الأسریة الدائمة من خلال توفیر مكان دائم ومریح للأطفال 

المودعین داخلها، كما تضم مختصین نفسانیین یقومون بدور فعال یعمل على خلق نوع من الاستقرار 

  2.المؤسسات أفضل من حیاة الشوارع والتشردلدى الطفل، وتبقى هذه 

  :من حیث الهدف من إنشائها -د

إن الغایة من إنشاء هذه المؤسسات هو إسعاف الطفل وحمایته والتكفل به اجتماعیا، وهو محقق نوعا ما، 

ومهما قیل عنها تبقى هذه المؤسسات  ،فهي توفر مكان ملائم لبقاء الطفل والحفاظ على حیاته وسلامته

آخر الحلول في الرعایة البدیلة ولها دور فعال في توفیر رعایة أسریة بدیلة للطفل من خلال اللجوء  هي

  3.إلیها لكفالة أو رعایة أحد الأطفال

  الوطنیة العمومیة للرعایة البدیلة للطفلمؤسسات المعوقات - ثانیا

ما ) أ(عن باقي الأطفال تعرف الطفولة الموضوعة في مؤسسات الرعایة البدیلة عدة خصائص تمیزها  

  .عدة مشكلات في حیاتها الیومیةیجعلها تواجه 

                                                           
فهمي توفیق مقبل، العمل الاجتماعي الوقایة والعلاج في مؤسسات الرعایة الخاصة في المجتمع العربي، دار الیازوري  -  1

  .120،  ص2012العلمیة، الأردن، 
سارة طالب، واقع التكفل النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب في الجزائر، مجلة تطویر العلوم الاجتماعیة،  -  2

  .68، جامعة الجلفة، الجزائر، ص 2017، 1، العدد 10لمجلد ا
، مجلة -دار الطفولة المسعفة النخیل بالأبیار أنموذجا–بلعیساوي الطاهر، واقع مؤسسات رعایة الطفولة المسعفة  -  3

 .340، جامعة تیسمسیلت، الجزائر، ص 2013، 31المعیار، العدد
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عقبات على مستوى التسییر أو التنظیم وكذا  عدة عترضهات الرعایة البدیلة یمؤسسا أن تنظیم كم 

  .)ب(إشكالات قانونیة 

  :في المؤسسات العمومیة للرعایة البدیلة المتكفل بهامشكلات الطفولة  -أ

بأنها فئة من الأطفال الذین حرموا من " خل مؤسسات الرعایة البدیلةاالمتكفل بها دطفولة یمكن تعریف ال

شرعیین وغیر شرعیین، یتم  أطفالا نوقد یكونو  أو في بیئة أسریة غیر ملائمة، الرعایة الأسریة الطبیعیة،

سنة كاملة أو أكثر،  18یوائیة مهمتها التكفل بهم من الولادة إلى غایة بلوغهم سن إإیداعهم في مراكز 

  .فاعلین في المجتمع اجعلهم أفرادوالعمل على 

، في دار الطفولة المسعفةخصوصاا تواجههأهم المشكلات التي حدید من خلال التعریف المقدم یمكن تف

  :وتتمثل هذه المشاكل فیما یلي

  : المشاكل الصحیة - 1

في نموه، وتتنوع المشكلات الصحیة یتعرض الطفل لمشاكل صحیة خلال مراحل حیاته والتي قد تؤثر 

، للطفل الموجود في مؤسسات الرعایة البدیلة من أمراض وراثیة والتي تنتقل من أحد الوالدین أو كلاهما

قد تكون أمراض بیئیة ناتجة عن سوء التغذیة والتي یترتب عنها ضعف في النمو الجسمي، وقد تكون كما 

  1.ث قبل الولادة وبعد الولادةصحیة عضویة كالتعرض لبعض الحواد اأمراض

  :المشكلات النفسیة - 2

یصیب الطفل المسعف العدید من المشكلات النفسیة نتیجة بعده عن الجو العائلي الطبیعي الذي یولد 

  2:لدیه اضطرابات سلوكیة منها

  : اضطرابات العادات - 1- 2

 ،كلالأ :بیولوجیة الهامة مثلي عبارة عن اضطرابات سلوكیة تنتج عن الخلل في القیام بالوظائف الوه

 .ذلك في مرحلة المهد لكن یمكن أن تستمر إلى ما بعد تلك المرحلة ، الإخراج، ویحدثالنوم

  : اضطرابات السلوك - 2- 2

خرة، أي أثناء الطفولة تمثل في الجنوح والتخریب والسلوك الإجرامي، وهذه التصرفات عادة ما تظهر متأت

فسیر ذلك أن هذه المشاكل تتطلب قوة بدنیة وحركیة لا توجد في مرحلة و في المراهقة، وتالمتأخرة أ

                                                           
، رسالة )دراسة میدانیة في مدینة باتنة(شرعیین في المجتمع الجزائري، دخینات خدیجة، وضعیة الأطفال غیر ال -  1

  .43، ص 2012ماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
  .125، الجزائر، ص 1983مهدي عبید، التربیة النفسیة للطفل، الدیوان الجامعي للمطبوعات،  -  2
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الطفولة المبكرة، ویلجأ الطفل عادة لمثل هذا السلوك لإشباع حاجاته بالقوة، كما قد یكون أحیانا نتیجة 

  .على وجود صراع  بین الطفل وبیئتهالشعور بالعداء نحو الوالدین ورفضهم، وتدل هذه الاضطرابات 

  :ضطرابات عصبیةا - 3- 2

كالخوف المرضي والذي یكون نتیجة صراع داخلي في الطفل ولیست صراعات بینه وبین البیئة التي 

 .ینتمي إلیها والمحیطة به

  : المشكلات الاجتماعیة - 3

  1:یعاني الطفل المتكفل به العدید من المشكلات الاجتماعیة والتي تؤثر سلبا على شخصیته أهمها

 .من الرعایة الأسریة السلیمة الحرمان العاطفي - 

مشكل النسب، فاعتبار الكفل غیر الشرعي محروم من النسب یعیش نتیجة ذلك حیاة صعبة ملیئة  - 

 .بالمخاطر، فالاعتراف بأصل الطفل ضروري لتكامل توازنه النفسي

لطفولة تكون غالبا ناتجة عن الدور غیر المتكامل لدور االتي یعاني منها الطفل كل هذه المشكلات 

  .لما تعانیه من نقائص على مستوى التكفلالمسعفة 

  :لمؤسسات الرعایة البدیلة العمومیةالإشكالات التنظیمیة والمعوقات القانونیة  - ب

أي صعوبات  ات العمومیة المقدمة للرعایة البدیلةوتجدر الإشارة أنه من الناحیة المادیة لا تواجه المؤسس

، كما وسبق بیانه لذا فأغلب والعلاج وتكالیف التمدرس ووسائل التعلیم سواء ما تعلق بالغذاء والملبس

 :الإشكالات تكمن فیما یلي

 :لمؤسسات الرعایة البدیلة العمومیة الإشكالات التنظیمیة - 1

إضافة الى كل ما هو مرتبط بالتنظیم من تأطیر وتعامل ، لإشكالات بالجانب البشري للمؤسسةتتعلق هذه ا

نطاق  هذه الإشكالات تخرج أغلبها من  ، وإن كانتمراهقین الموجودین في المؤسسةمع الأطفال وال

الدراسة القانونیة، وتندرج ضمن الدراسات الاجتماعیة النفسیة، لكن لفت الانتباه إلى هذه المشكلات للعمل 

ودة على تطویر الوضع من خلال التعدیلات القانونیة لهذه المؤسسات الذي بدوره سیسهم في رفع ج

  .الرعایة المقدمة في هذه المؤسسات

  

  

                                                           
سامیة محمد فهمي، المشكلات الاجتماعیة الممارسة في الرعایة والخدمة الاجتماعیة، المكتب الجامعي الحدیث،  -  1

  .115، ص 1997مصر، 
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  :على مستوى الموارد البشریةمشكلات  - 1- 1

تعاني المؤسسة نقص في التعداد البشري المتخصص في رعایة ومتابعة الأطفال خاصة دون سن ثلاث 

ساعة وعلى مدار الأسبوع  24ن في هذه المرحلة یحتاج الطفل إلى رعایة مستمرة ودائمة سنوات لأ

ن نقص المؤطرین یجعل سائر الطاقم الفني یعملون لفترات إضافیة خارج دوامهم الرسمي، كول، ةوالسن

  1.خاصة في جناح الأطفال المولودین حدیثا

  : على المستوى التربويمشكلات  - 2- 1

ففي مرحلة البلوغ تظهر احتیاجات جدیدة ) سنة 19الأكبر من (صعوبة تعامل المؤطرین مع الراشدین 

افة للاكتمال الشخصیة والرغبة في الاستقلال والخروج والحریة، وهذا ما یتعارض والنظام للشخص، إض

 . الداخلي للمؤسسة، فالمؤسسة لدیها نظام یحدد وقت الدخول والخروج

 :لمؤسسات الرعایة البدیلة العمومیة المعوقات القانونیة - 2

، ومشاكل تنظیمي لبعض المسائلشریعي والوتلخص في غیاب عدة نصوص لتنظیم حالات الفراغ الت

  .قضائیةإشكالات و  الصلاحیات بدقة والتدخل في العملإداریة ناتجة عن عدم تحدید 

  :على المستوى القانونيإشكالات  - 1- 2

  :لاحظنا غیاب نصوص لتنظیم حالات واقعیة في المؤسسة مثل

ناهیك عن الأجور الضعیفة  غیاب قوانین تحدد ساعات العمل الإضافیة والتعویضات لعمال المؤسسة، - 

 .مقارنة بالمهام والجهود المبذولة

 2.غیاب نصوص تنظم مرحلة ما بعد الطفولة المسعفة - 

 : على المستوى الإداريإشكالات  - 2- 2

وهي صعوبات خارجیة أي من خارج المؤسسة، تتمثل أساسا في تدخل بعض الأجهزة الإداریة وحتى 

في صلاحیات مدیر المؤسسة، مثلا في حالة عثور الشرطة على طفل الأجهزة القضائیة وشبه القضائیة 

 شكالالإفي حالة سكر تقتاده مباشرة وبموجب تسخیره قضائیة الى دار الطفولة المسعفة هنا یكون 

المتدخلون في عملیة إیداع ، فه یشكل خطرا علیهمباختلاط ودمج هذا الطفل مع أطفال المؤسسة فهو نفس

 .الإیواءلمتخصصة لا یمیزون بین مؤسسات الطفولة المسعفة ومؤسسات الطفل في المراكز ا
                                                           

، المرجع -دار الطفولة المسعفة النخیل الأبیار أنموذجا –بلعیساوي الطاهر، واقع مؤسسات رعایة الطفولة المسعفة  -  1

  .444السابق، ص 
بسطیف أنموذجا، مجلة  2و1أرقام وقراءات، مؤسسة الطفولة المسعفة  –وباش هشام، الطفولة المسعفة في الجزائر عك -2

  .241، الجزائر، ص 2015العلوم الإنسانیة، العدد الخامس، 
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  : إشكالات قضائیة - 3- 2

، أبنائهناللواتي تخلین عن  اتبالعاز وتتلخص في رفع دعاوى قضائیة ضد المؤسسة من قبل الأمهات 

ذه م استرجاع الطفل المتخلي عنه، وهسنوات تحاول الأ 03المؤسسة بهم لمدة تزید عن  لفبعد تكف

قل في الإجراءات، مما یؤثر سلبا على نفسیة الطفل وقد یحرمه من ثالقضایا تستغرق الكثیر من الوقت 

  1.كفالة العائلات المقدمة لطلب الكفالة

  المبحث الثاني

  الرعایة البدیلة للطفل في المؤسسات الخاصة

لهذا عمدت ة الدولة وحدها، إن توفیر الرعایة البدیلة أو الاجتماعیة للطفل لا یتوقف فقط على مسؤولی

الخواص للقیام بمهمة رعایة الأطفال وتوفیر الحمایة لفئات و  م الجمعیاتالمجال أما على فتحالدولة 

ویعتبر هذا بمثابة تراجع من الدولة عن مهام المرفق العام ذات المنفعة العامة ، محددة من الأفراد

من ل من أعباء الدولة في مفهوم الدولة الحدیثةوالتقلی من جهة، من أجل ضمان أكبر حمایة ،للخواص

  .خلال العمل على إشراك مختلف الفاعلین في عملیة حكامة حقوق الطفل

خدمات مقدمة  :إلى نوعین ،أي نشاط تقدیم الخدمات الاجتماعیة والرعایة للطفل ،وینقسم هذا النشاط

نهاریة أقرتها ضرورات  بدیلة ات رعایةوخدم، )المطلب الأول(أخرى وفئات بدوام كامل للطفولة المسعفة 

  .  )المطلب الثاني( المجتمع الحدیث من خلال إنشاء مؤسسات لاستقبال الأطفال في الفترة النهاریة

  المطلب الأول

  المؤسسات الخاصة للرعایة البدیلة للطفل بدوام كامل

 ،فيالنص المتعلق بإنشائهابالمؤسسات الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة في فحوى وتسمى هذه المؤسسات 

وهي مؤسسات خاضعة للقانون الخاص أي القانون التجاري الذي یحكم  ،08/350المرسوم التنفیذي رقم 

بمهمة الخدمة العمومیة وهي رعایة الأطفال المسعفین وفئات أخرى  ، ولكن تضطلعالمؤسسات الخاصة

وتضم  ،والمتمثلة في خوصصة القطاعاتوجاءت كحركة للسیاسة المتبعة في الجزائر  ،بحاجة للحمایة

                                                           
ق ، ص بسطیف أنموذجا، المرجع الساب 2و1أرقام وقراءات، مؤسسة الطفولة المسعفة  –الطفولة المسعفة في الجزائر  -  1

243.  
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مؤسسة الأطفال المسعفین، مؤسسة الأشخاص المعاقین، مؤسسة الأشخاص المسنین، : الأشكال التالیة

  1.مؤسسة استقبال الفتیات والنساء في وضع معین أو في شدة

ي وضع صعب أو والذي یهم الدراسة هو النوع الأول أي الأطفال المسعفین، بالإضافة إلى فئة الفتیات ف

هذه المؤسسات  وتسییر وإنشاء ،)الفرع الأول( وقد حدد المرسوم التنفیذي السالف الذكر كیفیة تنظیم ،شدة

  .)ثانیا( في الإقلیم الجزائري

  الفرع الأول

  التنظیم الإداري للمؤسسات الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة

تقدیم الرعایة همة الخدمة العمومیة والمتمثلة في كما أسلفنا فإن هذه المؤسسات أنشأت من أجل القیام بم

وكذا لفئة الفتیات في وضعیة صعبة لذا  ،من الناحیة الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیةللأطفال المسعفین 

وكذا تنظیمها  ،)أولا( وجب تحدید كیفیة إنشاء هذه المؤسسات التي ظهرت حدیثا في القانون الجزائري

  .)ثانیا( وعملها

  شروط فتح المؤسسة الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة - أولا

إنشاء هذا النوع ،من المرسوم التنفیذي المتعلق بهذه المؤسسات 02حسب المادة  ،إن الجهة المخول لها

هنا  لذا فالمنشئ الإنساني ذات الوجود القانوني،و من المؤسسات هي الجمعیات ذات الطابع الاجتماعي 

، وهذا )القانون المدنيمن  49حسب ما جاء في المادة ( خاص معنوي إنما شخص اطبیعی الیس شخص

أحد  تسییر المباشر الذي تكون الدولة أومن ال، والانتقال التغییر في أسلوب التسییر ما سیؤدي إلى

أسلوب التسییر  ویخضع للقانون الإداري إلىبأموالها وموظفیها الجماعات المحلیة التي تدیر هذا المرفق 

  .حكام القانون التجاريباشر الخاضع لأغیر الم

والتي تحدد  08/350من المرسوم التنفیذي  10الشروط المذكورة في المادة في لكن الذي یخلق اللبس  

ن لأي شخص أن ینشئ لا یمك: "شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة فتنص على أنه

ما یلفت وط التي یجب أن تتوفر في المنشئ لهذه المؤسسة، و تحدد هذه المادة الشر ،ف"....أو یدیر مؤسسة

حصرت أي أن بإمكان شخص طبیعي إنشاء مثل هذه المؤسسات في حین " شخص"الانتباه هو مصطلح 

  .من هم الأشخاص المخولین بإنشاء مثل هذه المؤسسات 02المادة 

                                                           
الذي یحدد شروط إنشاء المؤسسات  29/10/2008المؤرخ في  08/350من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة  -1

، 16/11/2008في  ، الصادرة16الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة وتنظیمها وسیرها ومراقبتها، الجریدة الرسمیة العدد 

  .المعدل والمتمم
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یتطرق إلى هذه المسألة مطلقا،  إلا أن المشرع لم ،12021وعلى الرغم من تعدیل هذا المرسوم في سنة 

قد لا في ظل نقص المبادرة من أجل إنشاء هذا النوع من المؤسسات في الجزائر فهي  اوترك الأمر مبهم

ب الخواص نظرا لطبیعة النشاط وتكلفته مما یؤثر على هامش الربح الذي یبحث عنه الخواص في تستقط

  .أي نشاط تجاري

  :الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة نشئ للمؤسسةفي الشخص الم الشروط اللازمة -أ

بالنسبة للشروط المحددة في شخص أو مدیر هذه المؤسسة هي الشروط العامة المعروفة في تقلد 

الجنسیة الجزائریة، الشهادات والمؤهلات المطلوبة، التمتع بالحقوق مثل الوظائف أو تولي المسؤولیات 

عدم التحدید و ت مشینة، والملاحظ على هذه الشروط العمومیة الوطنیة والمدنیة، عدم التعرض لعقوبا

  .الدقیق لمحتوى وغایة إحاطتها بالشخص المنشئ للمؤسسة

  :الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة لإنشاء المؤسسة منح الترخیص - ب

الوالي المختص إقلیمیا حسب  لتراخیص لإنشاء مثل هذه المؤسسات هوالجهة المسؤولة عن منح ا

، بعدما كان في السابق یمنح الاعتماد المسبق من الوزیر المكلف بالتضامن الوطني 21/235وم المرس

ف إداري ویمنح الوالي هذا الترخیص بعد الأخذ برأي اللجنة التقنیة للولایة على أساس مل، قبل التعدیل

 دى مدیریةطرح الملف ل أیام من تاریخ 08اء نموذجي، وذلك في أجل وتقني واكتتاب في دفتر أعب

  2.ویله إلى اللجنة التقنیة للولایةتقوم بالتأكد من صحة الملف وتح النشاط الاجتماعي للولایة التي

 داراتالإبین ویتم تعیین أیضا اللجنة التقنیة للولایة بقرار من الوالي المختص إقلیمیا بناء على اقتراح من 

النشاط (عن المدیریات التابعة للولایة  نمثلیوالمنظمات التي ینتمون إلیها، فهي تضم بالإضافة إلى م

وكذا أطباء وأخصائیین  ،عن الجمعیات الناشطة في المیدان ن، ممثلی...)الاجتماعي، الصحة، الریاضة

اجتماعیین ونفسانیین، وبعد إبداء رأیها في ملف إنشاء هذه المؤسسة یبث الوالي في قرار إنشائها في أجل 

، ح أو إبداء تحفظاتالملف من اللجنة التقنیة للولایة مع إمكانیة طلب توضییوما من تاریخ استلامه  15

أیام، ویتیح المرسوم لصاحب الطلب تقدیم  08ویبلغ هذا القرار إما الرفض أو القبول إلى المعني في أجل 

  3.طعن في حالة الرفض إلى نفس الجهة أي الوالي في أجل شهر من تاریخ التبلیغ بالرفض

                                                           
، المؤرخ في 08/350، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2021ماي  26المؤرخ في   21/235ذي رقم المرسوم التنفی -1

، الذي یحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة وتنظیمها وسیرها ومراقبتها، 2008أكتوبر  29

  . 2021یونیو  5، الصادرة في 42الجریدة الرسمیة عدد 
  . 21/235ذي رقم التنفی، من المرسوم 2المادة  -  2
  .08/350، من المرسوم التنفیذي 25المادة  -3
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  المؤسسة الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة نشاط - ثانیا

تكلف المؤسسات الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة باستقبال الأطفال المسعفین والفتیات في وضع صعب 

 اواحدابالإضافة إلى الفئات الأخرى المذكورة في المرسوم التنفیذي، وتضمن نوع ،أو من هن في شدة

من خلال تطبیق برنامج التكفل بفئات الأطفال المسعفین  ،أو عدة أنواع من التكفل المتخصص امحدد

  :والفتیات في وضعیة صعبة أو شدة، وتضم برامج التكفل المتخصص ما یلي

  :في المؤسسة الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة برامج التربیة وإعادة التربیة -أ

عیة صعبة من خلال استقبالهم وتقوم المؤسسة بتقدیم خدمات تربویة للأطفال المسعفین والفتیات في وض

والتكفل بهم من الناحیة النفسیة والاجتماعیة، وكذا ضمان للأطفال المتكفل بهم الازدهار والراحة 

الضروریین لنموهم الاجتماعي والتربوي، كما یمكن لهم الاستفادة من تكوین أو تمهین خصوصا الفتیات 

  1.في وضعیة صعبة

  :في المؤسسة الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة ماعیة والنفسیةبرامج المعالجة الطبیة الاجت - ب

هو التكفل والغایة من إنشائها  ،وهي برامج تكلف بتنفیذها المؤسسة الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة

من خلال القیام بالمتابعة الطبیة للأطفال والفتیات المتكفل  ،الأطفال المسعفین والفتیات في وضع صعبب

تشخیص وتقییم للاضطرابات النفسیة للفتیات اللاتي تم قبولهن في المؤسسة بغرض القیام  إجراءو بهم، 

  2.بالتكفل الفردي بحالتهن خصوصا الفتیات ضحایا العنف

  :في المؤسسة الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة برامج المرافقة الاجتماعیة -ج

والاستعداد لتهیئة الطفل والفتیات المتكفل بهم  ،مجدو إعادة الأوهي البرامج المتعلقة بالدمج الاجتماعي 

بالمؤسسة للعیش المستقل أو العیش في وسط أسري بدیل أو طبیعي، فتعمل المؤسسات الاجتماعیة 

كما تقوم هذه المؤسسة  ،والطبیة الاجتماعیة على وضع الطفل أو الفتیات المتكفل بهم ضمن عائلات

 والجدیر بالذكر أن المشرع أدخل نظام جدید في هذا النص، فقتهابتقدیم الدعم للعائلات المستقبلة ومرا

 la familleالعائلة المستقبلةیوجد في الدول الأوروبیة وهو نظام  وهو نظام غیر مطبق في الجزائر،

d’accueil 3 وهي عبارة عن عائلات مضیفة تستوعب الأطفال في وضعیة صعبة أو فاقدي الرعایة ،

                                                           
  .08/350من المرسوم التنفیذي ، 26المادة  -  1
  .، من المرسوم نفسه29المادة  -2

  .08/350، من المرسوم التنفیذي 30المادة  -  3
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 1على إعانات مالیة وتدریب متخصص لكن دون أي نقل للسلطة الأبویة للمستقبل الوالدیة مقابل الحصول

المشتركة بین الرعایة البدیلة الأسریة من ترتیبات الرعایة البدیلة ، وهو - خصوصا یطبق في فرنسا- 

م د في نظاوذلك من خلال التكفل بطفل فاقد للرعایة الأبویة أو في بیئة غیر ملائمة وموجو  والمؤسساتیة،

إلى غایة حصوله على بیت دائم من مؤسساتیلضمان حصول الطفل على تجربة العیش ضمن أسرة، أو 

  .خلال تبنیه، وربما یرجع استخدام المشرع هذا المصطلح إلى اقتباس النص من القانون الفرنسي

  شروط القائمین على المؤسسة الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة -ثالثا

یجب  ،بمهمة الخدمة الاجتماعیة الموكلة لها والطبیة الاجتماعیة الاجتماعیة ةؤسسلضمان حسن قیام الم

في دفتر الشروط أو  النفسي والبیداغوجي ووفقا لما هو محدد أن تتضمن على معاییر التنظیم والتأطیر

  .الأعباء النموذجي ویتم تحدید الشروط المتعلقة بكل من مدیر المؤسسة والمستخدمین فیه

  :مؤسسة الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیةمدیر ال -أ

: ویجب أن تتوفر فیه الشروط الآتیة ،یعین المدیر من قبل الجمعیة العامة للجمعیة المنشئة للمؤسسة

سنة على الأقل، أن یكون حائزا على شهادة أو تأهیل في  25الجنسیة الجزائریة، أن یكون عمره 

وتظهر هذه الشروط أكثر ،2ع بالحقوق الوطنیة والمدنیةالمجالات ذات الصلة بمهام المؤسسة، أن یتمت

السالفة الذكر، ویمارس المدیر مهام تسییر  10وضوحا وتحدیدا من الشروط السابقة الواردة في المادة 

وتنفیذ برامج التكفل وإعداد التقاریر السنویة  ،المؤسسة وصلاحیات السلطة السلمیة على المستخدمین

  3.لها إلى الوزارة المكلفة بالتضامن الاجتماعيلنشاطات المؤسسة وإرسا

  :في المؤسسة الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة المستخدمین - ب

ق یحدد في دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة الملح

س التأطیر المعدة من قبل الذي ینص على أن تتطابق المؤسسة مع مقاییبالمرسوم التنفیذي الخاص بها، 

الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني مع احترام الحجم الساعي الإجباري والضروري للتكفل بالأشخاص 

التخصص والشهادة  :یشترط في المستخدمین في المؤسسة الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة،و المستقبلین

 4 .علیهم بعقوبات مشینةغیر محكوم ، التمتع بالحقوق المدنیة والوطنیة، المتخصصة

                                                           
1  - public.fr/particuliers/vosdroits/F1260-https://www.service،  11/12/2022بتاریخ.  
  .08/350من المرسوم التنفیذي  05المادة  -2
  .نفسه، من المرسوم التنفیذي 08المادة  -  3

4
حق، الجریدة من دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة، المل 07المادة  - 

 .16/11/2008، الصادرة في 23الرسمیة عدد 
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  الفرع الثاني

  تسییر المؤسسة الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة

تسیر المؤسسات الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة بمجلس إدارة ویدیرها مدیر كما سبق ورأینا ذلك، إضافة 

كاملة داخل  إلى تزویدها بمجلس طبي نفسي بیداغوجي وذلك لإقامة الأطفال والفتیات المتكفل بهم بصفة

، وكذا تتطلب تنظیم مالي من أجل التكفل بالأعباء الملقاة علیها )أولا(المؤسسة، لذا وجب توفیر شروط 

، وبطبیعة الحال الخضوع إلى رقابة بعدیة لأنها تقوم بمهمة خدمة عمومیة فلا یمكن للدولة )ثانیا(

  ).ثالثا(الانسحاب كلیا من تنظیم ورقابة هذا المجال 

  تأطیر البیداغوجي والنفسي للمؤسسة الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیةال - أولا

یراعى في تنظیم عمل المؤسسات الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة إتباع أسالیب التنظیم ومعاییر        

  : التكفل الاجتماعي لتحقیق أهدافها وتكون كالآتي

  : معاییر الراحة والوقایة والأمن -أ

  1:ع من المؤسسات أن تكونیشترط في هذا النو 

بعیدة عن كل الأضرار التي من شأنها أن تمس بالأمن وصحة الأشخاص المتكفل بهم من الناحیة  - 

 .البدنیة والعقلیة

 .مخصصة حصریا للنشاطات موضوع مهام المؤسسة - 

 .مزودة بمحلات وتجهیزات مكیفة حسب مهمة المؤسسة - 

 .بالأشخاص المعنیینمكیفة على نشاطات الاستقبال والتكفل  - 

  :المعاییر التقنیة - ب

من دفتر الأعباء النموذجي الخاص بالمؤسسات الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة یجب  05حسب المادة 

اییس المعمول بها  في هذا المق ستقبال الفئات المتكفل بها تحترمأن تكون الفضاءات المخصصة لا

  2:المجال والمتمثلة في

مع مراعاة طبیعة النشاط ومهمة المؤسسة خصوصا  ،عدد الأشخاص المتكفل بهممحلات و مساحة لل - 

  .برعایة الأطفال المسعفین ةالمتعلق

                                                           
 .،من دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة، المصدر السابق 09المادة  -  1
  .، المصدر نفسه05المادة  -  2
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للشخص الواحد لضمان عدم  3م 5إلى  4حجم الهواء الضروري للأشخاص المستقبلین المحدد بـ  - 

  .الاكتظاظ

  .لمتكفل بهموجوب التجهیزات الصحیة وأمن المحلات وضمان السلامة للأشخاص ا - 

  .التدفئة والتكییف - 

  :المعاییر الإداریة -ج

وذلك من خلال تنظیم العمل المكتبي والإداري فیجب على المؤسسات مسك الملفات الأشخاص 

  1:المستقبلین بحیث یتكون الملف الإداري للمتكفل به من

  .الحالة المدنیة للأشخاص المستقبلین -

  .ینحركة دخول وخروج الأشخاص المستقبل-

  .بطاقة المتابعة الطبیة للأشخاص المستقبلین -

لفات المستخدمین والاتفاقیات الجماعیة مكما یجب أن تمسك المؤسسة السجلات الضروریة لسیرها و  - 

  .حسب القوانین المعمول بها

  التنظیم المالي للمؤسسات الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة - ثانیا

للمحاسبة على الطبیة الاجتماعیة عن طریق میزانیة تسویة خاضعة تنظم مالیة المؤسسات الاجتماعیة و 

ویعرض على  ،م مشروع المیزانیة الذي یعده المدیر إلى مجلس الإدارة للتداول بشأنهالشكل التجاري، ویقد

  2.الوزیر المكلف بالتضامن الوطني والوزیر المكلف بالمالیة للمصادقة علیه

 ،مارس من كل سنة 31ة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني قبل كما ترسل المؤسسة من كل سنة مالی

المبلغ التقدیري للمساهمة الواجبة منحها بعنوان السنة المالیة الموالیة لتغطیة النفقات الناجمة عن مهام 

  3.عمومیة المذكورة في دفتر الأعباءالخدمة ال

  4:لقة بتسییرها وتقسم كما یليالمتعتقدم المؤسسة جدولا مفصلا عن إیراداتها ونفقاتها كما 

  

  

  
                                                           

  .والطبیة الاجتماعیة، من دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الاجتماعیة 06المادة  -  1
  .08/350من المرسوم التنفیذي رقم  44المادة  -2
  .، من المرسوم نفسه45المادة  -  3
  .، من دفتر الأعباء النموذجي السابق09المادة  -4
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  :النفقات -أ

من أجل قیامها بالخدمات  الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة وتضم النفقات المتعلقة بتسییر المؤسسة

 1:العمومیة وتقسم كما یلي

  نفقات التسییر - 

  نفقات التجهیز - 

 .كل النفقات الأخرى الضروریة لتحقیق أهدافها - 

  : الإیرادات - ب

 2:لإیرادات ما یليتضم ا

مساهمات الدولة وتدفع بسبب الخدمة العمومیة التي تقدمها المؤسسات الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة  - 

  .طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

  .المساهمة المحتملة من الجماعات المحلیة - 

  .مساهمة الهیئات العمومیة والخاصة الممنوحة - 

  .الهیئات والوصایة - 

د الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة خصوصا تسعیرات التكفل والتي تحدد بقرار مشترك بین ر الموا - 

  .الوزیرین المكلفین على التوالي بالتضامن الوطني والمالیة

  الرقابة على المؤسسة الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة -ثالثا

والطبیة الاجتماعیة فیما یخص شروط علاوة على الرقابة القبلیة المطبقة على المؤسسة الاجتماعیة 

 ،)أ( إنشائها وتنظیمها، تطبق علیها نوعین من الرقابة رقابة الوصایة من قبل الوزارة المكلفة بالتضامن

  3.)ب( ورقابة مالیة من طرف محافظ الحساب مدیر المالیة

 :الرقابة الوصائیة على المؤسسات الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة -أ

سات الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة للمراقبة الدوریة لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن تخضع المؤس

  4:الوطني وتنصب هذه الرقابة على ما یلي

  .شروط التكفل بالأشخاص المستقبلین - 

                                                           
  .، من دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة، المصدر السابق09المادة  -  1
  .، من دفتر الأعباء النموذجي نفسه10مادة ال -  2

  .08/350من المرسوم التنفیذي رقم  48المادة  -  3
  .نفسه، من المرسوم التنفیذي 50المادة  -4
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  .احترام أحكام التشریع والتنظیم المعمول بها في هذا المجال - 

  .ا في جائحة كورونامراعاة قواعد الوقایة الصحیة والأمن خصوص - 

  .ق برامج ونشاطات المؤسسةیتطب - 

محضر في حالة وجود مخالفات بدون تو وتتم الرقابة عن طریق معاینات وزیارات میدانیة إلى المؤسسة، 

یوما  15وتبلغ المخالفات إلى الوزیر المكلف بالتضامن الوطني والجمعیة في أجل أقصاه  ،أو تقصیر

  .یوما 30حفظات من أجل رفعها في أجل ویتم إعذار المؤسسة ووضع ت

أما في حالة عدم مراعاة الإعذار تتعرض المؤسسة الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة لعقوبات إداریة لاسیما 

المؤسسات ناتجة عن عدم ممارسة تطبیق عقوبات تكونضافة إلى ، إ1لق المؤقت أو الغلق النهائيغال

أشهر دون مبرر التي تؤدي لسحب الرخصة،  6لمدة تزید عن نشاطها الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة

برامج نشاطاتها ومشروع المؤسسة المصادق علیه من طرف مجلس الإدارة إلى فالمؤسسة ملزمة بتقدیم 

 2.مصالح المختصة بوزارة التضامن الوطني إضافة لتقریر سنويال

 :اعیةعلى المؤسسات الاجتماعیة والطبیة الاجتم الرقابة المالیة - ب

الاجتماعیة والطبیة  المؤسساتمالیة فیما یخص میزانیة إضافة إلى الرقابة المالیة المطبقة من وزارة ال

ویضمن المراقبة المالیة والتصدیق حاسبتها ، تخضع إلى رقابة محافظ الحسابات الذي یمسك مالاجتماعیة

لحسابات نسخة عن التقریر المعد من على الحسابات طبقا للتنظیم والتشریع المعمول بها، ویرسل محافظ ا

  3.طرفه إلى الوزیر المكلف بالتضامن الوطني

أحكام المرسوم التنفیذي المتعلق بشروط إنشاء المؤسسات الاجتماعیة والطبیة  الاطلاع علىبعد 

الاجتماعیة مادة بمادة، یتبین لنا أن المشرع الجزائري یهدف إلى إنشاء هذه المؤسسات من أجل إخراج 

لأسلوب المؤسسات الخاصة الأكثر  داري المباشر، وإخضاعهاسسات التكفل الاجتماعي من التسییر الإمؤ 

لكن السؤال الذي یطرح هو ،نجاعة والخاضع للقانون التجاري، لضمان تحقیقها لأهداف الخدمة العمومیة

  .من المؤسسات؟ما التكییف القانوني أو الطبیعة القانونیة التي أعطاها المشرع لمثل هذا النوع 

  

                                                           
  .08/350من المرسوم التنفیذي  51المادة  -1
  .من المرسوم التنفیذي نفسه 52المادة  -  2
  .ى المؤسسات الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة، من دفتر الأعباء النموذجي المطبق عل12المادة  -  3
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، نلاحظ 21/275والمرسوم الذي یعدله رقم  08/350عند القراءة المتأنیة لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

سكوت المشرع أو إغفاله عن تنظیم طبیعة هذه المؤسسة على عكس المؤسسات العمومیة الاجتماعیة 

الذي بالاعتماد على المعیار المادي  لكن، التي اعتبرها مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري ،السالفة الذكر

الوارد في  نجدها تقترب من نوعین من أنواع المؤسسات تحدید طبیعة المؤسساتینظر إلى النشاط ل

  1.القانون الجزائري

 یمكن اعتبار المؤسسة الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي تجاري وذلكف

 التخصص، الرقابة، إضافة إلى عنصر التعریفة أو التسعیرةها في تنظیمها كلتوافر الخصائص المتعلقة ب

الجمعیات  يفهي لا تهدف إلى الربح وتدار من قبل شخص معنوي خاص وهو ، الخدمة العمومیةلأداء 

، 88/012من القانون التوجیهي رقم  44حدد في المادة هو مكما ، المتعلقة بالنشاط الاجتماعي والإنساني

الصفقات العمومیة  عمومي التي وردت في أحكام قانونن اعتبارها أحد أشكال تفویض المرفق الكما یمك

، فیمكن أن یقوم الشخص المعنوي العام المسؤول عن مرفق تفویض المرفق إلى أحد 15/2453

أشكال هذا التفویض حسب درجة وأهمیة  أو الخاصة لهدف الصالح العام، وتكون الأشخاص المعنویة

  4.المرفق

على الرغم لكن المشرع لم ینص على طبیعة هذه المؤسسة واكتفى بذكر نشاطاتها والأحكام التي تنظمها و 

 والشكل الأقرب لها ،یحدد كذلك طبیعتها كن لمول ،2021تعدیل المرسوم المتعلق بتنظیمها سنة من 

اجع إلى ما تتمیز ذلك ر و  ،)EPIC(هو المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري  حسب رأیي

وحمایة للخدمات  بعض الأعباءلتخفیف به هذه الأشكال في التسییر من مرونة نسبیة في التسییر و 

داخل هذا  مثل هذه الفئاتلیلیة ونهاریةل رعایة تقدیم فيوالخواص وإشراك المجتمع المدني المرفقیة مع 

  .اریة كما سیوضح في المطلب المواليالنوع من المؤسسات إضافة إلى نوع آخر یقدم رعایة تكمیلیة نه

  

                                                           
  .205، ص1976أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -  1
، الصادرة في 02، المتعلق بالقانون التوجیهي للمؤسسات الاقتصادیة، الجریدة الرسمیة العدد 88/01القانون  -2

13/01/1988.  
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 2015سبتمبر  16، المؤرخ في 15/247وم الرئاسي رقم المرس -3

  .2015سبتمبر   20المؤرخة في  50العام، الجریدة الرسمیة عدد 

، الأكادیمیة للدراسات 18/99عبد الصدیق شیخ، أشكال تفویض المرفق العام في ظل المرسوم التنفیذي رقم  -4

  .195، ص 2020، 2، العدد 12اعیة والإنسانیة، الجزائر، المجلد الاجتم
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  المطلب الثاني

  )الرعایة النهاریة(المؤسسات الخاصة لاستقبال الطفولة الصغیرة بدوام جزئي 

إلى نظام رعایة بدیل  ذا العصر خاصة خروج المرأة للعمل فرض على الأولیاء اللجوءإن متطلبات ه

أصبحت هذه المؤسسات تعتبر ضرورة اجتماعیة فقد  ،استقبال الطفولة الصغیرةمؤسسات نهاري، یدعىب

 هذه ملحة وحاجة تربویة واقتصادیة في سبیل تنشئة الأطفال تنشئة سلیمة، إلا أن هذا لا یعني أن

المؤسسات تحقق الرفاهیة الكاملة للطفل وتعوض الرعایة الطبیعیة في الأسرة البیولوجیة، فلكل شيء 

على الدولة التدخل لتنظیمها لضمان حمایة مصالح الطفل الفصلى إیجابیات وسلبیات، لذا كان من اللازم 

لذا فقد أصدرت الدولة الجزائریة مرسوم ل بها في هذه المؤسسات صغیرة جدا، ن الفئة التي یتكفصة وأخا

رعایة بدیلة غیر رسمیة تحولت إلى تقدم في شكل بعدما كانت في السابق  ،تنفیذي یتعلق بهذه المؤسسات

من اتفاقیة حقوق الطفل،  18/03تجد هذه الرعایة أساسها القانوني في المادة و ، نهاریة رسمیة رعایة بدیلة

  21.1في فقرته  07التعلیق العام رقم  وفيمن المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال،  38والفقرة 

  الفرع الأول

  مفهوم المؤسسات الخاصة لاستقبال الطفولة الصغیرة

قا فهذه الرعایة كانت تقدم سابقا في بیوت ومنازل الجیران والأقارب دون أن یحكمها نص كما أوردنا ساب

، لكن ولضمان التنشئة الاجتماعیة الجیدة للطفل تم إعطاؤها الصیغة الرسمیة في )بشكل غیر رسمي(

  .شكل مؤسسات تعمل على تحقیق أهداف وتقدیم أنواع مختلفة من الرعایة

  قبال الطفولة الصغیرةتعریف مؤسسات است - أولا

 ،لقد أولت كل من الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة وكذا المشرع الجزائري أهمیة كبیرة لفئة الأطفال الصغار

فقد حددت  08/278ووفقا للمرسوم التنفیذي دم قدرتهم على الدفاع عن مصالحهم، وذلك لشدة ضعفهم وع

  .سنوات 06أشهر إلى أقل من  03من  وحصرها ،هذه الفئة من الأطفال كل طفل أقل من خمسة سنوات

مل التربیة ما قبل المدرسیة تش" على أنه  978ینص في مادته  كما أن القانون المتعلق بالتربیة الوطنیة

ین یتراوح التي تسبق التمدرس الإلزامي على مختلف مستویات التكفل الاجتماعي والتربوي للأطفال الذ

   .2سنوات 6إلى  3سنهم من 

                                                           
  .11، ص 2005، المتعلق بإعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، 07لجنة حقوق الطفل، التعلیق العام رقم  -  1
دفاتر مخبر حقوق غالي كحلة، رفاهیة الطفل ما قبل سن التمدرس بین الرعایة الأسریة ومؤسسات استقبال الطفولة،  -2

  .125، الجزائر، ص02جامعة وهران ، 2018، 01، العدد 09الطفل، المجلد 



 الباب الثاني                                وضعیات الطفل في نظام الرعایة البدیلة

 

 
211 

كل  مأوجب المشرع آلیة لضمان تمتع هذه الفئة بالرفاهیة ما قبل التمدرس من خلال توفیر له وقد

البیولوجیة والاجتماعیة من تربیة وتعلیم، وكل ذلك داخل أنواع محددة من المؤسسات التي  ماحتیاجاته

  1.تتولى هذا الدور وتحقق أهداف الرعایة التي كانت موجودة في الأسرة الطبیعیة سابقا

  :أنواع مؤسسات استقبال الطفولة الصغیرة -أ

وذلك  ،08/278في هذا الصدد فقد أصدر المشرع الجزائري مرسوم تنفیذي یلغي أحكام المرسوم التنفیذي 

لذا وجب إعادة تنظیمها بشكل یتناسب مع  ،تماشیا مع زیادة إقبال الأولیاء على مثل هذه المؤسسات

على أنواع مؤسسات  19/253من المرسوم التنفیذي  02صت المادة التطورات الحاصلة في المیدان، ون

  2:استقبال الطفولة الصغیرة

  :دار الحضانة- 1

  .سنوات 03أشهر إلى  03تستقبل الأطفال البالغین من العمر ما بین 

  :روضة الأطفال - 2

  .سنوات 6سنوات إلى أقل من  03تستقبل الأطفال البالغین من العمر أكثر من 

  :ة متعددة الاستعمالالمؤسس - 3

  .سنوات 06أشهر إلى أقل من  03تستقبل الأطفال ما بین 

  3:الإحصائیات المبینة في الجدول التالي 2019وتبرز الحصیلة المسجلة على المستوى الوطني لسنة 

  وضعیة مراكز استقبال الطفولة الصغیرة على المستوى الوطني

عدد الولایات 

  المغطاة

عدد المؤسسات 

  ةالمعتمد

الطاقة الإجمالیة 

  للاستیعاب

  عدد المؤطرین  عدد الأطفال المتكفل بهم

  8410  طفل معاق 2087منهم  161439  142759  3322  48

وكذا  ،وبسبب هذا التقسیم تتفرع وتختلف الرعایة المقدمة في كل نوع من الأنواع حسب الفئات العمریة

المؤسسات التي تخصص  اقین تختلف تماما علىالحالة الصحیة، فالمؤسسات التي تستقبل الأطفال المع

  .لأطفال العادیین وهي نوع آخر من أنواع مؤسسات استقبال الطفولة الصغیرةل

                                                           
  .126، ص السابقالمرجع غالي كحلة،  -  1
، یحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال 2019سبتمبر  16، المؤرخ في 19/253ي ذمن المرسوم التنفی 02المادة  -  2

  .22/9/2019، الصادرة في 9بتها، الجریدة الرسمیة، عدد الطفولة الصغیرة وتنظیمها وتسییرها ومراق
الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، التقریر السنوي عن وضعیة الطفولة في الجزائر ومدى تنفیذ الاتفاقیة الدولیة  -  3

  .66لحقوق الطفل، المرجع السابق، ص 



 الباب الثاني                                وضعیات الطفل في نظام الرعایة البدیلة

 

 
212 

  :أهداف مؤسسات استقبال الطفولة الصغیرة - ب

تعتبر هذه المؤسسة من المشروعات الهامة جدا في المناطق التي ترتفع فیها نسبة العاملین خصوصا 

ال، وتعتبر المؤسسة مجتمع صغیر والأماكن التي تهتم بالتعلیم وتطویر القدرات للأطفالمرأة العاملة، 

فیه الأطفال حیاة أقرب إلى المنزل منها إلى المدرسة یقضي معظم وقته في نشاط حر تتخلله فترات  یحیى

ل، وتسبق هذه من النوم والراحة، كما تقوم المؤسسة بتكوین الاتجاهات التربویة والتعلیمیة السلیمة للطف

  1.المرحلة مرحلة الدراسة وتطبق فیها برامج متخصصة من حیث سن الطفل

  :وتتمحور الأهداف التي تسعى إلیها مؤسسات استقبال الطفولة الصغیرة في

  .رعایة الأطفال وتهیئتهم اجتماعیا وأخلاقیا ونفسیا وتنشئتهم التنشئة السلیمة - 

اتهم وتهیئتهم للتعلیم بما یتوافق مع أهداف المجتمع وقیمه الدینیة العمل على تنمیة مواهب الأطفال وقدر  - 

  .والاجتماعیة

العمل على تعزیز ومراقبة النمو والتطور الجسدي الطبیعي للأطفال وفقا للبرامج والأنشطة المحددة من  - 

  . قبل الوزارة وبما لا یتعارض معها

  .توفیر الاستقرار الذهني والعاطفي للأم العاملة - 

  2.إشباع حاجات وضروریات اجتماعیة هامة - 

تهدف مؤسسات استقبال الطفولة الصغیرة إلى الحد من معاناة المرأة العاملة وتقلیص المشاكل المهنیة  - 

وهذه الأهداف لا تتحقق إلا بتوفیر الأسالیب والوسائل التي تترجم في شكل برامج  ،مثل التأخیر والغیابات

  3.فل بدنیا وعقلیا وثقافیا ونفسیامتكاملة وشاملة لتهیئة الط

مما سبق یمكن استخلاص تعریف لهذه المؤسسات التي استحدثها المشرع الجزائري من خلال الهدف من 

سنوات  6أشهر إلى ست  3هي مؤسسة تتولى رعایة الأطفال الصغار من " إنشائها وتقسیمها إلى أنواع 

، یشعر فیها الطفل بالأمان ویتلقى الرعایة والعنایة من خلال إیجاد جو تربوي للطفل مكمل لدور الأسرة

  .التامة في الفترة النهاریة إلى حین العودة إلى أسرته الطبیعیة

                                                           
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، أبیض ملكة، الطفولة المبكرة والجدید في ریاض الأطفال،  -  1

  .27، ص 1996
توانتي نوال، دور القسم التحضیري في إنشاء اللغة العربیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، كلیة علم الاجتماع،  -  2

  .51، ص2011جامعة تلمسان، 
 .52ة، المرجع السابق، ص توانتي نوال، دور القسم التحضیري في إنشاء اللغة العربی - 3
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وكذا من طرف الأشخاص  ،وتنشأ هذه المؤسسات من قبل الأشخاص المعنویة العامة أو الخاصة

عة للرقابة من قبل هیئات الطبیعیة وتكتسب الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي مع بقائها خاض

  .ومدیریات النشاط الاجتماعي بالولایة

  مهام مؤسسات استقبال الطفولة الصغیرة - ثانیا

المؤسسات مهمة استقبال الأطفال والسهر على نموهم وأمنهم ورفاهیتهم وكذا هذه تتولى  12حسب المادة 

ء هذه المؤسسات، وتتولى أیضا مهام وهو الهدف والغایة المنشودة من إنشا ،إدماجهم اجتماعیا ومدرسیا

  .حسب نوع المؤسسة وحالة الطفل

  :الرعایة الصحیة -أ

تتولى المؤسسات المتابعة الطبیة والنفسیة والعاطفیة والاجتماعیة للرضع والطفل، كما تلعب دور مهم في 

من أو الكشف المبكر عن بعض الأمراض والإعاقات، والتكفل المبكر بالأطفال المصابین بمرض مز 

  .مسبب للعجز وتعمل على إدماجه في الوسط المدرسي العادي

  :الرعایة الترفیهیة - ب

تتولى المؤسسات تنظیم نشاطات ترفیهیة في إطار البرنامج البیداغوجي الموحد الهادف إلى تحقیق 

ي عن یوالوجدانجتماعالمعرفي والا ، بغرض مساعدة الأطفال على النموالاستقلالیة لدى الأطفال مبكرا

  1.تنمیة الحواس، الألعاب الخارجیة الآمنة، الأغاني، القصص، الآلات الموسیقیة(طریق الأنشطة 

  :الرعایة التربویة -ج 

وتحضیره وفق برنامج تربوي مقرر  ،توفر المؤسسات لأطفالها رعایة تربویة تستهدف تمتعهم بأوقاتهم

إضافة  ،یة تحسبا وتحضیرا لمرحلة التعلیم الإلزاميللتربیة التحضیریة المعمول به في وزارة التربیة الوطن

إلى تنفیذ البرامج المتعلقة بالتكفل البیداغوجي والتربوي المقرر عن طریق الوزارة المكلفة بالتضامن 

النفسي الحركي  الإیقاظ والتنشیط الوطني، أما بالنسبة للأطفال الرضع فتقوم المؤسسة بالعمل على

  2.لاكتشاف المبكر للمواهب وتوعیتها وصقلهاللرضیع وللطفل ومحاولة ا

  

  

                                                           
  .19/253ذي من المرسوم التنفی 14المادة  – 1
ولید سلیم النمر، حمایة الطفل في السیاق الدولي والوطني والفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،  - 2

  .135، ص2015



 الباب الثاني                                وضعیات الطفل في نظام الرعایة البدیلة

 

 
214 

  : الرعایة المتعلقة بالتغذیة -د

تولي مؤسسات استقبال الطفولة الصغیرة اهتماما خاصا بالتغذیة من خلال تقدیم الوجبات الغذائیة الكاملة 

وتكوین واللازمة للطفل حسب سنه واحتیاجاته، كما تعمل على توجیه الأسر إلى الأسس الصحیة للتغذیة 

  .العادات الغذائیة السلیمة من خلال ضمان النظافة الغذائیة والجسدیة والهندامیة والمحیطیة

  : الخدمات الأسریة -ه

  :وتوفر مؤسسات استقبال الطفولة الصغیرة خدمات أسریة للأطفال المتكفل بهم تتمثل في

لعاملة قصد تمكینها من التوفیق بین مساعدة ومرافقة الأولیاء في تربیة أطفالهم لاسیما منهم المرأة ا - 

  1.الحیاة المهنیة والحیاة العائلیة

  .إشراك الأسرة في التظاهرات والحفلات والرحلات التي تنفذها المؤسسة - 

  2.على نحو یتناسب مع ظروف أفراد الأسرة المؤسسات بمراعاة ظروف الأطفال تحدید مواعید عمل - 

  الفرع الثاني

  لاستقبال الطفولة الصغیرة إنشاء المؤسسات الخاصة

تحقیق تنشأ أغلب مؤسسات استقبال الطفولة الصغیرة من قبل الخواص، هذا الأخیر یكون همه الوحید هو 

حتى ولو كان ذلك على حساب المصلحة الفصلى للطفل، وهو ما یؤدي  ،الربح الأكبر مقابل أقل نفقات

الخاطئة من قبل المربین بسبب عدم التأهیل  الممارسات ث تجاوزات وانتهاكات إلى جانب بعضإلى حدو 

ولذا وجب تقریر رقابة من أجل ضمان حمایة الطفل في ، أو الخبرة في التعامل مع فئة الأطفال الصغار

، وذلك بتقریر رقابة 3حقه في الرعایة البدیلة النهاریة الواردة في المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال

  .)ثانیا( بة بعدیة أثناء ممارسة النشاطورقا ،)أولا( قبلیة

  ستقبال الطفولة الصغیرةخاصة لاالترخیص بإنشاء مؤسسات - أولا

السالف الذكر، فإن مؤسسات استقبال الطفولة الصغیرة  19/253من المرسوم التنفیذي  19حسب المادة 

لخاضعین للقانون العام تنشأ من طرف المؤسسات والإدارات العمومیة والأشخاص الطبیعیین والمعنویین ا

والخاص مثل الإدارات والهیئات العمومیة والجماعات المحلیة، وهیئات الضمان الاجتماعي والتعاضدیات 

  .الاجتماعیة والجمعیات والمؤسسات والأشخاص الطبیعیون والمعنویون الخاضعون للقانون الخاص

                                                           
  .136، صالسابقالمرجع  ولید سلیم النمر،  -1
  .138المرجع نفسه، ص  -  2

  .12المبادئ التوجیهیة للرعایة البدیلة للأطفال، المرجع السابق، ص -3
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بعد الأخذ برأي اللجنة الخاصة المكلفة  لوالي المختص إقلیمیا،ویخضع إنشاء المؤسسة إلى اعتماد من ا

ویكون هذا الرأي معلل في مطابقة وتأهیل الملفات الإداریة والتقنیة  ،بدراسة ملفات طلب إنشاء المؤسسات

 أیام من تحویله 08ملف في أجل أقصاه یوما، ویبث الوالي في ال 20مرفقة بدفتر شروط في أجل أقصاه 

مكلف بالتضامن یمنح صاحب الملف الحق في الطعن لدى الوزیر ال إلیه من اللجنة، وفي حالة الرفض

، 19/253هذا بعد احترام جملة من الشروط وضعها المرسوم التنفیذي  ، وكل1الوطني في أجل شهر

خاصة بالمسیر  اوشروط ،بمقدمي الطلب أو الملف المتعلق بإنشاء المؤسساتإما متعلقة  اوتكون شروط

  .یة وإداریة تتعلق بالمؤسسة والمنشأة في حد ذاتهاتقن اشروطو والمستخدمین، 

  :مؤسسة استقبال الطفولة الصغیرة ئالشروط المتعلقة بمنش -أ

هو شخص طبیعي أو شخص معنوي خاضع  رأینا سابقا یمكن أن یكون المؤسس ویختلف الأمر هنا فكما

  .للقانون العام أو القانون الخاص

  :بالنسبة للشخص الطبیعي - 1

  : ن المؤسس شخص طبیعي یجب أن تتوفر فیه الشروط الآتیةعندما یكو 

  .أن یكون جزائري الجنسیة - 

  .أن یتمتع بحقوقه المدنیة والوطنیة - 

  .ألا یكون محل عقوبة مشینة او منافیة لممارسة النشاط - 

أن  وهي تقریبا نفس الشروط المتعلقة بتأسیس أو إدارة المؤسسات الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة یجب

تضمن رعایة الطفل من قبل جزائري یتمتع بحقوقه وسیرة حسنة وأخلاق جیدة، لكن توجه لهذه الشروط 

نفس الملاحظة باعتبار أنها شروط إداریة عامة، في حین وجب على المصالح المعنیة بالمراقبة القیام 

الاكتفاء بمجرد  وعدم ،بتحقیق اجتماعي للتأكد من صلاحیة هذا الشخص لإدارة مثل هذه المؤسسات

دارة مثل صحیفة السوابق العدلیة خصوصا خلال استخراج بعض الوثائق من الإ تحقیق إداري بحث من

  2.وأنه یقوم بمهمة خدمة عمومیة حساسة

  

  

  

                                                           
  .19/253من المرسوم التنفیذي  22المادة  -  1

  .19/253من المرسوم التنفیذي  22و  21المادتین  -  2
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  :بالنسبة للشخص المعنوي - 2

 عندما یكون المؤسس شخصا معنویا فإنه یجب أن تتوفر فیه الشروط السابقة ویزید على ذلك التأسیس

القانوني السلیم لهذا الشخص المعنوي سواء كان هیئة أو منظمة أو جمعیة أو تعاضدیة، أي الوجود 

القانوني السلیم وغیر المخالف للقوانین والتنظیمات المعمول بهما، وأن یسمح له بممارسة هذا النشاط ولا 

وكذا  ي المنشئ،لشهادة فكما یلاحظ أن المشرع تراجع عن شرط المؤهل أو ا، یتعارض مع هدفه الرئیسي

، وذلك تحدید السن القانونیة، وربما یعود ذلك إلى فتح المجال في الاستثمار في هذا النشاط لكل الراغبین

  1.على مثل هذه المؤسساتلزیادة الإقبال 

وبعد توفر الشروط السالفة الذكر یقوم المؤسس بتشكیل ملف إداري وتقني ویدفعه إلى اللجنة المكلفة 

ته ویتكون غالبا من طلب خطي، شهادة الجنسیة، صحیفة السوابق العدلیة، بیان وصفي للتجهیزات، بدراس

ویمكن للجنة أن تطلب أي وثیقة أخرى تراها ضروریة للتأكد من مدى صلاحیة الشخص ، شهادة المطابقة

  2.والمؤسسة لرعایة واستقبال الطفولة الصغیرة

  :لمؤسسة استقبال الطفولة الصغیرة الشروط المتعلقة بالموارد البشریة - ب 

تسیر المؤسسة الخاصة باستقبال الطفولة الصغیرة مدیر یدیر المؤسسة ومستخدمین ویحدد المرسوم 

  :الشروط الواجب توافرها في كل من 19/253التنفیذي رقم 

  :مدیر مؤسسة استقبال الطفولة الصغیرة- 1

في ذلك طاقم نفسي بیداغوجي، ولحساسیة وأهمیة  هیسیر المدیر المؤسسة بصفة فعلیة ودائمة ویساعد

  :المهمة المتعلقة برعایة الطفولة الصغیرة لابد من توافره على شروط

  .سنة 25سنة وقد رفع المشرع السن في القانون الجدید بعدما كان  28جزائري الجنسیة، بالغ من العمر - 

الصلة بنشاط المؤسسة إضافة إلى إثبات إثبات التأهیل عن طریق تقدیم الشهادات في المجالات ذات  - 

  .سنوات 05الخبرة التي لا تقل عن 

  .التمتع بالحقوق المدنیة والوطنیة - 

  ).للمهنة عقوبات مشینة أو منافیةعدم تعرضه ل(حسن السیرة والسلوك  - 

                                                           
القانونیة دیرم سمیة، أسالیب تفعیل الرقابة على مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغیرة، مجلة البیان للدراسات  -  1

  .65، جامعة برج بوعریریج، الجزائر، ص 2016، 02، العدد 01والسیاسیة، المجلد 
  .19/253من المرسوم التنفیذي رقم  26المادة  -  2
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عن وقد أضاف المرسوم التنفیذي الجدید شرط السلامة البدنیة والعقلیة من خلال تقدیم شهادات طبیة 

  1.حالته التي تثبت أهلیته للقیام بمهمة إدارة مؤسسة استقبال الطفولة الصغیرة

  :في مؤسسة استقبال الطفولة الصغیرة المستخدمون - 2

یجب أن تتوافر مؤسسات استقبال الطفولة الصغیرة على مستخدمین مؤهلین لتأطیر الأطفال، وقد حدد 

المستخدمین ذو كفاءة وتخصص من أجل ضمان حسن ضرورة وجود  المتعلق بهذه المؤسسات،المرسوم 

  .التكفل بالأطفالالذین یكونون في اتصال مباشر مع الطفل، ویقدمون الرعایة

  2:ویوضح دفتر الأعباء النموذجي جملة من الشروط الواجب توافرها في المستخدمین

  .الوطني المؤهل والشهادة المطلوبة في المؤسسات العمومیة التابعة لوزارة التضامن - 

حسن السیرة والسلوك، القدرة البدنیة والعقلیة، العدد الكافي من المستخدمین لتوفیر الرعایة، السلامة  - 

  .الصحیة والخلو من الأمراض

ویلاحظ على هذه الشروط إغفالها للمساعدة الطبیة المتعلقة بالطفل المعاق أو الذي یعاني أمراض مزمنة، 

اشتراط نوع خاص من المستخدمین مؤهلین ،فكان لزاما ى رعایة خاصةنظرا لأن هذه الفئة تحتاج إل

قد أقر المشرع بضرورة استفادة المؤسسات التي تستقبل أطفال معاقین من ، و للتعامل مع هذه الفئة

تحفیزات تمنحها الدولة في مجال الدعم البیداغوجي لاسیما التكوین التكمیلي، وفي انتظار إصدار التنظیم 

  3.ذه المسألةالخاص في ه

  :في مؤسسة استقبال الطفولة الصغیرة الشروط المتعلقة بتنظیم العمل -ج

یة الجیدة والتكفل بفئة الطفولة من أجل ضمان الرعا أیجب أن یكون مكان استقبال الطفولة الصغیرة مهی

ة من خلال اشتراط بعض الأمور التي تنظم العمل في المرسوم التنفیذي والموضح ،أحسن وجه على

  .بشكل أدق في دفتر الأعباء النموذجي

  :المطبقة في مؤسسة استقبال الطفولة الصغیرة البرامج - 1

یتعین على مؤسسات استقبال الطفولة الصغیرة تطبیق برنامج یتلاءم مع كل فئة عمریة من طرف فریق 

الوطني ووزارة التربیة العمل البیداغوجي، طبقا لما هو محدد في البرامج التي توافق علیها وزارة التضامن 

                                                           
  .19/253المرسوم التنفیذي رقم  -  1
  .66صدیرم سمیة، أسالیب تفعیل الرقابة على مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغیرة، المرجع السابق،  -  2
دفتر الأعباء النموذجي المطبق على مؤسسات استقبال الطفولة الصغیرة، الملحق الصادر في الجریدة الرسمیة عدد  -  3

 .22/09/2019، الصادرة في 15
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كما یجب إشراك الأولیاء في إعداد وتنفیذ هذه البرامج وتمكینهم ، الوطنیة ولیس برنامج موحد لكل الفئات

  1.من الاطلاع على ظروف التكفل

  :استقبال الطفولة الصغیرة لمؤسسةالنظام الداخلي  - 2

ام الداخلي النموذجي، ویجب إلصاقه نظام داخلي یتطابق مع النظمؤسسات استقبال الطفولة الصغیرةعدت

  .في المؤسسة وتبلیغه إلى المستخدمین والأولیاء

یكون بقرار وزاري صادر من الوزیر الذي سأما فیما یخص النظام الداخلي النموذجي فلم یصدر بعد و 

  2.المكلف بالتضامن

  :لمؤسسات الطفولة الصغیرة احترام الشروط التقنیة - 3

الذي یشترط  ة مثل الموقعتقنیأن تلتزم ببعض الشروط ال الصغیرة الطفولة لاستقبا مؤسساتیجب على 

یجب أن تكون مهیأة ومكیفة لاستقبال الطفولة التي المحلات و عن مصادر الأضرار،  اأن یكون بعید فیه

الخ، وجود مراقد، ...الصغیرة، وجود تهویة، فضاءات لعب، توفیر حمایة من أخطار التكهرب والسقوط 

باستقبال عدد من الأطفال حسب قدرة الاستیعاب فلا یمكن أن المؤسسة كما تلزم ، 3ات الصحیةالوجب

مؤطر طفل في المؤسسة الواحدة ویجب أن یتمتع كل طفل بتكفل من قبل  150یتعدى عدد الأطفال 

  4:مؤهل بحیث یوزع كما یلي

  أطفال لا یمشون 05شخص مؤهل واحد لكل  - 

  .ص یمشونشخ 12شخص مؤهل واحد لكل  - 

  .وذلك لضرورة توفیر رعایة خاصة بهذه الفئة ،أطفال معاقین 03شخص مؤهل واحد لكل  - 

إضافة إلى تأمین كل من الأطفال والمستخدمین والمؤسسة لتحمل المسؤولیة المدنیة الناجمة عن  - 

  .نشاطها وفق التنظیم المعمول به

وكذا التسعیرات الخاصة باستقبال  ،وتوقیعها ویتعین على المؤسسة أیضا التزام إلصاق قائمة الخدمات

الأطفال، مع تطبیق سعر یتلاءم وطبیعة نشاطها غیر المربح لاسیما بالنسبة للأطفال المحرومین 

والمتكفل بهم من طرف الجمعیات، وهذا الشرط لا یعبر عن الحقیقة الموجودة في الواقع فهدف المؤسسة 

                                                           
  .19/253من المرسوم التنفیذي ، 06المادة  -  1
  .من المرسوم التنفیذي نفسه، 11المادة  -  2
  .19/253ي ، من المرسوم التنفیذ07المادة  -  3
  .، دفتر الأعباء النموذجي المطبق على مؤسسات استقبال الطفولة الصغیرة09المادة  -  4



 الباب الثاني                                وضعیات الطفل في نظام الرعایة البدیلة

 

 
219 

ة على الرغم من طبیعة النشاط وهذا ما یستوجب الخضوع لرقابة ولیس الخدمة العمومیدوما،  هو الربح 

  1.النهاریة قبلیة وبعدیة تضمن احترام حق الطفل الصغیر في الرعایة

  الرقابة المطبقة على مؤسسات استقبال الطفولة الصغیرة - ثانیا

وذلك لضرورة  ،یةتتطلب الرقابة في مثل هذه المؤسسات لضمان احترام كل من الشروط التقنیة والبیداغوج

هذه المعاییر في تقدیم الرعایة البدیلة النهاریة لفئة الطفولة المبكرة، وتكون هذه الرقابة رقابة قبلیة عند 

  .)ب( ورقابة بعدیة بعد مزاولة النشاط، )أ(الإسناد 

  :المعاینة المسبقة للمؤسسة من قبل اللجنة المختصة -أ

لموضحة استقبال الطفولة الصغیرة واحترام كل الشروط الشكلیة ابعد إیداع الملف المتعلق بإنشاء مؤسسة 

تتأكد اللجنة الموجودة على مستوى مدیریة النشاط الاجتماعي المختصة  في دفتر الأعباء النموذجي،

زیارة میدانیة القیامب من خلال ،ي مع ما هو موجود في الواقعلف الإداري  والتقنإقلیمیا من مطابقة الم

ویتمثل ، بعد ذلك یرسل الملف إلى اللجنة الخاصة لإبداء رأیها،و مصالح الحمایة المدنیة بالاشتراك مع

معاینة التجاوزات ووضع التحفظات التي یجب رفعها وإلا سیحرم المؤسس من الخرجات المیدانیة في دور 

روط الحمایة المدنیة فیتمثل في مراقبة مدى احترام شأعوان أما عن دور ، الحصول على الترخیص

  2.السلامة والأمن وكذا احترام الإجراءات المضادة للحرائق والحوادث وإصدار تعلیمات في هذا الشأن

  :المراقبة الدوریة لمصالح مدیریة النشاط الاجتماعي - ب

وتلتزم المؤسسات في هذا الشأن بتسهیل عملیة الرقابة من قبل أعوان مدیریة النشاط الاجتماعي للولایة، 

یة الطفولة، لهیئة الوطنیة لحمایة وترقراقبة مثل مدیریة التجارة مثلا، رى للتفتیش والموأي مصالح أخ

، من خلال تمكینهم من الاطلاع على كل والوثائق والمعلومات اللازمة ،الخ...مصالح الوسط المفتوح

الح الوزارة تطبق البرامج البیداغوجیة المقررة من قبل مص3:مجالات المراقبة المطبقة 07وتحدد المادة 

ام احتر ، احترام قائمة الوجبات الغذائیة والصحیة وتوازنها، المكلفة بالتضامن الوطني ووزارة التربیة الوطنیة

رام احتغذائیة ومطابقتها للسلامة الصحیة، احترام مقاییس تخزین المواد المقاییس الوقایة الصحیة والأمن، 

مسك السجلات والوثائق الصحیة للأطفال والمستخدمین، ریة و مسك الملفات الإدابنود دفاتر الأعباء، 

  .الإداریة

                                                           
  .19/253من المرسوم التنفیذي  20المادة  -  1
  .69دیرم سمیة، أسالیب تفعیل الرقابة على مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغیرة، المرجع السابق، ص -  2
  .19/253فیذي المرسوم التن،48المادة  -3
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في حالة وجود ملاحظات یتعین على مصالح المراقبة إعداد محضر تدون فیه كل الملاحظات أو 

أیام ومنح مهلة  08المخالفات وترسل نسخة إلى مدیریة النشاط الاجتماعي والمؤسس والمدیر في أجل 

و التقصیر، وفي حالة عدم الامتثال تتعرض المؤسسة إلى عقوبات تتراوح بین یوما لتدارك المخالفة أ 15

في حالة العود أو تكرار أشهر  06الغلق المؤقت لمدة أشهر،  03الغلق المؤقت لمدة  1:درجات وهي 03

  .الاعتماد بناءا على تقریر من مدیریة النشاط الاجتماعي بالولایة الغلق النهائي وسحبالمخالفة، 

الذي یكون مكن قوله هو أنه وعلى الرغم من وجود رقابة قبلیة وبعدیة إلا أن طبیعة النشاط الخاص و وما ی

یجعل من المؤسس دوما یسعى للهروب من بعض تحقیق الربح،الهدف من إنشاء هذه المؤسسات هو 

یم دعم من إضافة إلى عدم توفر عنصر الكفاءة رغم التأكید علیه في الشروط وإمكانیة تقد، الالتزامات

خلال برامج التكوین في المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة التضامن، فالمؤسسة تتهرب من ذلك لأنها 

  2.مصاریف وأعباءالكثیر من تتطلب 

والمتزاید لهذا النوع من المؤسسات وكذا مؤسسات الرعایة بكل  وعلى الرغم من الانتشار الواسع       

د أقل مظاهر الرعایة المقدمة للأطفال فاقدي السند العائلي من حیث أنواعها، إلا أن هذا النمط یع

  .الإیجابیات، وأكثرها من حیث السلبیات كما رأینا سابقا

فهذه المؤسسات لا تعتمد في الغالب على العنایة الفردیة للطفل ولا تقوم بعملیة التنبیه الحسي والحركي  

أشكال الرعایة البدیلة الأخرى مثل تناول الأشیاء  للطفل، ویفتقد فیها إلى فرص كثیرة موجودة في

وامتلاكها وحریة الحركة والتنقل والحدیث، وهذا النمط أي الرعایة المؤسساتیة مسؤول إلى حد كبیر عن 

  .التأخر الواضح في نمو الطفل فاقد الرعایة

أو الوطنیة العامة أو  إن الرعایة المقدمة في أسلوب المؤسسات الاجتماعیة بشتى أنواعها سواء الدولیة

الخاصة والتي تتبعنظام الدوام الكامل أو الجزئي كلها تقدم رعایة بشكل جماعي، فیعیش الطفل حیاته في 

برنامج جماعي وتختلط لدیه مفاهیم عدیدة أمهما ذوبان الشخصیة والاستقلالیة، فالحیاة في المؤسسة تفقد 

  .لأسري من الحب والانتماء اللذان تتمیز بهما الحیاة الأسریةالحیاة الأسریة معناها، فهي تفتقر إلى الجو ا

  

                                                           
  .19/253، من المرسوم التنفیذي 49المادة  -  1
غالي كحلة، رفاهیة الطفل ما قبل سن التمدرس بین الرعایة الأسریة ومؤسسات استقبال الطفولة، المرجع السابق، ص  -2
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 الخاتمة

إشكالات عملیة على أرض الواقع، وقد  التي تثیر عدة الرعایة البدیلة للطفل من أهم موضوعات العصر

وحتى الوطنیة، من أجل ضمان ء تنظیم هذا الحق في العدید من التشریعات، سواء الدینیة أو الدولیة جا

للطفل فاقد الرعایة جو أسري ملائم لنموه، خصوصا فئة الأطفال التي تكون بیئتهم الأسریة مضرة مما 

  .یعرضهم لخطر الانحراف مستقبلا، ولما لذلك من تأثیر على الدولة وأمنها

لصورة الرسمیة بحیث تنقسم هذه وتتولى الدولة الجزائریة الاهتمام بهذه الفئة من خلال تقدیم الرعایة في ا

الرعایة الأسریة البدیلة والتي تقوم بتوفیر : الخدمات المقدمة في هذا الإطار إلى قسمین أساسیین وهما

الرعایة الاسریة للذین حالت ظروف أسرهم الطبیعیة دون تربیتهم أو رعایتهم بهدف تعویضهم عما فقدوه 

لاستقبال الطفل وتزویده بالخبرات اللازمة، أما القسم الثاني فیتمثل من خلال تهیئة البیئة المنزلیة البدیلة 

في الرعایة البدیلة المؤسساتیة التي تعمل على توفیر أوجه الرعایة الاجتماعیة والتعلیمیة والصحیة والدینیة 

  .والمهنیة للأطفال

ة البدیلة للأطفال كمقیاس على وقد تم الاعتماد في تقییم ترتیبات هذا الحق على المبادئ التوجیهیة للرعای 

  .جودة الرعایة البدیلة المقدمة، باعتباره أهم صك یوضح كل جوانب تنظیم حق الطفل في الرعایة البدیلة

كل ذلك من أجل أن تكفل صور الرعایة البدیلة، من رعایة بدیلة ذات طابع أسري وصولا إلى       

حقوقه وحریاته الواردة في اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  الرعایة المؤسساتیة، مكانا ینعم فیه الطفل بكل

 ، وعلى هذا الأساس تم التوصل إلى مجموعة من النتائج تتعلق بحق الطفل في الرعایة البدیلة1989

  :وهي

حق استثنائي، فالأصل هو العمل على عدم فصل الطفل عن أسرته حق الرعایة البدیلة للأطفال  - 

 .الات الضرورة القصوىإلا في ح مل دوما على إبقائه فیهاوالع

تختلف صور وترتیبات الرعایة البدیلة للطفل باختلاف الأنظمة المتبعة وكذا الظروف الاجتماعیة  - 

  .رأینا في جائحة كوروناوالاقتصادیة، وحتى الصحیة كما 

رعایة أشخاص  تضم رعایة ذوي القربى، من رعایة بدیلة أسریة ة للرعایة البدیلةالمنظومة الجزائری وتتشكل

فتضم مؤسسات إیوائیة دولیة،  مؤسساتیةالبدیلة الرعایة أو أسر جدیرین بالثقة، ونظام الكفالة، أما ال

 .ووطنیة، عمومیة وخاصة
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في نصوص بل  ،المشرع الجزائري لم یحسم بعد موضوع الرعایة البدیلة للطفل في قانون محدد وخاص - 

المشرع إلى یومنا هذا یمیز في التمتع بحق الرعایة البدیلة بین كما لا یزال متفرقة تشریعیة وتنظیمیة، 

 .الإناثو الطفل الشرعي وغیر الشرعي، وبین الذكور 

مبدأ  ائري على المبادئ التفسیریة الواردة في اتفاقیات حقوق الطفل على غرارعدم اعتماد المشرع الجز  - 

ظمة للرعایة البدیلة للأطفال، فهو القواعد المنفي تحدید  ادستوری باعتباره مبدئاالمصالح الفضلى للطفل 

  .معاییر أخرى كالسن والجنس یعتمد على

عدم اعتراف المشرع والمجتمع أیضا بضرورة إیلاء الاعتبار لآراء الطفل في مجال الرعایة البدیلة  - 

 .والمشاركة في المسائل المتعلقة بها

طفال فاقدي الرعایة الوالدیة، ولا یملك روح الأعن  المجتمع الجزائري لازال یحمل نظرة سیئة وتمییزیة - 

 .المسؤولیة والمبادرة في حمایة حقوق الطفل

مؤسسات الرعایة البدیلة بكل أشكالها تعاني من حالات التدخل في التنظیم والوصایة في العمل، وخالیة  - 

  .المقدمة من استراتیجیات العمل الاجتماعي، والذي قد یؤثر على جودة الرعایة البدیلة

إغفال المشرع الجزائري تنظیم مسألة الرعایة اللاحقة للشباب والیافعین خریجي المؤسسات الإیوائیة مما  - 

 .قد یعرضهم لأخطار عدیدة ویضیع الجهود  المبذولة سابقا

ن تماشیا مع النتائج المقدمة سابقا والتي تحمل في طیاتها إشكالات عملیة ارتأینا أن نقدم جملة م      

الاقتراحات، خصوصا في المسائل التي أغفل المشرع تنظیمها أو التي وجب تعدیلها، كي یتفطن إلیها 

المشرع في المستقبل لضمان حمایة وترقیة حق الطفولة في الحصول على رعایة بدیلة تخدم مصالحه 

  :الفضلى وتحافظ على خصائصه وهویته، ومن بین هذه التوصیات

ایة البدیلة للأطفال بالاستناد على مبدأ المصالح الفضلى للطفل والمبادئ ضرورة وضع قواعد الرع - 

 .التفسیریة الأخرى

  نة والرعایة المقدمة في المؤسسات لتدارك النقائص، الكفالة والحضاإعادة صیاغة المواد المنظمة لأحكام - 

تزام الموجود في المادة ایة البدیلة للطفل كما هو محدد في الالقانون خاص بالرعإصدار  الإسراع في - 

 .15/12من القانون  05

حصول على الرعایة البدیلة اعتمادا على شراك الطفل في كل التدابیر المتعلقة بحقه في الضمان إ - 

 .عتداد بسنه أو جنسه أو نسبهمعیار النضج  دون الإ
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 ذات تسییر متخصص تغییر أنظمة تسییر المرافق والمؤسسات المقدمة للرعایة البدیلة، بخلق مؤسسات - 

 .تتماشى مع الوظیفة المنوط بها ذو طابع اجتماعي

ضرورة تفعیل مؤسسات التكوین المتخصصة في الرعایة البدیلة في تقدیم تدریبات میدانیة لمقدمي  - 

 .الرعایة البدیلة بمختلف أشكالهم عن كیفیة أداء مهامهم

ة البدیلة للأطفال كمرجع في صیاغة البرامج إلزامیة الأخذ بما جاء في المبادئ التوجیهیة للرعای - 

والسیاسات المتعلقة بتقدیم الرعایة البدیلة للطفل، لاسیما في المیادین التي تكفل حمایة أفضل ولا تشكل 

  .تعارضا مع الشریعة الإسلامیة

إصدار التشریع بتخصیص صندوق یتكفل برعایة خریجي المؤسسات الإیوائیة أو ضم هذه الفئة إلى  - 

  .لصنادیق الاجتماعیة في الجزائر من أجل تقدیم الدعم لهما

إنشاء لجان داخل المؤسسات الإیوائیة من أجل متابعة شؤون خریجي المؤسسات الرعائیة وتقدیم  - 

  .المشورة والدعم اللازم لدمجهم في المجتمع

لة للأطفال في شكل مرسوم وتجدر الإشارة أنه قد تم صیاغة مسودة للنظام القانوني المتعلق بالرعایة البدی

تنفیذي، وهو عبارة عن ثمرة جهد وبحث في مجال القوانین المتعلقة بالرعایة البدیلة حاولت فیه الموازنة ما 

بین القواعد الدولیة وخصوصیة الطفل الجزائري المسلم، وتم إرساله إلى الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة 

  ).08أنظر الملحق (ا اعتماده كمرجع في صیاغة المرسوم الطفولة في الجزائر من أجل الإثراء ولم

ونؤكد في الأخیر على الحاجة إلى تكامل الجهود الرسمیة وغیر الرسمیة في مجال تقدیم الرعایة       

البدیلة للأطفال فاقدي السند العائلي لأي سبب أو الأطفال في خطر، انطلاقا من أن جهود الدولة مهما 

نها لن تستطیع أن تشمل جمیع الفئات المستحقة للرعایة أو على الأقل لن تكون في كانت كبیرة مهما فإ

المستوى المطلوب، ومن تم فإن الجهود التطوعیة المبذولة من قبل الجمعیات والدعم المقدم من مؤسسات 

المجتمع المدني في خلق صور جدیدة للرعایة البدیلة حتى وإن كانت في صورتها غیر الرسمیة سوف 

  .عمل بالتأكید على تفعیل وتحسین هذه الرعایةت
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 قائمة المصادر والمراجع

.بروایة ورش القرآن الكریم -   

:والمراجع باللغة العربیة المصادر  

:النصوص القانونیة -أولا  

:النصوص القانونیة الدولیة -أ  

.1924إعلان حقوق الطفل لسنة  -1  

أوت  12فاقیة جنیف الرابعة، بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب، المؤرخة في ات -2

1949.  

، والمتعلق 12/08/1949لى اتفاقیات جنیف المنعقدة في إ) الملحق(البروتوكول الثاني الإضافي  -3

 .1977بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة، 

  .1980أكتوبر  25المدنیة للاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة في اتفاقیة لاهاي المتعلقة بالجوانب  -4

  .1983المیثاق العربي لحقوق الطفل، جامعة الدول العربیة،  -5

الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعیة والقانونیة المتصلة بحمایة الأطفال ورعایتهم مع الاهتمام  -6

لدولي، اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعیة العامة الخاص بالحضانة والتبني على الصعیدین الوطني وا

  .03/12/1986، المؤرخ في 85/41للأمم المتحدة 

 44/25اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، عرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب القرار رقم  -7

  .، الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة20/11/1989المؤرخ في 

 29منظمة الوحدة الإفریقیة، بدأ العمل به في ، 1990 لسنة فریقي لحقوق ورفاهیة الطفلالمیثاق الإ -8

  .1999نوفمبر 

اتفاقیة لاهاي، المتعلقة بحمایة الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعید الدولي، مؤتمر  -9

  .1993لاهاي، بشأن القانون الخاص الدولي، 

تصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفیذ والتعاون في مجال اتفاقیة لاهاي المتعلقة بالاخ - 10

  .1996/ 19/10المسؤولیة الأبویة وإجراءات حمایة الأطفال، المؤرخة في 

، المتعلق بصحة المراهقین ونموهم في إطار اتفاقیة حقوق 04لجنة حقوق الطفل، التعلیق العام رقم  - 11

  .2005الطفل، 
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  .فیذ اتفاقیة حقوق الطفل، التدابیر العامة لتن05یق العام رقم لجنة حقوق الطفل، التعل - 12

، معاملة الأطفال غیر المصحوبین والمنفصلین عن ذویهم 06التعلیق العام رقم لجنة حقوق الطفل،  - 13

  .2005خارج بلدهم المنشأ، 

الطفولة ، المتعلق بإعمال حقوق الطفل في مرحلة 07لجنة حقوق الطفل، التعلیق العام رقم  - 14 

  .2005المبكرة، 

  .2006ق بحقوق الأطفال المعاقین، ، المتعل09التعلیق العام رقم لجنة حقوق الطفل،  - 15

، المتعلق بأطفال الشعوب الأصلیة وحقوقهم بموجب 11لجنة حقوق الطفل، التعلیق العام رقم  - 16

  .2009الاتفاقیة، 

  .2009، بحق الطفل في الاستماع إلیهلق ، المتع12التعلیق العام رقم لجنة حقوق الطفل،  - 17

ه ، المتعلق بحق الطفل في إیلاء الاعتبار الأول لمصالح14لجنة حقوق الطفل، التعلیق العام رقم  - 18

  .2013 ،الفضلى

، بشأن العیش المستقل 05اللجنة المعنیة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التعلیق العام رقم  - 19

  .2017والإدماج في المجتمع، 

  :النصوص القانونیة الوطنیة - ب

  .1963الجزائر لسنة  دستور -1

  . 1976الجزائر لسنة  دستور -2

  .1989الجزائر لسنة  دستور  -3

  .2020لسنة  يالجزائر  يدستور التعدیل ال  -4

لرسمیة، ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة ا8/06/1966، المؤرخ في 155-66أمر رقم  -5

  .، معدل ومتمم11/06/1966في  صادرةال ،49العدد 

، 49، یتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد 08/05/1966المؤرخ في  156- 66أمر رقم  -6

  .، معدل ومتمم11/05/1966ادرة في الص

، 21المتعلق بالحالة المدنیة، الجریدة الرسمیة العدد  1970فبرایر  17المؤرخ في  20-70أمر رقم  -7

  .، المعدل والمتمم27/02/1970 الصادرة في
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، 78، المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة العدد 26/09/1975المؤرخ في  58-75 رقم أمر -8

  .، المعدل والمتمم30/09/1975في  الصادرة

، 24، یتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة غدد 1984یونیو  09المؤرخ في  11- 84قانون رقم  -9

  .  ، المعدل والمتمم12/06/1984الصادرة في 

المتعلق بالقانون التوجیهي للمؤسسات ، 12/01/1988المؤرخ في ، 01-88 رقم قانون - 10

  .13/01/1988، الصادرة في 02الاقتصادیة، الجریدة الرسمیة العدد 

، یتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 06/02/2005المؤرخ في  04-05قانون رقم  - 11

  .، معدل ومتمم13/02/2005، صادرة في 12ماعي للمحبوسین، جریدة رسمیة عدد الاجت

، 39، یتعلق بحمایة الطفل، الجریدة الرسمیة عدد 15/06/2015المؤرخ في  12- 15قانون رقم  - 12

  .19/06/2015الصادرة في 

اهیة ، یتعلق بالوقایة من التمییز وخطاب الكر 28/04/2020المؤرخ في  05- 20قانون رقم  - 13

  .29/04/2020، الصادرة في 25ومكافحتهما، جریدة رسمیة عدد 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر  16، المؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم  - 14

  .2015سبتمبر   20المؤرخة في  50وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة عدد 

 157- 71الذي یتمم المرسوم رقم  1992ینایر سنة  13المؤرخ في  24-92رقم تنفیذي مرسوم  - 15

، المؤرخة في 05والمتضمن تغییر اللقب، جریدة رسمیة عدد  1971یونیو سنة  3مؤرخ في 

  .، المعدل والمتمم22/01/1992

، المتضمن إحداث مؤسسات دیار 2002ماي  20المؤرخ في  178- 02مرسوم تنفیذي رقم  - 16

 .26/05/2002، الصادرة في 15، الجریدة الرسمیة عدد الرحمة ویحدد قانونها الأساسي

الذي یحدد شروط إنشاء المؤسسات  29/10/2008المؤرخ في  350- 08مرسوم تنفیذي رقم  - 17

، الصادرة في 16الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة وتنظیمها وسیرها ومراقبتها، الجریدة الرسمیة العدد 

  .، المعدل والمتمم16/11/2008

، یتضمن القانون الأساسي النموذجي 2012/ینایر/04المؤرخ في  04- 12سوم تنفیذي رقم مر  - 18

  .2012/ینایر/29، مؤرخة في 05لمؤسسات الطفولة المسعفة، الجریدة الرسمیة عدد 
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یتضمن تعدیل القانون الأساسي  05/04/2012المؤرخ في  165- 12مرسوم تنفیذي رقم  - 19

، الصادرة في 20حمایة الطفولة والمراهقة، الجریدة الرسمیة، عدد  النموذجي للمؤسسات المتخصصة في

11/04/2012.  

، یحدد شروط إنشاء مؤسسات 2019سبتمبر  16، المؤرخ في 253- 19 رقم مرسوم تنفیذي - 20

، الصادرة في 9استقبال الطفولة الصغیرة وتنظیمها وتسییرها ومراقبتها، الجریدة الرسمیة، عدد 

22/9/2019.  

المتعلق  71/157، یعدل ویتمم المرسوم 08/08/2020المؤرخ في  223-20رسوم تنفیذي رقم م - 21

  .13/08/2020، المؤرخة في 09ة الرسمیة عدد بتغییر اللقب، الجرید

یذي رقم ، یعدل ویتمم المرسوم التنف26/05/2021المؤرخ في  235- 21ذي رقم مرسوم تنفی - 22

یحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعیة والطبیة  ، الذي29/10/2008، المؤرخ في 08/350

  .2021 /5/06، الصادرة في 42ة الرسمیة عدد الاجتماعیة وتنظیمها وسیرها ومراقبتها، الجرید

، یتضمن إحداث منحة مدرسیة خاصة 08/02/2021، المؤرخ في 61-21مرسوم تنفیذي رقم  - 23

  .15/02/2021مؤرخة في ، 11وتحدید شروط وكیفیات منحها، جریدة رسمیة عدد 

، الذي یحدد التنظیم الداخلي للمؤسسات المختصة في 22/05/2013قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 24

  .16/05/2013، الصادرة في 10حمایة الطفولة والمراهقة، الجریدة الرسمیة عدد 

ولة ، یحدد التنظیم الداخلي لمؤسسات الطف2013/مایو/22قرار وزاري مشترك ممضي في  - 25

  .2013/یونیو/16، المؤرخة في 31المسعفة، الجریدة الرسمیة عدد 

بموضوع كیفیات  20/09/2000المؤرخة في  2000/818تعلیمـة السید وزیر التربیة الوطنیة رقم  - 26

  .تسییر وتسدید المنحة المدرسیة الخاصة المحدثة لفائدة الأطفال المتمدرسین المحرومین

ي المطبق على المؤسسات الاجتماعیة والطبیة الاجتماعیة، الملحق، الجریدة دفتر الأعباء النموذج - 27

 .16/11/2008، الصادرة في 23الرسمیة عدد 

دفتر الأعباء النموذجي المطبق على مؤسسات استقبال الطفولة الصغیرة، الملحق الصادر في  - 28

  .22/09/2019، الصادرة في 15الجریدة الرسمیة عدد 
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  :لقرارات القضائیةالأحكام وا -ج

، قضیة ب ن ضد ب ف 1984أفریل  02بتاریخ  32594، ملف رقم للقضاء قرار المجلس الأعلى -1

  .ب ع

  .09/07/1981، بتاریخ 33121قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم  -2

ة الأحوال ، الصادر عن غرف1989- 03- 13، بتاریخ 52221قرار المحكمة العلیا، ملف رقم  -3

  .1993، 01الشخصیة، المجلة القضائیة، العدد 

، مجلة 21/04/1989، بتاریخ 189234قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم  -4

  .2001قضائیة، العدد خاص، 

كمة العلیا، العدد ، مجلة المح26/12/2001بتاریخ  274883قرار المحكمة العلیا، ملف رقم  -5

  .2004الثاني، 

العدد  ، مجلة المحكمة العلیا،12/2004//26، بتاریخ 274683قرار المحكمة العلیا، ملف رقم  -6

  .2004الثاني، 

، )ج.م(ضد ) ف.ح(، قضیة 31/12/2006الصادر بتاریخ  369032قرار المحكمة العلیا، رقم  -7

  .2007، 02مجلة المحكمة العلیا، العدد 

، مجلة 11/04/2007، بتاریخ 304529لاحوال الشخصیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، غرفة ا -8

  .2008المحكمة العلیا، العدد الثاني، 

، 1، المجلة القضائیة، العدد 13/05/2008، بتاریخ 497457قرار المحكمة العلیا، ملف رقم  -9

2008.  

، 1یة، العدد ، المجلة القضائ10/03/2011، بتاریخ 613469قرار المحكمة العلیا، ملف رقم  - 10

2012.  

، 1المجلة القضائیة، العدد ، 14/02/2013، بتاریخ 728182قرار المحكمة العلیا، ملف رقم  - 11

2016.  

 .13/06/2019، الصادر بتاریخ 0813942قرار المحكمة العلیا رقم  - 12

  .13/06/2019، الصادر بتاریخ 613481قرار المحكمة العلیا رقم  - 13
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  :بیةنصوص قانونیة أجن -د

   .قانون الجنسیة المغربي -1

  .قانون كفالة الأطفال المهملین المغربي -2

، المادة 1995نوفمبر  9، یتعلق بإصدار مجلة حمایة الطفل، مؤرخ في 1995لسنة  92قانون عدد  -3

  .من مجلة الطفل التونسي 45

  .اللائحة التنفیذیة لقانون الطفل المصري -4

المنفرد الجزائي في بیروت، الناظر في قضایا الأحداث، الرئیس فوزي القرار الصادر عن القاضي  -5

  .2008- 09- 25خمیس بتاریخ 

  :الكتب -ثانیا

سامي بن محمد سلامه، دار طیبة للنشر، : ابن كثیر، إسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، ت -1

   .1999، 2ط 

، 2ح صحیح المسلم بن الحجاج، طأبو زكریاء محي الدین یحي بن شرف النووي، المنهاج  شر  -2

   .1395، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، 6المجلد 

، دار الكتب 20، ج 2أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ط -3

  .1964المصریة، مصر، 

  .2277الحدیث رقم أبو میمونة سلمي، الألباني، صحیح أبي داود،  -4

ملكة، الطفولة المبكرة والجدید في ریاض الأطفال، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  أبیض -5

  .1996والتوزیع، بیروت، 

، جامعة القدس المفتوحة، - الوساطة الجزائیة كنموذج –أحمد براك، العدالة التصالحیة للأحداث  -6

   .2018فلسطین، 

  .2008ار هومة، الجزائر، أحمد غابي، الحمایة القانونیة لحرمة المسكن، د -7

   .1976أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -8

  .2004أحمد نصر الجندي، الحضانة والنفقات في الشرع والقانون، دار الكتب القانونیة،  -9

   .2014لنشر، الجزائر، إقروفة زبیدة، الإنابة في أحكام النیابة، دار الأمل للطباعة وا- 10
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مجلدات، مطابع قدوس الجدیدة، لبنان،  04أنور الخطیب، المجموعة الدستوریة في البلاد العربیة،  - 12

2000.   

   .2012بادیس دیابي، قانون الأسرة على ضوء الممارسة القضائیة، دار الهدى، الجزائر،  - 13

: ، حدیث رقم9، ص 8ه، ج  1400، 1ة، ط البخاري، صحیح البخاري، المكتبة السلفیة، القاهر  - 14

6005.   

بدران أبو الحسن، الفقه المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاهب الأربعة، الجزء الأول، دار النهضة  - 15

   .1967، 1العربیة، لبنان، ط

بسیوني محمود شریف، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق،  - 16

  .2003لقاهرة، ا

بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید وفق آخر التعدیلات مدعما بأحدث  - 17

   .2012اجتهادات المحكمة العلیا، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، 4ر، طلحاج العربي، قانون الأسرة وفقا لأحدث التعدیلات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائب - 18

2012.   

   .2007بلحاج العربي، قانون الأسرة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 19

بن شویخ رشید، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة، دار  - 20

   .2008الخلدونیة، الجزائر، 

   .2010شورات بیرتي، الجزائر، التقنین المدني في ضوء الممارسات القضائیة، من - 21

جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، كشف المشكل من حدیث  - 22

   .2الصحیحین، دار الوطن، الریاض، ج 

، دار الكتب 2الجندي أحمد نصر، موسوعة الأحوال الشخصیة آثار التفریق بین الزوجین، ج  - 23

  .2006القانونیة، مصر، 

د جمیل عكاشة، منذر عرفات زیتون، الأسرة المسلمة في ظل التغیرات المعاصرة، دار الفتح، رائ - 24

   .2019الأردن، 

، "نفقة بائسة وأعباء ثقیلة مقابل حضانة مؤقتة" زهیر حطب، الزوجات تدفعن ثمن فشل الزواج  - 25

   .2008منظمة كفى عنف واستغلال، بیروت، لبنان، 
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شكلات الاجتماعیة الممارسة في الرعایة والخدمة الاجتماعیة، المكتب سامیة محمد فهمي، الم - 26

   .1997الجامعي الحدیث، مصر، 

ساندرا سنجر، حمایة الأطفال في النزاع المسلح، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار  - 27

   .2000المستقبل العربي، 

   .1989لجزائري، دار البعث، الجزائر، سعد عبد العزیز، الزواج والطلاق في قانون الأسرة ا - 28

  .1986سعد عبد العزیز، الطلاق والزواج في قانون الأسرة، دار هومة، الجزائر،  - 29

أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل، دار –سعد عبد العزیز، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید  - 30 

  .2009، الجزائر، 2هومة، ط

  .2011، 2ظام الحالة المدنیة في الجزائر، دار هومة، الجزائر، طسعد عبد العزیز، ن - 31

  .5، ج 1994، 2الطبراني، المعجم الكبیر، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، ط - 32

  .2010مطبعة المسیلة، الجزائر،  - علما وعملا - الطیب زروني، القانون الدولي الخاص الجزائري - 33

، دار الأیتام للنشر والتوزیع، لبنان، )شریعا، فقها، قضاءت( عبد الحفیظ بكیس، حمایة الطفل  - 34
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قة بنظام الر�ایة البدی� �لطفلمسودة المرسوم التنف�ذي المتعل  

  )�ٔرسلت إلى الهیئة الوطنیة لحمایة و�رق�ة الطفو�(                             

  إن الوز�ر أ�ول 

بناء �لى التقر�ر المشترك بين وز�ر العدل، �افظ أ�خ�ام، ووز�رة التضامن الوطني وأ�سرة  -         

  وقضا� المر�ةٔ،

  م�ه)2الفقرة) 143و04- 99و 72واد  ا�س�تور، لاس�� المناء �لىوب  -         

والمتضمن  1984یونیو س�نة  9الموافق  1904رمضان �ام  9المؤرخ في  11- 84وبمق�ضى القانون  -      

  ،سرة، المعدل والمتممقانون ا�ٔ 

  ق �لب�یة،والمتعل2011یونیو س�نة  22الموافق  �1432ام  رجب 20المؤرخ في  10-11وبمق�ضى القانون  -  

  والمتعلق �لجمعیات،2012س�نة  ینا�ر 12الموافق  �1433ام  صفر 18المؤرخ في  06-12وبمق�ضى القانون  -  

والمتعلق 2012س�نة  فبرا�ر21الموافق  �1433ام  ربیع أ�ول 28المؤرخ في  07-12وبمق�ضى القانون  -  

  �لولایة،

یتعلق  ،2015یو س�نة ل یو  15الموافق  1436رمضان �ام  28المؤرخ في  12- 15وبمق�ضى القانون  -           

  .م�ه 06الفقرة  05بحمایة الطفل، لاس�� المادة 

س�نة  غشت15الموافق  �1438ام  ذي القعدة 23المؤرخ في  242- 17المرسوم الرئاسي رقموبمق�ضى  -  

  والمتضمن تعیين الوز�ر أ�ول،2017

س�نة  غشت17الموافق  �1438ام  ذي القعدة 25رخ في المؤ  243- 17المرسوم الرئاسي رقموبمق�ضى  -  

  والمتضمن تعیين ٔ�عضاء الحكومة، المعدل،2017

س�نة  ٔ�كتو�ر24الموافق  �1425ام  رمضان 10المؤرخ في  332- 04المرسوم التنف�ذي رقموبمق�ضى  -  

  �افظ أ�خ�ام،ا�ي يحدد صلاح�ات وز�ر العدل، 2004
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�ٔ�ریل  10الموافق  �1434ام  جمادى أ�ولى 29المؤرخ في  134- 13المرسوم التنف�ذي رقموبمق�ضى  -  

  ،ا�ي يحدد صلاح�ات وز�ر التضامن الوطني وأ�سرة وقضا� المر�ٔة2013

س�نة  د�سمبر 19الموافق  �1438ام ربیع أ�ول  19المؤرخ في  334- 16المرسوم التنف�ذي رقموبمق�ضى  - 

  ،هیئة الوطنیة لحمایة و�رق�ة الطفو�ا�ي يحدد شروط و�یف�ات تنظيم وسير ال 2016

س�نة  فبرا�ر 19الموافق  �1440ام جمادى الثانیة14المؤرخ في  70-19المرسوم التنف�ذي رقموبمق�ضى 

  ،الواجب توافرها في أ�ش�اص والعائلات الجد�ر�ن �لثقة لر�ایة الطفل في خطرشروط ال ا�ي يحدد 2019

  :�رسم ما ی�تئ       

سعى هذا المرسوم التنف�ذي إلى ا�نهوض �س�بل تطبیق اتفاق�ة حقوق الطفل وجمیع التدابير � :المادة أ�ولى

الخاصة �لمبادئ التوجيهیة �لر�ایة البدی� والقوانين ا�ا�لیة المعنیة بحمایة ورفاهة أ�طفالا��ن يحتاجون إلى 

  .ر�ایة بدی� ٔ�وا��ن یتعرضون لهذا �ح�یاج

البدی� في هذا المرسوم بدیل أ�سرة الطبیعیة �لطفل ا�ي یع�ش بعیدا عن ٔ�و بدون یقصد �لر�ایة :02المادة 

وا�یه البیولوج�ين،والتي تقوم بمهمة الر�ایة والحمایة والت�هٔیل �لطفل في مقام أ�سرة الطبیعیة، م�ذ توا�ده بها 

  .إلى ٔ�ن �س�تقل بحیاته الخاصة ولها صورتين ٔ�ساس�ی�ين كما هو موضح ٔ�د�ه

أ�سرة الطبیعیة هي الب��ة أ�ساس�یة �لطفل من ٔ��ل حمایته ور�ایته، وی��غي ٔ�ن تت�ه الجهود في :03دة الما

  .المقام أ�ول �تمكين الطفل من البقاء تحت ر�ایة �ٔسرته، ٔ�و العودة إ�يها إذا اق�ضت مصالحه الفضلى ذ�

واس��ادا إلى مق�ضیات المصل�ة لا یتم فصل الطفل عن �سرٔته الطبیعیة إلا في �الات الضرورة القصوى 

  .الفضلى �لطفل، مع ضرورة اشراك الطفل في قرار الفصلوفقا لنض�ه

ی��غي ٔ�ن یع�ش كل طفل في جو ٔ�سري یقدم � ا�عم والحمایة من �ٔ�ل ا�نهوض بجمیع قدراته :04المادة 

  .وتطو�رها

یانة �رام�ه وشخصیته من �لال صون كما يجب �لى الوا��ن ٔ�و مقدم الر�ایة البدی� حمایة ح�اة الطفل وص 

صحته وهویته العرق�ة وا�ی��ة و��سه، كما ی��غي أ��ذ �رٓاء الطفل ورغباته في �عتبار وفقا لنض�ه وقدرته 

  :المتطورة في اتخاذ القرارات التي تؤ�ر في ح�اته، و�لى هذا أ�ساس �كلف الوا��ن ب�ما یلي
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 .وت�هٔی� للاع�د �لى نفسهوتحمل مسؤولیات الحیاة توفير الإرشاد والتوج�ه وا�عم �لطفل -

 .ا�ترام وتعز�ز حقوق الطفل ومصالحه الفضلى التي يحميها القانون -

 .الت�كٔد من وجود ٔ��د أ�ش�اص المؤهلين لر�ایة الطفل في �ا� غیاب الوا��ن -

  .فل فاقد الس�ند العائليتتحمل ا�و� مسؤولیة توفير المسا�دة والحمایة الخاصتين �لطفل والط:05المادة 

�تمثل المسا�دةا�و� في ضمان حصول أ�سر �لى مختلف ٔ�شكال ا�عم وإ��ة كل التدابير والخدمات في مجال 

  .تقديم الر�ایة من �ٔ�ل توفير �ح�یا�ات أ�ساس�یة البدنیة والنفس�یة و�ج�عیة

نه �لس�ند العائلي ٔ�و تعرضه لخطر من أ�خطار �شملهذه الحمایة توفير �لطفل بدائل لٔ�سرة الطبیعیة عند فقدا

  . 15/12من قانون حمایة الطفل  02المحددة في المادة 

ا�عم من طرف ا�و� ٔ�و تت�لى لر�ایة المناس�بة � حتى مع الحصول تقديم ا فيح�� تخفق أ�سرة :06المادة 

  .�مٔين جو ٔ�سري بدیل، تتحمل ا�و� مسؤولیة تعن الطفل ٔ�و تهجره

  :المسا�دات المقدمة من ا�و� ما یلي �شمل

 .م�ح مقدمة لٔ�سر المعوزة والفقيرة -

 .م�ح مقدمة �لطفل فاقد الس�ند العائلي -

 .�لاوات وتعویضات مقدمة لكل شخص قام �لتكفل بطفل فاقد �لر�ایة الوا�یة ٔ�و معرض �� -

 .دة لم شمل أ�سرةتقديم �رامج واس�شارات لك�ف�ة �ل المشاكل أ�سریة، وكذا في �الات إ�ا -

 .طفل معاق �ر�ایة �رفع العلاوات المقدمة ٔ��لاه في �ا� التكفل

يجب ٔ�ن �راعي جمیع القرارات المتعلقة �لر�ایة البدی� تفضیل إبقاء الطفل دا�ل ٔ�سرته مع ت�مٔين :07المادة 

  .ةعودة الطفل إلى �ٔسرته عند زوال الخطر، وكما ی��غي مراجعة ت� القرارات بصفة دوری

�كون ٔ�س�باب فصل الطفل عن ٔ�سرته بناء �لى دراسة اج�عیة دق�قة، ولا يمكن �نٔ �كون الفصل راجع 

لٔ�س�باب المادیة �ؤ �ق�صادیة لٔ�سرة، كما لا �كن ٔ�ن �س�تعمل مقدم الر�ایة البدی� الطفل لتحق�ق ٔ�غراض 

  .مادیة ٔ�و س�یاس�یة ٔ�و اق�صادیة

  .ل قرارات المتعلقة �لر�ایة البدی� وفقا لمعیار النضجضرورة إیلاء �عتبار �رٓاء الطفل حو 

 

 



 قائمة المصادر والمراجع

 

 
531 

  : تقدم الر�ایة البدی� لٔ�طفال المعنیين بها و�كون إما ر�ایة دائمة ٔ�و مؤق�ة في شكلين ٔ�ساسين هما: 08المادة 

 .نظام أ�سرة البدی� -

 .نطام الر�ایة المؤسساتیة -

و�ج�عیة النفس�یة لٔ�طفال ایة البدنیة وا�ی��ة والتعليمیةيهدف نظام أ�سرة البدی� إلى توفير الر�:09المادة 

  .في جو ٔ�سري ش��ه �ٔ�سرة الطبیعیة بهدف �رب�تهم وت�ش�تهم ت�ش�ئة سليمة تعوضهم عما فقدوه

مع مرا�اة لٔ�حكام ال�شریعیة والتنظيمیة النافذة التي تنظم ٔ�حكام الر�ایة البدی� في القانون، �تمثل �رت��ات 

  :البدی� ف� یليأ�سرة 

 ).الحضانة من �ير الوا��ن، ر�ایة الطفل في خطر �ى أ�قارب(ر�ایة ذوي القربى  -

 .ر�ایة الطفل في خطر من ق�ل أ�ش�اص والعائلات الجد�ر�ن �لثقة -

 .ر�ایة الكفا� -

 .ر�ایة أ�سرة المس�تق�� -

و�ين ضمن �رت��ات الر�ایة المؤسساتیة �تمثل الر�ایة �ى �ٔسرة مس�تق�� في حصول أ�طفال الموض:10المادة 

�لى ر�ایة ٔ�سریة لمدة مؤق�ة بهدف إخراج الطفل من ا�نمط المؤسساتي، وتجربة �یف�ة الع�ش في ا�نمط أ�سري 

  .من �لال تقديم � كل ما توفره أ�سرة الطبیعیة ٔ�ولادها إلى �ایة توفير � ٔ�سرة بدی� دائمة

  :ن تتوافر في أ�سرة المس�تق�� كما یليتحدد شروط التي يجب �ٔ  :11المادة 

 .ا�تمتع الزو�ين �لج�س�یة الجزا�ریة -

 .ٔ�ن �كون أ�سرة المس�تق�� تتكون من زو�ين مسلمين -

 .س�نة ومضى �لى زوا�ما �امين �لى أ�قل 30ٔ�لا یقل عمر الزو�ين عن  -

 .القدرة المادیة والجسدیة والعقلیة �لزو�ين لر�ایة الطفل -

م أ�سرة المس�تق�� بتوفير كافة ٔ�شكال الر�ایة المطلوبة �لطفل التربویة والصحیة والنفس�یة تلتز  :12المادة 

و�ج�عیة بما يخدم مصالحه الفضلى، ویوقع � الزو�ين �لى قرار الوضع في �ٔسرة مس�تق�� بعد ت�كٔد 

  .مصالح مد�ریة ال�شاط �ج�عي من مدى ٔ�هلیتهما �لتكفل �لطفل
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لزو�ين ٔ�و حصل طلاق ب�نهما يحق ٔ�ي طرف منهما �س�تمرار في ر�ایة الطفل إذا رغب في إذا توفي ٔ��د ا

  .ذ� �لى ٔ�ن یعزز بدارسة اج�عیة وضرورة اشراك الطفل في �خ�یار

�سهر مد�ریة ال�شاط �ج�عي �لى مراق�ة وت��ع وضعیة الطفل الموضوع �ى أ�سرة المس�تق��،  :13لمادة ا

هد إلى مؤسسة الر�ایة التي كان الطفل فيها ٕ��داد تقار�ر دوریة حول وضع الطفل في ت� ويمكنها ٔ�ن تع 

  .أ�سرة البدی�

یقصد بلم شمل أ�سرة إ�ادة إدماج الطفل في ٔ�سرته التي فصل عنها ٔ�س�باب إرادیة و�ير إرادیة،  :14المادة 

لفضلى �لطفل وم�دٔ� المشاركة، إلى دراسات ويجب ٔ�ن يخضع لم الشمل أ�سرة إضافة إلى م�دٔ� حمایة المصالح ا

  .ق�لیة عن مدى اس�تعداد كل من الطفل ؤ�سرته وحتى مجتمعه لإ�ادة ا�مج

العمل �لى �سهیل وت�س�یط اجراءات لم الشمل بين الطفل ؤ�سرته خصوصا في �الات التواصل والز�رات 

  . بين ٔ�فراد أ�سرة المتوا�د�ن في ب�ان مختلفة

ات الر�ایة البدی� لٔ�طفال المحرومين من الر�ایة الوا�یة هي كل دار لإیواء ممن حرموا من مؤسس: 15المادة 

الجو أ�سري �س�ب الیتم ٔ�و التصدع أ�سري ٔ�و عجز أ�سرة عن توفير الر�ایة السليمة ٔ�طفالها، وكذ� 

��فاذ جمیع أ�شكال أ�طفال مجهولي أ�بو�ن، مع ضرورة اعتبار هذا الشكل هو �خٓر الحلول، ٔ�ي بعد اس 

  .أ�خرى من �لال العمل دوما �لى البحث المس�تمر �لطفل عن ٔ�سرة بدی�

تعمل المؤسسات �لى توفير ا�عم في جو ٔ�سري جماعي �مٓن، �تمتع ف�ه بص�ة بدنیة وعقلیة ونفس�یة ج�دة 

  .حتى سن الرشد مع إمكانیة تمدید هذه المدة عند الحا�ة

ل الطفل اج�عیا و�اطف�ا اس�تعداد لتوجيهه �لع�ش المس�تقل لیكون قادرا كما تضمن مؤسسات الر�ایة ت�هٔی

 .�لى �ع�د �لى نفسه

لعدم ضیاع الجهود المبذو� من ق�ل ا�و� في ر�ایة أ�طفال دا�ل المؤسسات الإیوائیة وحمایة :16المادة 

  .لبدی� المؤسساتیة �ر�ایة لاحقة�لمصالح الفضلى �لطفل فاقد الر�ایة الوا�یة، لابد من اقتران الر�ایة ا

بقصد �لر�ایة اللاحقة في مفهوم هذا المرسوم، عملیة �نیة �سعى �تمكين الش�باب خر� الر�ایة البدی� 

المؤسساتیة من �س�تقلالیة ا�اتیة والتوازن مع الب��ة المحیطة من �لال اك�سابهم المعارف وتبصيرهم �لفرص 

  .ع، مع اس�تمرار ا�عم والمساندة الفردیةالمتا�ة وإدما�م في ا�تم
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  :ت�ش�ٔ لهذا الغرض لجنة �لى مس�توى المحلي لمتابعة شؤون خر� المؤسسات الإیوائیة تتكون من: 17المادة 

 .ممثل عن مد�ر ال�شاط �ج�عي -

 .مدراء المؤسسات الإیوائیة -

 .ممثل عن مد�ریة ال�شغیل -

 .ممثل المؤسسات التعليمیة والجامعیة -

 .اء ا�ل�ان �ج�عیة �لى مس�توى الولایة والب��ت المعنیةرؤس -

 . الجمعیات ذات الص� -

تبحث هذه ا�لجنة �لتعاون مع كل الفا�لين في ا�تمع المدني وكل شخص ٔ�خر يمك�ه تقديم ید العون من ٔ��ل 

  .الخروج بحلول لمشاكل أ�طفال خر� الر�ایة البدی� المؤسساتیة

  .المرسوم في الجریدة الرسمیة �لجمهوریة الجزا�ریة ا�يمقراطیة الشعبیة ب�شر هذا:18المادة 
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  :ملخص

یعود الحق في الرعایة البدیلة للطفل إلى أن البیئة الأسریة الطبیعیة لیست مكفولة دائما له لأسباب طبیعیة 

للطفل عند الحدیث عن حقوق  على أهمیة ومركزیة الوسط الأسري القانون الدوليأو غیر طبیعیة، لذا نص 

منها،  21و 20في المواد  1989الإنسان بشكل عام أو حقوق الطفل بشكل خاص في اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

فتسعى جل المواثیق الدولیة المختلفة المتعلقة بالطفل إلى ابتكار وسائل وطرق من شأنها تحسین أوضاع الأطفال 

تحكم هذه الرعایة البدیلة،  مبادئ توجیهیةفل بهم من خلال وضع شروط وفاقدي الرعایة الأبویة، وضمان التك

  .الجزائریةالقوانین الوطنیةوالتي تنعكس بالضرورة على مستوى 

للطفل في تسلسل هرمي حسب مدى استجابتها لحاجیات الطفل المحروم من  أشكال الرعایة البدیلةوتظهر 

الرعایة في مثلت، وشكل ثانوي ینظام الكفالة: بدیل  من أمثلتهسري أالرعایة، شكل رئیسي یتمثل في توفیر جو 

  . ، الذي یعتبر خیارا فرعیا یأتي عند عدم توفر الأسرة البدیلةیةاتالمؤسس

  .رعایة بدیلة، طفل فاقد الرعایة، الطفل في خطر، أسرة بدیلة، رعایة مؤسساتیة :الكلمات المفتاحیة     

Abstract: 
The right to alternative care for a child stems from the fact that the natural family 

environment may not always be guaranteed for the child due to natural or non-natural 

reasons. Therefore, international law emphasizes the importance and centrality of the 

family environment for the child when discussing human rights in general or the rights 

of the child in particular in the Convention on the Rights of the Child of 1989 in 

Articles 20 and 21. Most of the various international treaties related to the child seek to 

create means and methods that improve the conditions of children who lack parental 

care, and ensure their care through the establishment of conditions and guiding 

principles that govern this alternative care, which necessarily reflected in the Algerian 

national laws . Forms of alternative care for the child appear in a hierarchical sequence 

according to their responsiveness to the needs of the deprived child of care. The main 

form is providing an alternative family environment, such as the kafalah system. The 

secondary form is institutional care, which is considered a subsidiary option that 

comes when an alternative family is not available. 

 Keywords:Alternative Care, Child Without Parental Care, At-Risk Child, Alternative 

Family, Institutional Care. 

  

  

  

 

 

 


